مھ = وید 


و و 7 90 


0 1 


42 ۲ ۰ ° 


2 


دمع 


بردي هذا الکتاب قصة مثيرة ۰ 


تلك هي قصة 9 « الر یف » الصغبر + البدانی ۰ “دري ۰ التناحر عز الطر بقة 
القبيلة » الرازح تحت العبء الزدوح للتخلف وأوهام القرون الوسطی ۰ وقد هب في العشر ينات 
من هذا القرن » بقيادة رجل فحل حقا > بحارب اسيانيا الطامعة في أراضيه ؛ وذلك بالسلاح 
الذي يكسية منها في ميادين القتال . فینزل بها هزائم يشهذ المؤرخون أن أية دوله استعمارية 
لم تمن بمثلها قط , کا بشهدون على انه كان لها آکبر الاثر في تطور الاحداث فما بعد في 
ات و ادي نس ين ام نينا ملیفتها + ومي یی ا0000 الاشتمماریه ف فلس 
الح : فبقفب لام الصغلا > الذي وحدته المقاومة ضد الغاصيين الغزاة » وصهرته في بونقه 

۲ 

فولاذية » يقف في وجه أساطيل الدولنين الجرية والبحرية والبرية 2 يقاوم سنوات قبل أن 
يغلت على آهره : وجیدا الا من بعض التعاطاف من أحرار العالم الذين کانوا هم أيضا «غلو بين 


على مر هم تقر دبا ق تلك الا یام اه اه 


و بعطي هذا الكتاب قدرة رائعة : 

فا شيعب الا ابي الضغير يقفب الوم هو الآخر في وجه عصابه عم ٠‏ نمدها ثلاث 
دول استعماریه کسری بالعو له , و السلاح ۰ والال » والرحال ۰ دکنه لا بقف وجسده ۰ب ان 
الشیعوتب ل دل حمیعا ال جانبه ا والبلدان الاشتراکیة . وجار العالم الذین ام یعودوا 
مغلو بين على آمرهم » بل هم في کل مکان یشنون الهجوم على القلاع الاستعمارية التهاوية , في 


عصر دشهد | تسار الامبر با[ 4 : و لدفعها ای ك ٠‏ 


2 
مأ أشبية البوم با لباز سیک 1 و ما أ دهد الفارق ها دتما 3 الو ف نفيسةه 


النشر والدیز بع ف الاقطار انعر «مة ب كار دمشق 
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۰ 


رزیل زرفو 


ھ ات 2 
۱ الرده 
الکو روا را لوب 


آدجعشن 
ڪاو 
اطباعج واتار 


« ان الدول الکبری تشحد آمواسها »> وسوف بكون دورنا في الرة القادمة » ۰ 
ويشدد التکلم » وهو رجل مربوع القامة بدین الحثة » على انذاره بحركات سسطة 
ومعبرة من يديه الصغيرتين الرشيقتين ۰ وطافت نظرته بالحاضرین , فانتفض زعماء 
القبائل في ضبق تحت وطأة نظرته النافذة ۰ وسرعان ما امتلاً الحو بطنن خافت من 
الأحاديث التبادله ۰ لقد لاذ التکلم بالصمت » بینما الزعماء بنشاورون » کل مع جاره 
القریب ۰ وشحذ آذنیه كي یلتقط کلمة من هنا » ویمیز همساً من هناك » في حين راحت 
عیناه تراقبان الوجوه من حوله ۰ انه يعرف بعض الزعماء معرفة قدیمه جداً » لکن 
معظمهم غر باء لم يلتق بهم الا خلال السنة النصرمة ۰ وکان الاتفاق الجماعي على التعاون 
من أجل الصلحة الشت رکه أكثر مما بتوقع » لکن احتماع قادة الریف في مؤتمر آمر لم 
يسبق له مثبل ۰ لقد. عاش الریفبون(۱) طوال آلف سنة ونيف في عزلة نامة » و کل 
قبيلة تعتصم داخل حصونها الجبلیة»و كانت کل قبیله العدو اللدود للقبيلةالمجاورة لهاء 


وعلى الرغم من أن الریف یمتد على الشاطىء التوسطي لافريقيا الشمالیه › 
فانه ينأى عن آوروبا قدر ما تنأى جبال التیبت وأدغال الامازون ٠‏ أبداً لم برغب انسان 
فيه منذ أيام الرومان القدامی » ولم بطمع أي جار قوي في وديانه الحجرية وجباله 
الصخرية ۰ آما الآن » فان استقلال الریف لفي خطر ۰ لقد أمضى التکلم سبعه آشهر 
يجوب البلاد » بحاور » ویرافع » ویحذر ۰ ان الاسبانیب سیغزون الريف في الر بیع » 


(۱) ساستعمل طوال الکتاب كلمة « الریفین » قاصداً بها أهل الر یف بالضبط . من دون أن يكون لها علاقه 
دصفة الریف الشائعة ( الترجم ) ۰ 


ودلوج الفا وآمطاره لا ده و سو ی مهلة فوته آشهر 5 ان آمام الر فيي سستة وعشتر دن 


رحا تنفید الغزو خلاليا > ومن واجيهم أن بقبر وا خلافاتهم وبتعلموا كيف 
دتجدون ضيك: الك الك : 


ان المؤتمر الكبير لقادة الریف , هذه النطقة الجبلية الواقعة في شمالي مراکش » 


قد التأم في مكان بدعی القيادة 7 تشرين الاول ( او کتو بر ) عام ۱۹۲۰ » ولم تنصرم 


عشرة آشهر على هذا التاريخ ختی. كان اسم المتكلم الذي عمل على انهاض مواطنيه بتردد 
على كل شفه ولسان في العالم أجمع » فهو صورة المقاومة المحلية ضد الحكم الاستعماري» 


و هو او ل آفر بقي شمالي نادي يتطبيق مدا دشر در المصار على فضا با الامبريالية ا 


رحل القانون البسيط الذي انقلب حندیا » وقاضی البلدة الصغيرة الذي مضی الى الحرب 
بر کب حمارا » قد اجتاح مخیله ملایین الناس في آوروبا وأميركا ٠‏ ان صحفيين مشاهير 
قد أفلتوا من بقظة آعداثه وتغلغلوا متنكر:ن لي الریف کی بقابلوه » كما أن الصحف 
شرت ما ثره بعناوین کبرة فی صفحاتها الاو 


اسسا نمأ وفرنسا 7 ودر لدت اسا ہا تحن ضر بانه ¢ وام اسستر جع قط قواها كاملة 


وهو يسدق صورة لا تصدق جوش 


من ااه من الهزاثم لم بجر جح منها دننسی ۶ من المحاد سو ی راد ددعی فر انشسسکو 
فرانکو ۰ واضطرت فینسا أن ترسل بطل فردان » الارشال بیتان » الى مراکش ٠‏ واني 
لأذكر أن والدي كان يشسماءل. كل دوم »> و هو بفتح حر ند نه الصباحية + » ترى , مها الذي 
دصنعة عد | لحو دم ع 


حين قرأت خير وفاة عبد الكريم عام ۳ .»> عادت أفكاري القهقرى » في مثل 
للج العصر 6 الى العشر نات من هدا القرن 5 و استحضصر دهني صو ره زر عمم قبلي رسمفهة 
الها ف هوليوود على اعتباره نطلا لرمال الصحراء * يأ لها من لو حه مز يفة كاذبة ا 
هذا ما ء رفته حس مضت أرحث عن عند الکر دم ۰ و آرشدني ولده سدعيك عس محماهل 
الريف ¢ فزرنا مسارح المعارك الک ری › وانحدثنا مع الاحساء من المحاربسن , هو لاء 
الشيوخ الذين قاتلوا مع عبد الكر کر دم ف تشم أبهم ۶ لانت اللوحة رائعه ٠‏ ان حم_أهير 
حماشه العو املف ود دمعت حر لا e‏ كمأ ذرف شيو طاعنون ٤‏ ال لسن دم ۶ ات 


تست 


en 


والاتفعال الشدید ۰ وحين عرضت مكافأة على دلیل شاب رفض هديتي قائلا بکبر یاء : 


« تنك هي مشار كني ٤‏ تار یج ع“ الکر دم ¢ ٠‏ 


وف القاهرة > روى لي سعد و اخو ته القصه التي لم تسمق رواتها عن الحرب التي 
خاضها والدهم ضد دول أورو دا العظمی ٠‏ وأوضح 8 محمد ,2 أخو عد الکر یم و مساعده 
الرئيسي طوال الحرب » كيف أن فئة ضئيلة من رجال القبائل المفتقرين الى السلاح قد 
هزموا جيوش المسيحيين ٠‏ وعرفت في مراکش ومصر أن عبد الكردم لا يبرح البطل 
الاسطوري لشنمال أفريقيا . وأنه شخص مبحل في العالم العربي ٠‏ وان اولئك الذین 
عرفوا عبد الكريم بتحدئون عنه كما لو كانوا بتحدئون عن النبى » كما نتحدث نحن 
المر بطانيس عن تشرشل > وكما نفک الهنود ق غاندي ٠‏ ولقد آصسبحت أنا الآخر مسلو با 


٤‏ تشرین الاول ( آو کتوبر ) عام ۰۱۹۲۰ أخفق عبد الكر يم في الحصول على التأبيد 
الوحد من قبائل الريف ۰ وعاد القادة الى قراهم 2 بتخاصمون ويتشاحنون » وقد حزم 
کل واحد منهم آمره على مقاتلة الاسبان في أرضه الخاصة » وكل رجل منهم معني بما 
دينه وبين جاره من تأر دموي أكثر من عنایته بالخطر الذي بهدد استقلال الریف ۰ كان 
شیء واحد يمكن أن يو حدهم تحت راية عبد الكردم > ألا وهو نصر عظيم وم-دو ٠‏ 
وكأن عبد الكريم > في منزله في أجدير » الطل على حلسج الحسيمة » بنتظر الغز؛ 


- 


الإسديانى ٠‏ وكان ذلك الشتاء باردا ورطبا بصورة غير مألوفة * 


نه 


وقد شحذټالامواس 


في ملیلا » على بعد سبعين ميلا من أجدير » كان الجنرال فرنانديز سيلفستر ینتظر 
الربيع بصبر فارغ ٠‏ لقد أقام الاسبان طوال خمسة قرون في تلك المدينة وفيما حولها. 
وهي أبعد مواقعهم على الساحل المراكشني من جهة الشرق ۰ وكان سيلفستر يخطط . 
بصورة تتعارض مع أوامر رئيسه ۰ الجنرال دامسكو بيرنجر » المفوض السامي لراکش 
الاسبانية ۰ للخروج من مليلا واجتياح الریف بضربة خاطفة ٠‏ ان سیلفستر سيضرب 
من الشرق » بينما يتوانى بيرنجر في الغرب ويضيع الوقت سدى ۰ وكان سیلفستر 
یری نفسه اذن في صورة کورتیز جديد » في صورة بيزارو القرن العشرين ۰ ان اسبانيا 
لفي أمس الحاجة الى انجاز عظيم » وامبراطورية مراكشسية تقوم على عتبتها الخاصة سوف 
تعوض عن فقدان المستعمرات الامبر کية وتكون البلسم الشافي لجراح الكبرباء الاسبانيةء 
وكان سيلفستر يحتفظ بسرية خططه » ولم يحدث أحدا بها سوى صديقه » ألفو نسو 
الثالث عشر » الملك الشاب الطموح والمتهور الذي كان يتوق الى تنفیذ المشروع المرا كشي - 


هذه المغامرة التى ستکلفه العرش قبل أن نخفت آصداوها الاخيرة ونتلاشی ۰ 


ولقد حعلت الاميراطورية المراكشية القديمة تنهار عام ۱۸۹۶ ۰ اذ أن الحكم 
الضعيف الذي كان یمارسه السلطان الصبي عبد العزيز قد فتح الباب على مصراعيه 
أمام التدخل الاجنبي ٠‏ لقد أصبحت مراکش ناضجة من أجل الغزو الاوروبي ٠‏ كانت 
فرنسا قد استولت على الجزاثر وتونس , وکانت آنظارها الجشعة تتوجه نحو مراکش > 
هذه الغنيمة الاغنی في شمال أفريقيا » وهي في وقت واحد التاج وحجر الاساس اللذان 
تتوق الیهما من أجل استکمال امیراطوریتها الافريقية ۰ وکان عامل واحد یعوق الغزو 
الفرنسی ‏ ألا وهو الخصومة البر‌بطانية ٠‏ وجاء تبدل في الیزان العقد لسياسة الدول 


الاوروبية الکبری فلطف من الخاوف البريطانية تلقاء الشاریع الفرنسية عبر الضایق 
من حبل طارق ۰ ان خطرا أعظم يلوح في الأفق ۰ ذلك أن الانيا » وهي القوة العسکربة 
العظمی في القارة » قد وضعت نصب آعینها تشیید آسطول بحري بضارع الاسطول 
البريطاني ۰ وسعت بریطانیا الى حلف مع فرنسا » فعرضت فر نسا علیها أن تطلق يدها 
في مصر لقاء حرية العمل لها في مراکش ۰ ووافقت بريطانيا على شرط واحد » ألا وهو 
ألا تحتل فرنسا الساحل الشمالي الذي يقابل جبل طارق ۰ عندئذ آشرك الفرنسیون 
الاسبان في الوّامرة ٠‏ ووقعت المساومة الدنيئة عام ۱۹۰۶ ۰ ذلك أن فرنسا واسبانيا 
عمدنا ء في معاهدة سرية تعهدت كلتاهما فيها أن تحترما استقلال الامبر اطوربه الراکشبه 
ووحدتها وسمادة السلطان » الى تقسیم مراکش الى منطقتي نفوذ لهما * ولقد تنازلت 
فرنسا لاسبانيا عن المنطقة الشمالية من البلاد » وذلك سعبا منها لتهدئة الخاوف 
البریطانیة ٠‏ ويقول ۰۱ دء موريل في هذا الصدد : « ان حكما سيريا بالاعدام قد لفظ 
ضد مراکش ٠‏ وكان على فرنسا أن تلعب دور الجلاد » وعلى اسبانيا أن تلعب دور المساعد 
صاحب المصلحة » وعلى بريطانيا أن تلعب دور الشاهد العني ۰ » 


وتبتت العاهدة الدنسة في مؤتمر دولي عقد في الجزائر عام ۱۹۰ ۰ بحيث 
أصبحت الغنيمة الشتهاة في متناول فرنسا ٠‏ وطبق الفر نسيون الخطة المجربة منذ القدم. 
هذه الخطة التي تستولي الدول الكبرى بواسطتها على « الدول الهمجية »2 
فارسلوا مستتسارين من أجل تقديم المساعدة الى السلطان في تعصير حکومته » وأقرضوه 
مبالغ ضخمة من الال شجعوه على تبذيرها في ترهات تافهة ۰ وحين اغتيل رجال أعمالهم 
ولم تدفم القروض المستحقة » فقد دخل الفر نسيون البلاد « كي يعيدوا النظام » ويحموا 
السلطان ۰ 


وأقامت فرنسا حماية على مراکش عام ۰۱۹۱۲ فاحتلت جيوشها البلاد باستثناء 
طنحة التي اعتبرت منطقه دولية » والمنطقة الشمالية التي أطلقت فرها بد الاسبان 
لاستثمارها ۰ وكانت الحدود بين المنطقتين الفرنسية والاسيانية قد اتفق عليها عام 
۶ حين رسم على الخارطة خط وهمي عبر أراض لا يمكن سلوكها وباستهتار مطلق 
لرغبات السكان ٠‏ وكان هذا الخط بر سیم الحد الجنوبى للمنطقة الاسبانية قرسا من 


شملالات دهر ورغلا . و بدلی بش ۵ کے لاسا ا آمر دصر دف شوون اثر نف و اداره القمائل 


اتی تقيم في آرحائه ٠‏ 


X* +X‏ عا 


ع ع 


نعنی کلمه « ر دف » حافه , آو جر فا أ او آرضاً مزروع4 حصسه > وهی دعنی كدذلك 
شىء ما ٠‏ وحن تطق هده الكلمة على أرض ا 2 0 نعني 0 البحري 
قمعل القر 5 العاشر ¢ لها 0 لا تظهر مره أخرى حتی تعشر 1 2 مکتوب فِ القرن 
الرابع عشر دريشة عبد الحق الباديسي » وهو من مواليد منطقة غماره ٠‏ وقد عرف 
هذا الا تب ¢ مع ملف آخر ددعى داوود القر طى ٤‏ الر دف على اعتباره دمتد من المنطقة 
الملحيطة دته غر دا حتى اأحدرد الحزاثر به شر قا و «صرف و الافر نی ۰ وهو 
اسباني مسدلم اصطحبه والده لمعيس ٤‏ مرا لس و ود ا ف القرن السادس عندس ٤‏ 
1 الر دف » على اعساره احدی مناطق فاس السسیع 


تيدأ هذه المنطقة غربا قرسا من مضادی حبل طارق » وانمتد شرقاحتی 
در یحور > وهی مسافة تبلغ حوالی ماله وار دعس ميلا . و ادها تحاذىي 
E‏ البحر الا دیص الخو شط »> دمنتد أربعن ميلا حنو با حتى تلك الحمال 
ال تنتصب قوق آورغه ( نهر ورغلا ) وآراضی فاس ٠‏ وان هذه النطةه 
شد دده الوعورة > ملانه بالحمال الشد ددة ارو والصحاري القفراء التى 
تغطیها اشحار فائقة الجمال وباسقة الفروع ٠‏ ولا ينبت الحب هنا » لكنهم 
يملكون أعدادا كبسيرة من الكروم » وأشجار التيل والز بتون واللوز ٠‏ وسکان 
هذه المنطقة أناس شجعان » لكنهم يكثرون من الشراب دحيث نادرا ما 
من أن ف جبالهم الكثير من الاعز و امس و القردة * ومد دهم قلبله ۰ و قصورهم 
و فر اهم مننبه دصو ره دس طه حداء من دون آحشساب أو طوابق ۰ وهي شسب44 
کثیر ا باسطيلات آور و با ٤‏ و مخطاة بالقش أو أعداء النسحر SEE‏ سکان 


هذه النطقة «تميزون بحنحرءة نانثه » وهم قوم قساة حفاة ٠‏ 


و رد الحة راون اأحدتون امتداد الف دالقسدم الاو رط والشرقي من النطفه 


الشمالبة من مراکش ٠‏ أي تلك النطقة الشکله من جبال الريف والارض الحاورة لها 


ات 


بصورة مباشرة » التمادیه ۱۳۰ ميلا من الغرب الى الشرق وثلائة وخمسن ميلا من 
الشمال الى الجنوب ٠‏ ویتاخم الجبال من جهة الشرق السهل الذي بمتد حتی ملیلا . 
ومن حه4 الغرب مناطق غماره وصنهاجه الشسمالية التي لا تشکل » على الرغم من کونها 
مناطق جبلیه » قسما حقيقيا من سلسلة جبال الريف , كما لا يسكنها ریفیون حقیقیون" 
وتتکون سلسلة جبال الریف من ذری متجهمة » يرتفع بعضها حتی علو ۷۰۰۰ قدم ,2 
ومن ممرات متو حشه وودیان صخرية ۰ تلك بلاد قاسیه » جرداء »> حافة » جدباء » ولم 
يكن سلو کها ممکنا حتی عبد عبد الكريم الطرقات فیها » ولا تزال أجزاء کبرة منها حتی 
الآن غير محددة على الخارطه ٠‏ وبتفاوت طقسها دين البرد الشدید في الشتاء والحر اللاهب 


6 


في الصيف » كما أن أمطار الشتاء والثلوج الذائية تحول سواقیها الضحلة الى سيول 


ويتألف أهل الريف » سكان البلاد » من ثماني عشرة قبيلة أكثر أو آقل تمیزا » 
تنحدر غالبيتها العظمى من البربر وتنطق بلغة البربر * آما حواشي المنطةة فيقطنها قبائل 
عربية اصيلة أو مختلطة من الاعراب والبربر ٠‏ وتتميز هذه القبائل عن الريف 2 دید 
أنها تشکل قسما منه من وجهة النظر السياسية والجغرافية » ذلك أن عبارة « الريف » 
قد أصبحت تشمل » في زمن حروب عبد الكريم » منطقه آوسع من المنطقة المقصودة 
اه م 

ويلتف أصل أهل الريف بحجب الغموض ويتجلبب بلباس الاسطورة ٠‏ وان 
الدراسات الاثنوغرافية التي نشرها البروفسور کارلتون کون وأحد تلامذته السابقين 
دافيد هارت تيد قضت على عدد كبير من الخرافات بشسأن البربر . هذه الجماعة اللغوية 
التى تقطن ساحل أفريقيا الشمالیة بأكملهء ٠وتؤكد‏ مشاهداتي الخاصه أن كثيرين منأهل 
الريف يظهرون خصائص عرقية مماثلة لتلك الخصائص التي تتميز بها شعوب آوروبا 
الشمالية الغربية ۰ ويقدر ولتر هاريس » مراسل التايمس في مراکش عام ١1955‏ ۰ أن 
۰ سمه من أهالي النطقه الشمالبه من مراکشی هم من یو نيتم ۱۹۵۰ ۲ 
آخرون هم من السربر الستعر دين * 

وحن هاجر أسلاف البریر الحدئن من الشرق الادنی الى السساحل الافريقسي 
الشسمالي قبل حوالی ۱۰۰۰ عام وحدوا في شمالي مراکش عرقا بدئياء قريبا من 
الكرومانيوليين في آوروبا » وقد اختلطوا به حتی درجة ما ٠‏ ولا نزال نساهد آثاراً 


متميزة من هذا العرق البديء بين أهل الریف » وبالخاصة بين القبائل القيمة في الجهات 
الانأى ۰ وهكذا فان ثمة سلالتين حكميتين متميزتين بين أهل الریف » وذلك على الرغم 


وبحد دافيد هارت أن غالبية أهل الريف قوم أقوياء تتراوح بنيتهم بين القصر 
والقامة المتوسطة , وأطرافهم السفلية طويلة بالمقارنة مع جنوعهم ٠‏ وانهم لاصحاب 
رؤوس متطاولة » ووحوه ضبقه 2 وأسنان صغيرة 2 وأنوف بارزة 2 وشعر أسود . 
وعيون بنية » وشعر بدني كثيف جدا ۰ وانهم ليبدون » مثلهم في ذلك مثل جميع سكان 
البحر الابيض التوسط , ميلا ثابتاً »> مع مزيد من القوة » الى اللون الاشقر والشعر 
الكستنائي أو الضارب الى الحمرة » وال العيون الزرق أو الخضر , وهو ما يعزوه 
البروفسور کون الى الانعزال في ملجأ جبلي غائم ورطب من جهة واحدة » والى الاختلاط 
بسلالة أقدم من جهة ثانية ٠‏ ویقترم هارت أن تكون هذه السلالة العتيقة قد استمرت 
في البقاء من الأزمان السابقة للزراعة » وهي تظهر شبهاً بالبقابا العظمية التي عثر عليها 
في أماكن أخرى من أفريقيا الشمالية » كما تظهر شبها أقل بأناس الكرومانيو في أوروبا 
العصر الحجري الأعلى ۰ ویستطرد هارت قائلا : 

ان ممثلي هذه السلالة المحدثين یشبهون الاير لنديين » أبدانهم متینه 
عريضة » ووجوههم عريضة ( لكن رؤوسهم متطاوله ) » وأنوفهم فطساء ‏ 
وأسنانهم ضخمة » وشعرهم أصهب » وعيونهم خضر أو بنية صافية » 
ويغطيهم النمش ٠‏ وانه ليمكنني أن أجزم شخصيا بأن وجود آناس من هذا 
النمط الحكمي في الريف الاوسط لاكثر تواترا من أن يكون في الامكان 
تجاهله , وأعتقد بثبات أن هؤلاء « الباقين من العصر الحجري » هم راسخو 
الجذور في مقامهم الجبلي بصورة أمتن من أن تفسر بأي غزو ضمن الازمان 
التاريخية » سواء أكان هذا الغزو حقيقيا أم وهميا ۰ أما أت البرإر 
المرا كشسيين هم أحفاد الغوتيين أو الفانداليين»فتلك خرافة لاسبرح اضمحلالها 
بتطلب لسوء الحظ بعض الوقت » والاسواً من ذلك أني صادفت ريفيين 

خلصوا هم أنفسهم الى الاعتقاد بها ٠‏ 


وسواء أكان هؤلاء الريفيون البدئيون يمتون بأية قرابة عرقية الى السلتيين في 


آوروبا الشمالية آم لا » كما تشاء بعض الزاعم » فانهم یمکن أن يمشلواء كما يعتقد 
البروفسور کون » سلالة شمالية التجأت الى أفريقيا الشمالية في الازمان قبل التاريخية» 
وبعتقد هارت أن هؤلاء « الشمالین » قد لا یکو نون أكثر من متوسطيين « داهتين » فقدوا 
تصبغهم الأصلي من جراء السکنی الديدة في مناخ آکثر برودة» وانه أن المؤكد أنه بصدق 
القول » كما لاحظت » بان هؤلاء الريفيين الحمر الشعور والزرق العیون یمکن أن یعتبروا 
بصورة مرضیه تماما جماعة من آهالي غربي ایرلندا أو الدن السکاندينافية » وذلك 
اذا ما أحسن تدريبهم وارتدوا اللابس التمدنة ٠‏ وبالقابل فان البربر الحقیقیین هم من 
عرق متوسطي » وهم یملکون شبها مرموقا بالاقوام الذین تصورهم نقوش آشوریا 
القددمه ٠‏ 


ولقد كان هؤلاء الريفيون الختلطون › التوسطبون قسما و « الشمالنون » قسسماً › 
بحیون في الجبال أيام آقام التجار الفینیقیون قاعدة لهم في رأس أجدير » اسم ملیلا 
القدیم » حوالی عام ۱۱۰۰ ق۰م۰ > وأيام ظهر الرومان على الساحل » هذا الساحل 
الذي أطلقوا على منطقته الداخلية اسم « موریتانیا » ۰ ولم تتغلغل أية من هاتين الأمتين 
في الناطق الداخلية ۰ ولقد قدم الفاندالیون في القرن الخامس بعد الميلادء لکن‌اقامتهم التي 
لم تمتد سوی قرن واحد لم تترك أثرا في الخلیط العرقي هناك ۰ ووصل العرب الى 
مراکش على موحتین » الوحه الاولى في القرن السایم والوحة الثانية في القرن الحادي 
عشم » حين استکمل الغزو السربي راکش ٠‏ واعتنق أهل الریف الدين 
الاسلامي واحتفظوا بلهجتهم البربریه السماة تمازرت أو شلوح ۰ وعلى الرغم من عدم 
خضوعهم للسلطان سیاسیا » لان السلطان كان یمارس عليهم سيادة اسمیه وسلطانا 
روحباً فحسب » فان الکثرین من أهل الریف قد انضموا الى الغزو العربي لأسبانيا التي 
لم بخرج منها السلمون بصورة نهاثية الا عام ۱۶۹۲ ٠‏ 


ان أهل الریف مشروطون بورائتهم وبيئتهم ۰ ولقد كان الریف في العشرینات 
من القرن العشرین من آشد مناطق العالم وعورة » اذ هو مجرد سلسله من الجيال 
الحهو له وغر الستکشفه » على الرغم من کونها واقعة تحت أبصار الراکب الکبری التي 
تعبر البحر الابيض التوسط ۰ وکان أهل الریف بحیون في مساکنهم النائیه » منعز لین 
عن العالم الخارجي وغير عارفين به , حذرین من الغرباء ومقاومین بعنف للقوی الخارجیه " 
ولقد خلقت حياتهم الانعزالية » على حد تعبیر ولتر هاریس» « کراهیتهم الفطرية والعمیقه 


ا یت 


الحدور لكل سلطة خارجه عن تلك السلطة التي تمارسها منظماتهم الحلية الديموقراطية 
الخاصة » ۰ ولقد كانت روح المحافظة عند أهل الريف بارزة بشدة » كما لاحظ کون عام 
۸ , بحيث أن المسافرين العائدین كانوا يترددون في رواية الاقاصيص عن تلك 
الاراضي الغريبة خشية أن بتهموا بالكذب ۰ ويقول کون ان أهل الريف برتابون في كل 
فعل أو ابتكار لم يقبل أجدادهم بهما وبرفضونهما ٠‏ ان هذه التقاربر » المقدمة من قبل 
مشاهدين دتحلون بالكفاءة »> تؤكد على الثورة الجبارة التي حققها عبد الكريم في الريرف 


في فترة تقل عن خمس سنوات » وهی ثورة لا تبرح في تقدم منذ ذلك الحين ٠‏ 


ان الءروفسور کون »> الذي قضى عدة سنوات ف الر يف > قد درس عادات شعيه 
وتقالیده ( راجع کتابه قبائل الريف ) ۰ وانه ليقدم هذه اللائحة بالقبائل الريفية 
الحقيقية : كبدانه » جاليدجا » بنو سعيد » بنو بويحيى » متيلسا » بنو اوليسيك › 
تفرسيت » نو توزن » کسنمایا » بنو اوریاغل » بنو عمارت » تارغيست » بوقو یا » 
بنو اتافت , بنو بوفراح » مستاسا » ومتیوا ٠‏ ولم يتبن البربر قط بصورة کامله عبارة 
« بني » ۰ بل کانوا بفضلون علیبا عبارة « آية » ۰ وکان بنو آوریاغل » أو آية وریاغر 
كما یتهجاً دافید هارت اسمهم > أكبر هذه القبائل » وکان عبد الکر یم ینتسب الیهم ۰ 
وينكب دافيد هارت في الو قت الحاضر على دراسه مخصوصه وموسعه « ليني وریاغل » 
كما يفضل تسميتهم للسهولة ٠‏ ( راجع كتابه دراسة اللوغرافية لقبيلة آبة آورباحیل 
الريفية ۰ ۱۹۵۶ ) ۰ 

كان شنو وریاغل بعدون حوالي ۰ سمه عام ۱۹۶۵ ۰ ومن المرجح آن عددهم 
عام ۱٩۹۲۲۱‏ لم يكن بتجاوژ 2۰۰۰۰ نسمة ٠‏ وکانت أرضهم القبلیه تمتد من خليج 
الحسيمة في الشمال حتى مستجمع مياه نهر نخوت في الجنوب » كما كانت تمتك اعتباراً 
من نهر نخور شرقا حتى حدودهم مع القبائل المجاورة غربا »> وهي منطقه تبلغ حوالي 
۷ كيلو متر مربع ۰ وكان بنو ورياغل وبعض القبائل الأخرى پشکلون كتلة لغوية 
ريفية مركزية » كما يقول هارت » لا يتكلم العربية فيها الا أقلية مزيلة من المتعلمين » اذ 
حافظت القبيلة على ملامحها البربرية القديمة في وجه التعريب المتعاظم ٠‏ ولا كان بنو 
ورياغل پشکلون القبيلة الأشد بأساً » فقد كانوا بوجهون سياسة الريف ٠‏ ولم تكن 
التربة تنتج الا مستوى معيشياً ضثیلا جداً من أجل السكان الكثيرين الذين كانوا 
يشغلون المكان بكثافة خمسة وستين شخصا في الكيلو متر المريع الواحد وفقاً لاحصاء 


کک 


السکان الذي حری عام ۱۹۶۵ ۰ وکانت زيادة السکان » التي كانت الضغائن الدمو به 


دك منها فما مضی ۶ تعفیی مزها حتی عام ۱۹٩۵۵‏ هحر 5 4 ستو ده ال الحزاثر الغر ده 5 
حيث كان رجال القبائل بشتغلون بالحصاد » ومنذ عام ١97٠‏ الهجرة الى أوروبا , 


وبالخاصة الانيا » حيث كان أهل الريف يتكيفون عاحلا مع البيئة الجديدة كعمال مهرة 
ف مصانع السعاراك 9 


ان الاراضي القبلیه الخاصه بيني وریاغل ۰ كما هي الحال بالنشنبه الى ساثر 
القبائل الريفية » هي أراضي جدباء عقيمةء تشر ئب في الجنوب في كتلة جبل حمام الوعرة 
المتحهمة ر وارتفاعها ۸۱۹۶۸ ) » هذه الكتلة التي تكتسي ذراها العلیا بالشلوج في 
كانون الثاني ( بنایر ) وشباط ( فبراير ) » وتنتهی في الشمال بذلك السهل الطمي 
الفتوح الذي یحیط بخليج الحسيمة»ء والذي تنتصب في وسطه أجدير المدينة الرئيسية - 
هذا اذا كان في الامکان اطلاق هذه التسمية على محموعة مبعثرة من البيوت الواطته 
السقف المجمعة حول النزل الكبير الذي ولد فيه عبد الكريم » ابن قاضي الدینه ٠‏ 
ويندر المطر في هذه المنطقة المتوسطة من الريف » فلا يزيد عن ۲۱۵ مم في السنة > 
مقابل 556 مم في تطوان و ٤٦٥‏ مم في مليلا » وهو يأتي بصورة مفاجئة . مؤديا الى 


فضا نات عشيفة نحو ل ال العا در بن 5 المنطقة > وادي نخور ووادي غىت ۰ الى سملن 
حارفین 


ويفلح أهل الریف أرضهم ویزرعون مواسم من الخضروات والشعير ف الخریف 
والستاء وبدرسون حنطتهم في الصيف ۰ وکانت دورة العمل لكل اسبوع في الابام 
القديمة تنظم من قبل الفقيه » رئيس القرية » الذي يعلتها في الجامع کل يوم جمعة > 
ممتنعاً بكل حذر عن الافصاح عن قدر كبر من المعلومات خشبه أضعاف مركز الرهبه 
الذي. یتمتم به بس قومه ۰ ولقد عمد أهل الريف في سبيل زيادة مرتبهم الغذاثي الى 
زراعة الاشجار المثمرة والكروم وال تربية الدجاج والماعز ٠‏ وعلى الرغم من ذلك كله. , 
فقد كانت أسر کثبرة نشارف المجاعة حوالي شهري كانون الثاني ( بنایر ) وشباط 
( فيراير ) ۰ وكان الماء » المدخر بكل حرص ۰ بخص صاحب الأرض التي يعبرها »> لكن 
العرف » هذا القانون المتعارف عليه » كان يحفظ حقوق الماء على آبه حال » و کاد الغرضن 
منه هو توزیع حصص عادله من الیاه على حمیح الناس ۰ و كان قسدم کار من العمل 
الزراعی ينجن بواسطة الجهد التعاونی ۰ فقد كان بعض الملاكين يستخدمون الفقراء 


سب ١9‏ سا 


على آساس تقاسم الحصول » كما كان الزارعون الصغار يتشا ر کون في استثمار آراضیهم, 
فیتقاسمون الادوات والحبوانات كما تقاسمون الحاصیل بصورة متساوية ۰ وکانت 
بعض الاعمال » حفر الابار وتشیید الطواحين الماثية واليدوية مثلا » تسند الى الحرفيين 
المتجولين » كما كانت بعض الأشغال مقصورة بفعل العادة على الراتب الورائية 2 وفي 
عدادها الحدادون » والنادون الذین کانوا یعملون زمارین أيضاً في الأعراس ۰ وتان 
القبانون بعتبرون من الراتب الدنیا لانهم کانو! » بما یعمدون اليه من تباه واثارة 
الضوضاء بين الجماهیر » بسیئون الى التواضم ۰ الأمر الذي كان بعتبر من قبيل 
الاسفاف ۰ كان آفراد هذه الجماعات بوصمون « بالوقاحه » » وعلى الرغم من أن الجتمع 
الريفي كان ذا نزعة مرموقة الى الساواة » فان هذه الأقلیات كانت موضع احتقار على 
حد تعبیر هارت من قبل الغالبیه الذین کانوا یعتبرون آنفسهم « أكثر سواء» منهم ٠‏ 

كان الاثم بحق التواضع جريمة عظمی في الحقيقة ۰ ولقد وجدت أن أهل الریف 
ينفرون من الحديث عن منجزاتهم » وقد عاقني تحفظهم عن تحصیل عدد کبیر من تلك 
التفاصیل التي بتحدث الغربيون بكل حرية عنها ٠‏ ولقد اختبر آخرون الصاعب نفسها 
كما علمت ۰ ومثال ذلك أن الصحفي الأمير کي بول سکوت مورر طرح على عبد الکریم 
عام ۱۹۲۵ سوّالا بشأن الشخص الذي « وضع خطة النصر في آنوال » » لکن عبد الکر یم 
لم يجب الا نه الماك قرو لقو انع داقن E‏ 2 


وتتألف الجماعية الريفية من مجموعات من المنازل المر بعة أو المستطيلة » المسطحة 
السقوف والشديدة التبعثر » وكل منزل منها يتألف في الأغلب من غرفة واحدة » مبنية 
من الطين أو الحجر , وله باحة واسعة ٠‏ وان أجمة متراصة من الصبار تحيط بكل 
منزل على حدة » كما تحميه عصابة من الكلاب الجرباء التي تنبح آبداً بصورة مجنونه 
عند اقتراب الغرباء ۰ وحين يدخل الرء الى المنزل من باب واطىء » فانه يجد الداخل 
مبيضاً و بالغ النظافة ٠‏ ولقد كان كل منزل حتى عام ۱۹۲۲ بشکل حصنا قائماً بذاته , 
تحميه « قلعة صغيرة انتقامية » » وهي برج مراقبة بشید قريباً من الدار بحيث يستطيع 
صاحبها أن ينتظر فيه العدو ويطلق النار عليه حين يقترب من مسكنه ٠‏ ولقد ازيلت 
هذه الابراج بأمر من عبد الكريم ٠‏ 


ولقد أساء الغربیون‌فهم التنظيم الاجتماعي والسياسي فيالريفحتى أوضحه دافيد 


هارت الذي عاش ف الر دف سئو ات عد بده وكان يتكلم لغة السربر نطلاقة ۰ ولقد آخسر ني 


هارت أن هذا التنظیم بقوم على أساس ما يسميه الأنترو بولوحیون الأنظمة « القطعية » 
للتنظیم الاجتماعي » هذا التنظیم الذي بشکل أهل الریف « آمثلة مثالیة صورة مطلقة » 
عنه ۰ و کان فعل هذا التنظیم بسري وفقاً للذر به الباشرة » آسرآ وعشاثر › و بحر که مبدأ 
« المعارضة » القطعية الذي كان دخلق توازناً ف القوى > وهو ما بوضحه ول وهانان 
في كتابه الانتروبولوجيا الاجتماعية : 
ذلك اسقاط للفكرة القائلة ان أخى وأنا متضادان في حال انعدام أى 
شخص أبعد قرابة منا في حالة تضاد مع كلينا ٠‏ واني أنضم الى أخى ضد 
اخوتي من آبي > كما أن أخوتي من ابي ينضمون الي والى أخوتي الحقيقيين 
صد جماعة أبناء آعمامي ۰ وانهم لينضمون المنا كذلك صك آیناء أخوة 
عدي ي 


ان السلطة السياسية في مثل هذه البنى موجودة على جميع السنتویات » ذلك أن 
كل رجل في الريف يشكل فردآ مستقلا لم يكن يعترف باية زعامة حتى عصر عبد الکریم* 
وكان الرحال الاشداء بسعون الى « التوازن فيما بينهم » » وكان هناك سلسلة من 
الاغتيالات واملاء الشواغر تساعدنا كما بلاحظ هارت على فهم الصاعب التي لم يكن 
لعبد الكريم بد من مواجهتها ٠‏ 


ويبدأ تنظيم الريف الاجتماعي بالجماعة العائلیه التي هي آوسع بما لا يقاس 
من قرينتها الغربية » لان « الضلع » أو « الفرع » كما يسمى يتضمن الاب وزوجته 
أو زوجاته وذريته واخوته وزوجاتهم وذريتهم ٠‏ ان العاثلة جماعة من أبناء الأعمام ٠‏ 
وياني فوق العائلة الذرية الأبوية بالاضافة الى الناس الدّين سمح لهم بالانضمام الى 
الجماعية لانهم طردوا من قراهم الخاصة بدافع اليأس أو على اعتبارهم مجرمين ٠‏ وكان 
مثل هؤلاء الرجال الذين لا أرض لهم يقبلون في أحضان الجماعية ليسهموا في عملها 
ونشاطاتهاء و کان يرخص لهم بالزواج فيهاء لكنه ما كان “عو لهم بالاسهام 2 ادارتها , 
أو في الصيرورة أعضاء في الاسر أو العشائر » قبل أن تمر بضعة أجيال عليهم ٠‏ وكان 
فريق من الذراري يشكل جماعة أخرى » وخمس جماعات من هذا الطرار عشيرة هي 
وحدة جغرافية بالأحرى منها وحدة تتألف من الاواصر الدموية ۰ وكانت كل 
قبيلة تتألف من عدد من العشائر » وكانت الادارة تتحقق بنظام من المجالس التمثيلية 


المتراتبة في کل مرحله من تراتب الحكم 6 من الذر یه الى العشيرة ٤‏ آو « الخماسبه » کما 


ی ۱۵ کت 


كانت تسیمی ¢ وصعودا حتى الحلس القبلي ۰ و کان الرحال تصحون عض اء ۴ 


المحالس دفعل عدد الذراري المسلحة التي بآمرو نها 2 و بحتفظون دمنصدهم هذا حتى 
و فا تیم 1 رم الو فاة التي كانت دقع ٤‏ الأغلب دو اسطه العنف 


و كانت المحالس تنعقد عادة نحت شحرة و ارفه ف السوق 5 الملحلس يمكن آن 
رعفل ف آي م کان »> اد بلتم آعضاوه و بحلسسون على الأرض ف دائرة و صف 


بتوقف مکان الاحتماع على الوافقه التبادله » وتشغل کل حماسیه 
قسما من الداثرة: ویتحدث وسیط الى الاعضاء حتی يتم الاتفاق على موقف 
مشترك بخصوص موضوع الاحتماع ۰ واما بحصل الوسیط عل التعلیمات 
من حمهرة أنصاره» فانه بقترب من مركز الدارة » ينما يعمد أعضاء 
الحلس الذین بقوا في الحلقة الخارحية الى الامساك ببنادقهم معبرین بذلك 
عن استعدادهم للدفاع عن التحدت باسسمهم اذا ما دخل في مشادة عنيفة ٠‏ 
ويناقشون القضية المطروحة على بساط البحث وهم يتحدثون جميعا في وقت 
واحد أو كما يحلو لهم » ما دام ليس هناك وسيط رئيسي » واذا ما طالب 
آحد الاعضاء عضوا آخر بالهنوه , فان ذلك بشکل ازعة وافية من أخل 
القتل ۰ ویتفق وسطاء الخماسية عادة فیما بينهم » وسرعان ما تتطور 
الناقشة الى البحث في عدد الخماسيات التي تؤيد هذا الرأي وعدد 
الخماسيات التي تؤيد الرأي الآخر * ویستطیع وسيط احدى الخماسیات 
أن يقود وسيط خماسية آخری جانيا ويهمس في أذنه خارج الحلقة » ساعیا 
الى رشوته بالانحياز الى طريقته في التفكير ۰ واذا ما خضع الوسيط الآخر 
لهذا الامر ء فانه بعود الى مركز الحلقة ويجرب أن يبدل موقف المثلین 
الآخرين لخماسيته ٠‏ ویستمر التفاوض حتى يتم الوصول الى قرار اجماعي 
أو حتى يبدا أعضاء المجلس في القتال وینفض الاجتماع في معركة ۰ ویشکل 
الخصوم ق هذه الحال محالفات حر بية 2 ويستمر القتال حتى ينهزم أحد 
الطرفين و بضطر الى دفع تعویض الى الطرف الآخر ۰ وحتى اذا انفض الجلس 


اتفاق ۰ 


۱ ل 


كانت هذه الحالس تعالج قضایا القتل والسرقة والزنا ٠‏ وکان القتلة بعاقبون 
باحراق عنازلهم وقطع آشجارهم » ویطالبون بأن یدفعوا فدية نقدیة لأقرباء القتیل , 
اکن هارت وجد أن قبول الفدية من جانب‌العائلة الفحوعة بشکل ظاهرة نادرة لانها كانت 
تفضل أن توسح القتل الى تأر كثيرآ ما يتحول الى حرب قبل أن تتمکن الحالس العلا 
ومن وضع حد له ٠‏ ولقد كان الریف برمته مشرباً » قبل حکم عبد الكريم » بالضغائن 
الدمویه لأن الاغتبالات الحديدة كانت توفر الفرصة من أحل التار للاحقاد القديمة ٠‏ 
وکانت مؤسسة ريفية عامة الغرض منها التخفیف من الضغائن تعمل في الأغلب على 
مضاعفتها + ذلك هو العار ء أو كما بصفه کون فعل التضحية الاحتفالية بغرض احبار 
شخص آخر على اتيان آمر ما بصورة مضادة لارادته ٠‏ 


وقي الریف » كما يقول هارت ,2 حتی مجيء عبد الكريم ۰ « كانت حالة الحرب 
قائمة بصورة متصلة بصت يمكن القول بكل صدق انه اذا كان من عادة الأوروسين 
والأميركيين أن يعلنوا الحرب » فانه كان من عادة أهل الريف أيضا أن يعلنوا السلم ٠»‏ 
كانت الضغائن تتخذ نسبة عالية بحبث أن قرية واحدة » على سبيل المثال » لم تعرف 
السلام مطلقاً حتى الاحتلال الاسباني » وكانت معظم الجماعيات لا تعيش في سلام الا 
في الصيف وحده » حين تكون مضطرة الى جمع محاصيلها ٠‏ ويورد هارت مثال احدى 
الجماعيات » وقد تحقق هو نفسه من قصتها بأحاديثه مع اثنين من الشتر كين : 


بدأ اطلاق النار بعد مقتل كلب كان يخص ضیف زعيم عبرسان » 
اذ رفض أية القاسم أن يدفع الفدية النقدية ( ۵۰ دورو ) الطلوبه ۰ وقتل 
اثنا عشر رجلا في المعركة في اليوم الاول ؛ وانضم لكل طرف حلفاؤه وسرعان 
ما انتشرت الضغينة الى سائر الجماعات المتلاحمة في ابن حارم وأية عمار 
والحميد ۰ وفي السنوات التالية قتل 4۰ رجلا من طرف واحد و 15 رجلا 
من الطرف الآخر ۰ وذلك في المعارك التلاحمة وحدها + ولا يشمل هذا الرقم 
الاعداد الاكبر لاولئك الذين لاقوا حتفهم في الكمائن أو تسمما بالزرنيخ الذي 
ببيعه التجار في الحسيمة ٠‏ وقررت الجماعة المغلوبة أخيرا أن تغادر البلاد » 
ولم تخلف وراءها الا الشسيوخ والنساء والاطفال الذين التجأوا الى جبل 
زارهون المقدس ( حيث مدفن مولاي ادريس أول سلطان لراکش ) » بعدما 
باعوا كل ملکيتهم كيما يحاولون استئجار رجل ينتقم لموتاهم ٠‏ ودرست 


11ت ا 


خطة الثأر بكل عناية » ووضع العدیل الشروط التالية : ۱۰۰۰۰ ريال 
( وهو التسمیه الحدیته للدورو ) اذا قتلت الرصاصة عدو ؛ ۵۰۰۰ ريال 
اذا جرحته ؛ و ۲۵۰۰ ريال اذا أخطأت هدفها ۰ وعلى أية حال , فقد كان 
الرجل المأجور بوجد عادة في الغداة مطروحا ورصاصة في رأسه مصدرها 
على الاغلب براعة صبي صغير كان يختبىء خلف أجمة كثيفة ٠‏ 

و کي أقدم مزيدا من البينات عن الحدود التي اعتاد قوم أيه وریاغل 
الذهاب اليها کي يقضوا على اعدائهم » فقد أخبرني أحد الرواء أن امرءاً آهان 
أباه ذات مرة * ولم بطق الاب الاهانة » وهو أمغار أو كبير ذائع الصيت في 
قريته الخاصة ( آية موسى والعمار من آية علي ) ۰ فوعد الاخماس(۱) 
بجلابية جديدة ومبلغ کب من المال اذا قضى على الشخص الذي أهانه ٠‏ 
وخرح الاخماس لينجز الهمة الموكولة اليه من قبل سيده » لكن يبدو أنه 
غير فكره في موضع ما من سفره , اذ قرر أنه ليس ثمة خصام بينه شخصياً 
وبينالطرف الآخر » بحيث لم يكن هناك سیب بدعوه الى قتله ۰ لکنه حيل 
عاد الى داره أعلن أنه قتل الرحل ورجع دون أن تكتشف هویته » طامعا في 
الحصول على مكافأة دسمه ٠‏ وسرعان ما عرف الأمغار الحقيقة فسجن 
الاخماس طوال ثلاثة أيام دون طعام أو شراب » ومن بعد أرسله الى العمل 
بعدما قطع آذنیه ٠‏ 

ويقول هارت ان الضغائن كانت منتشرة بحيث أن القتال من بيت الى بيت كان في 
جدول الاعمال داثما ٠‏ واذا ما استمرت عملية الاخذ بالثار طويلا » فان أعضاء الذراري 
والعشاثر الأخرى كانوا يأخنون في نهاية الأمر بالتجمع حول هذا الطرف أو ذاك من 
المتقاتلين » وعادة مع ذلك الطرف الذي له صلة رحمية أقرب اليهم » أو الطرف الذي 
پر تبطون به بروابط حربية ٠‏ ويستطرد هارت قائلا : 

اذا ما وجد أعضاء أحد الالیاف(۲) أو الافخاذ أنفسهم بصورة تدربرحية 
في الطرف الخاسر » فان ممثليهم يقودون عادة ثورا الى جامع قرية حيادية 
يرغبون في عونها » ويذبحه الفقيه على الاسكفة بحيث ينبجس دمه على 


٠ ) الفلاح الذي يشبتغل في أرضه لقاء خمس المحصول ( المترجم‎ )١( 
* جەح ليف 2 ومو نمط التسالف في الر يقفا‎ (۲( 


ا :تا 


العتبه ۰ آما أن ثورا كان يضحى به كلما كان ذلك ممکنا » فتلك واقعة ذات 
مغزی بحد ذانها » لان بني وریاغل کانوا فقراء جدا » ونباتيين حتی درجة 
بعيدة تحت‌ضفط الظروف؛ و کان الثور أغلى حیوان صالح للاکل بستطیعون 
شراءه ۰ و کانت عملیه التضحية تقوم بدور التهدید بالعار » و بضطر أعضاء 
الفریق الثاني للتحالف مع الفریق الاول » سواء أكانوا راغبين في هذا 
التحالف آم لا ۰ وكان هذا النمط من التحالف يسمى لیفاً » وبقدر ما كانت 
الضغينة تنمو كان الليف ينمو هو الآخر * واذا بقيت الضغينة محصورة »2 
فان التحالف يتجدد عادة عند الانتهاء منه » لكنها اذا انتشرت كفاية بحيث 
تشمل « خماسيات » كاملة » فان الانحياز الليفي التقلبدي للفخذين 
المتعارضين أيه بوسف وأية على يعود الى ممارسة فعله من جديد ٠‏ ان 
الاستخدام الحاذق لهدا النظام من التحالفات الذي طبقه عبد الكريم خلال 
القسم الاول من حربه قد كان أحد الاسباب الرئيسية في النجاح الذي حققه 
في توحيد الريف ٠‏ 


وكانت الضغائن محصورة حتى درجة واسعة ضمن كل قبيلة » هذه القبيلة التي 
تهجع وحدتها في الأوقات الطبيعية ولا تبرز الا حين يلوح خطر القوى الخارجية » حين 
بمکن تنظيم القبيلة بأكملها اذن من أجل صد الغزاة ۰ مثال ذلك أن محاربي بني ورياغل 
قد تكتلوا ليعملوا متضامنين عام ۱۹۰۹ من أجل مقاومة روغي » بو حماره » المطالب 
بالعرش الراکشي » الذي غزا الريف ٠‏ ولقد هزموه في ساحة القتال وأوقفوا زحفه ٠‏ 
لم تتقاتل قتالا واسعا فيما يبدو في الازمان الحديثة ٠‏ كانت كل قبيلة تعيش في منطقتها 
الخاصة » منفصلة عن جيرانها ومنطوية على الريبة فيهم » وكان الحكم داخل كل قبيلة 
مائعاً جدا » اذ كانت كل جماعة تعنى بشوونها الخاصة » اللهم الا حين تستدعي الضرورة 
تشكيل تحالفات محلية وقائية مقصورة عليها ٠‏ كان ذلك نظاما من الديموقراطية 
البدائية » يجاور الفوضى , وقد قلبه عبد الكريم بصورة ثورية بقوة الاقناع وحدها ٠‏ 


و كان مركز النساء في الريف أدنى تثیراً من الرجال » على الرغم من سفورهن ٠‏ 
ويقول هارت ان تباعد البيوت » وسياج الصبار النامي حوالي کل بيت ۰ قلد کانا 
مقصودين في الأصل من أجل الحفاظ على نساء المنزل في .عزلة وتحت سيطرة الرجل ۰ 
كان العزل الجنسي شديد الحدة » بحيث لم تكن النساء بختلطن بالرجال في أبة 


کا ل 


مناسبه على الاطلاق ۰ وعلى الرغم من أن نقد العروس كان مطلوباً » فقد كان الشریکان 


پنتقیان وکان الزواج يتم حين يبلغ الصبي السادسة عشرة والفتاة الرابعة عشرة* ومهما 
95 من شيء ۰ فقد كان مقیاس وحید للاخلاق هو السائد ۰ ان الزوج » من دون‌الزوحة. 
اذا ما ضبط قرينته في حالة زنا فعلي > يملك الحق في قتل عشقها > فيقطع أعضاءه 
التناسلية ويحشو بها فم الجثه ٠‏ وانه ليعفى اذن من دفع الفدية * وكانت حالة الزوجة 
الضالة أفضل قليلا . فالزوج بملك. الحق في قتلها أو تشويهها ٠‏ ويورد کون حالة عمد 
الزوج الثائر فيها الى دفع جمرات لاهبة في مهبل زوجته واطلاق سراحها ٠‏ لكن الطلاق 
كان يعتبر في بعض الأحيان عقاباً كافياً »> وما كان يسمح للزوجة الطلقة بالزواج مجددآ ٠‏ 

ويورد هارت حالة وقعت أثناء الاحتلال الاسباني بين 1١9155‏ و 21١9405‏ حيث 
قتل أحد آفراد قبيلة بني ورياغل عشيق زوجته بفأس ۰ ولقد اعتبر أن هذا العمل آمر 
لبس انيد ول کی غبه الا باصن اه مه افون وه زیت وتو 
هارت ان جرائم القتل بسبب الزنا لاتبرح تحدث الیوم » لکن آقل من ذي قبل ۰ وذلك 
بدافع الخوف من السلطات ٠‏ 


ولعل الضغائن الدموبة قد آسهمت في الازمان القدیمة جداً في ایجاد الأسواق 
النسائية التي يمع عنها جمیع الذکور من فوق العاشرة » وهي الاسواق 
المقتصرة حاليا على بني وریاغل ۰ ولعل هله الاسواق قد انشئت 
من أجل توفير الامکانیات لاستمرار التحارة والقایضه حين یکون الرجال منصرفين الى 
الأخذ بالثار فهم عاجزون عملياً عن حضور الأسواق العادية التي تقام کل آسبوع في 
آماکن متعددة » وکل سوق منها تسمی باسم الیوم الذي تفتح فيه ۰ ولقد كانت هذه 
الأسواق تقام في آماکن بستطیم القبلیون أن یجتمعوا فیها ویتاجروا ویعودوا ال بیو تهم 
2 بوم واحد » وهي تکون ف هذه الاماكن » نظریا » 2 حمی من الضغائن ٠‏ 
وكان يوم السوق يعتبر يوم سلام » وكان انتهاك السلام يعتبر جريمة نكراء ٠‏ 
ولقد کب هارت الي بقول : 


بخصوص جريمة اقترفت في السوق » اذا ترکنا حانبا کل ما بتعلق 
بالفدية » فانه اذا اطلق زید النار على عمرو في السوق ترتب عليه أن بدفح 
جزبة ۰ دورو » وهي تسمی الحق › لاعضاء محالس العشاثر التي 
بخصها السوق » وهم يتقاسمون هذه الجزية بصورة متساوية فيما بينهم ٠‏ 


OE هه‎ 


واذا أطلق زید النار على عمرو في أحد الدروب المؤدرة ال السوق » فان 
الجزبه تکون ۱۰۰۰ دورو ۰ وان العجز عن الدفع بستدعي انتقاما فوریا من 
جانب آعضاء الحالس الذین بمشون جماعة واحدة ال منزل القاتل . 
ویحرقونه » ویقتطعون کرومه , ویصادرون قوته ۰ ویکون القاتل في هذه 
الاثناء قد آصبح في النفی عند عشسيرة أو قبیلة آخری » وذلك تفادیا للانتقام 
من جانب آقارب ضحیته ۰ 


ویعتقد هارت أن السیب النطقي الذي استدعی قیام اسواق النساء ليس الضغينة 
الدمویه » بل بالاحری الانفصال الشدید القائم بين الجنسين وهي صفة بدائية للنظام 
الاجتماعي الاسلامي ازدادت حدة بصورة مخصوصه في الریف ۰ لقد كانت الاسواق 
النسائية ملحقة بالاسواق الرجالية التي لم تكن النساء بقبلن‌فیها مطلقاً قبل عام۰۱۹۲ 
ومهما يكن من شیء » كما يقول هارت » فان « النساء الوحيدات اللاتي يشأهدهن الر 
في #سواق الرجال اليوم هن فقيرات أو طاعنات في السن » بل انه لم يكن بعتبر من 
المستحسن بالنسبة الى امرأة شادة » متزوحة أو عزماء » من « عائلة حبدة » أن تقصد 
حتى أسواق النساء ۰ وتكون الصيصان والبيض ملكية المرأة وحدها ء لكن هارت يسار 
الى أن آسواق النساء « كانت أيضاً على الدوام مسرحاً للصفقات التجارية السرية 

بيع مناقيع الحب » والسموم » الخ ٠٠‏ وكان الرجال » الذين كانوا يعرفوت الشی: 
القليل جدآ عما يجري هناك » ببدون دائما من الریبه قدر ما تيخفي النسناء من الس ه٠‏ 


وكانت الأسواق تخدم » ولا تبرح » من أجل مبادلة المنتجات‌الحلية» من حیوانات» 
وحبوب » وخضار , وثمار » وبیض » وزبدة » وطیور داجنه » ولحوم » وآلبان » وجلود 
والحصر » والاوانی الفخارية 2 وتلك الصنادل المجدولة من نبات الحلفاء التي اشتهر 
الريف الأوسط دها ٠‏ وکان الباعة الحوالون يحلبون منتحات مستوردة من الخارج 2 
سا سم ۳۹ ۱ / 1 م 1 د ی سس 5 م و ۱ ١‏ | 
تالسکر والشاي والصابون والتوایل والحنه والكبريت وانشموعغ والمسامير والخيوط 


والانبة ال حاحبة وأثواب من الاقمشة البر اقة الالوان ۰ 


و کانت کل سوق > ,ىمأ رابت دام عسنی » خلية عن النشاط ٠‏ وف أحدق الاو اق 


التی زرتها في الارض القبلية الخاصة بتمسمان : وهي السوق الکبری ق الريف 


ا 


الاوسط , كان ۵۰۰۰ نسمة قد تجمعوا من منطقه كان يتراءى للوهلة الاولى آنها فقرة 
جداً بالسكان بحيث بکون من بواعت الدهشه أن بخرح منها ۵۰۰ نسمة » بينما هی 
تملك احدى الكثافات العلیا للسكان في مراکش الريفية » اذ كانت تعد ۱۵۷ نسمة في 
الكيلو متر المربع الواحد عام ۱۹۹۰ ٠‏ كان أهل الريف يتلاقون من مسافة أميال عديدة, 
يسلكون دوربا تكاد لا تبين للعين » تتلوى مع النحدرات الجبلية وعبر الوديان » وكل 
رجل بر کب حماراً صغيراً » والكثيرون بحتمون من الشسمس المحرقة تحت مظلات مهلهلة 
قد أكل الدهر عليها وشرب ٠‏ 


وراقبت داخل حدود الباحة المسورة في الهواء الطلق حدادين يهوون بمطارقهم 
على السندانات » وجزارين يذبحون الماشية » ويقطعون اللحم ويعلقونه » ونساء ينسجن 
على الأنوال الجلابيات التي تشكل الثياب الصوفية القاسية النموذجية لأهل الريف › 
وحييزبونات یبعن حجب الحب والتعاويذ » وجماعات من الرجال يجلسون القرفصاء 
حول فسحة من الأرض يحتسون أكواباً من الشاي الحار المحلى 2 بلوحون بأيديهم 
ويتناقشون » وقاضياً يقضي في حالة ارث متنازع عليه » ووسیطاً يكتب رساله لزبون 
آمي » وراوياً بحكي خرافات قديمة » وجماعات لاتحصى من الرجال والنساء يصطخبون 
في حركة متنوعة لا تهمأ ٠‏ وكانت هذه الأسواق في الأزمان القديمة توفر لأهل الريف 
فرصا من أجل الحديث الاجتماعي والنقاش السياسي » مترافقة بأصابع تنقر على زناد 
البنادق » وهي أشياء قد عفا الزمن عليها في الوقت الحاضر ۰ ومهما يكن من شيء › 
فان جرائم القتل القترفة فوق أرض اجتماع مشترك كانت تعتبر جرائم كريهة بصورة 
مخصوصة » اذ هي تعکر صفو السلام القبلى » وكانت تعاقب بأحكام قاسیه » مثلها في 
ذلك مثل الجرائم المقترفة في أيام الأعياد الاسلامية أو خلال شهر رمضان ٠‏ 

وقي أيام عبد الكريم كانت الجلابية » وهي المعطف الصوثي ذو الاكمام والقلنسوة 
الذي يرتديه الرجال » تصنع من صوف مغزول في المنزل » بني اللون» بحيث يسبغ عليها 
تلو نا واقیاً , ولم تكن تبلغ سوى الركبتين ٠‏ أما اليوم فقد أصبحت أطول من ذلك › 
وهي تكاد تبلغ العقبين ٠‏ ولقد اسمتعيض عن العمامة الصوفية القديمة بعمامة قطنية 
بيضاء بين الشیوخ والطربوش بين الموظفين الرسمييلن والشباب الذين كان ليس 
الطربوش بالنسبة اليهم علامة المنزلة الرغيعة ودلالة على التكلف الحديث الذي يتغلغل 
في الريف ٠‏ ولقد أصبح البنطال أكثر سعة في الوقت الحاضر » كما أن الصندل المجدول 


237 جد 


من الحلماء قد كان القطعة الميزة الوحيدة من الزي الريفي التي قاومت تقدم الزمن 
طويلا ؛ ولقد اختفت حتى هذه الصنادل حالياً ٠‏ ولم تتبدل ثياب النساء الا قليلا منذ 
عام ۱۹۲١‏ ۰ فهن يلبسن عصابة حريرية حول الرأس ٠»‏ معقودة من الخلف » ووشاحاً 
يترامى على الكتفين » فوق الثوب القطني أو الصوفي الذي لايخفي الا بصورة جزئية 
السروال الازرق الذي يصل حتى القدمین العاريتين على العموم » الامر الذي لم 
بعد القاعدة العمومية في الوقت الحاضر ۰ وكان حزام صوف ثقيل يكمل هذا الزي عادة ٠‏ 

أما الصبية الريفيون » الذين كان علمهم يقتصر على حفظ القرآن عن ظهر قلب . 
فانهم يحصلون على ثقافة أوسع حالياً > وذلك بفضل التغييرات الثورية التي أدخلها 
عبد الكريم ۰ وق الأيام القديمة كانت كل جماعية تعين معلماً هو الفقيه تدفع له كل 
أسرة أجره سنوي » وكانت كل عشيرة تساهم في سوق تعين قاضياً :يساعده كاتبان 
بالعدل ٠‏ وكانوا بحکمون في القضايا المدنية فقط ۰ المتعلقة تمشاکل الأرض والماه » 
والزواج والطلاق ٠‏ وكانوا بتناولون أجرهم من العشائر » وكل عشيرة تقدم مساهمة 
سنوية تتألف من بقرة » وست عنزات » وبعض المنتجات الزراعية التي كان ينتظر من 
القاضي أن يوفر بها الضيافة لوبائنه ٠‏ 


اما من وجهة نظر الدين » فقد كان أهل الريف مسلمين متزمتين » يصلون بتقوی 
في الاوقات المحددة مع الآذان ٠‏ كان الريفيون يعتبرون آنفسهم مسلمس صالحين جدا » 
وهم كذلك على وجه الدقة في تطبيق مظاهر الدين الخارجية كما يؤكد هارت الذي 
يشكك في قيمة الأحكام التي وضعها ولتر هاريس » هذه الأحكام التي هي « نموذجية 
للباحشن قبل نصف قرن من الزمان » على حد تعبيره ٠‏ ولقد وجدت أن الريفيينالأفضل 
ثقافة » عام ۱۹۱۶ , لم يتأثروا الا قليلا بمذهب الشك العاصر » كما أن عبد الكريم كان 
مؤمناً »> لكنه لم يكن مسلماً متعصباً في حال من الأحوال ٠‏ 


ان المسافر المعاصر في الريف ( ولعل ارتباطي بعبد الكريم قد جعلني شخصاً ذا 
حظوة ) يعامل بذلك اللطف الذي لم يعد له وجود في أوروبا ٠‏ ان الاجنبي يعامل على 
اعتباره ضيفاً يجب أن يكون موضع الحفاوة والحماية ٠‏ وان ضابط شرطة عالي الرتبة 
تحدثت معه باللغة الانكليزية قد أكد لي أنه لن تساوره أدة مخاوف اذا ما عبرت الريف 
أوحدي طولا وعرضاً » في الذهار أو في اللىل » ولشد ما كانت دهشته عظيمة حي عرف 
أنه لن تكون لى مثل هذه الثقة في بلدي الخاص ۰ ان البريطانيين أصحاب شعبية في 


ا ل 


الريف » كما هو الامر بالنسبة اليهم في آماکن عديدة من أفريقيا الشسمالية كما تبين 


لي ٠‏ وما آکثر ما قيل لي : « لقد أعطيتم مستعمراتکم حریتها دون أن تجبروا على ذلك 
احبارا 6 * 


ولقد كان آهل الریف » آیام عبد الكريم » أناساً قساة » بدائيين » يرتابون في 
الغر باء » ویعارضون التغییر » ویتمسکون باستقلالهم بحزم کب ؛ ولقد کانوا أصحاب 
وقار وجد » یعتمدون على الدات » .ومن صفاتهم العنف والشحاعه والشرف ۰ وبحدهم 
هارت میالین الى النزعة الفردية » ولوعين بالخصام والشاکسة + « دیموقراطیین حتی 
درحة الفوضوبه على وحه التقریب » * ولقد کانوا ولا بزالون نزوعين الى العنف + وقد 
آنشیء کل رحل منهم » منذ نعومه آظفاره » على الاعتقاد بأن وصمة عار على شرف الأسرة 
لایمکن أن تغسل الا بالدم » ویقول هارت ان القیم اللاصقةبالضغينة الدموية قد انتقلت 
الیوم حتی درحه بعيدة الى قيم هجرة العمل » وآن الشیاب بطمح حالیاً الى الذهاب الى 
اوروبا الغربية للحصول على العمل ۰ وذلك اثباتا لکفاءته ۰ ولقد كان امتلاك بندقية 
حديثة هو مطمح كل صبي عام ۱۹۲۰ »> اذ كان ذلك رمزاً للردولة » مثل امتلاك 
ابا تشه آل اسان تشه إن الى ان انم انشا ده عفر هن لعن 
ینطلق » حالما يقتصد ما يكفي من الال » الى مدينة اسبانية بستطیع فیها أن یبتاع بکل 
سهولة نندقبه مسروقة یاج العسكرية » ويشتري مقدارا قلیلا من الذخرة _ 
مقداراً ضئيلا حدا بحيبث تجبره ضا لته أن بتعلم سراعا كيف يصبح رامياً ماهراً ٠‏ 
ان ذلك هو حظه الوحيد في البقاء في عالم تسوده الضغينة الدمویة» هذه المؤسسمة التي 
كانت تقصر « حريات الريفيين الخمس » على الحق في الخصام » وفي الحقد » وق الخوف, 
وف القتل » وف الموت ٠‏ وكان أهل الريف بکرهون ف الدرحة الأولى الاسبانيين » هذا 
الحنس الذي كانوا يشر کو نه مع التعصب الدينى الأعمى » والاضطهاد , والوحسية ٠‏ 


ار تالا 


كانت الطامع الاسبانية في مراکش قدیمه وجشعة ٠‏ فقد احتل الاسبانیون ملیلا 
عام ١597‏ واستولوا على جزيرة بادیس , على ساحل الریف الأوسط » عام ۱۵۰۸ . 
كما انتزعوا سبته من البرتغالیین وشیدوا قلعه في الجزيرة تشرف على خلیج الحسیمة* 
لقد وضعوا أقدامهم على عتبة الباب , لکنهم لم ينجحوا قط في توسيع موطیء آقدامهم 
الضيق : لقد شغل الاسبانیون كثيرا طوال اربعمائة سنة عبر الاطلسي وفي المحيط 
الهادىء في كسب مستعمرات كبيرة » كما انهمکوا في القرن التاسع عشر في الدفاع عن 
امبراطوريتهم المترنحة بينما هي تفلت من قبضتهم ٠‏ ولقد فقدت الممتلكات الاسبانية 
الاخيرة عبر المحيط عام ۱۸۹۹ ٠‏ 


وبادىء الأمر » عام ۱۹۰۶ 2 حين اقترح الفرنسيون عليهم أن يستولوا على 
المنطقة التسمالية من مراکش » قابل الاسبانيون هذا الاقتراح بالفتور ؛ ذلك أنهم كانوا 
راغبين » بعد الهزيمة المذلة التي منوا بها عام ۱۸۹۹ على يد الأمير كيين » عن الاقدام 
على مغامرة استعمارية جديدة * ان الحرب الاسبانية الاميركية المشؤومة قد کشفت 
النقاب عن فساد وعجز مروعين : خرطوش معبأ بنشارة الخشنب »> وأسلحة فاسدة »2 
ومستودعات فارغة ٠‏ وكان رد الفعل حيال هذه التظاهرات للعحز الوطني هو تلك 
اللامبالاة الاسبانية النموذجية » ولم يصنع شىء من أجل معالجة الفضائحالتي أدتاليهاء 


وأقدمت مؤسستان قويتان على العمل من أجل التغلب على هذه المقاومة الوطنية 
المؤسية ضد تجدد الاميريالية الاسبانية ٠‏ فقد رحب الجيش بالفرصة التوفرة في 
مراكش » اذ هي تقدم له وسيلة من أجل افتداء نفوذه الضائع وبديلا عن الاقامة الوحشة 
في مدن الحاميات الاسبانية ٠‏ أضف الى ذلك ان حملة في يلاد أجنبية توفر فرص 
لاتضاهى من أجل تجميع الثروة والحصول على الترفيع والجد ۰ ولقد أيدت الكتيسة 


۳ o E 


أيضاً توسع الصالح الاسبانية في آفریقیا حيث استحثت اللكة ایزابیلا الکائو لية الکهنة 
على حمل الایمان الحقيقي والتبشبر به ۰ 

وتضافر العسکربون والکهنة والقومیون التحمسون على توجیه الرأي العام في 
منحی قبول العرض الفرنسي بخصوص تقاسم الغنائم في مراکش ۰ وألقيت تلمیحات 
خفية عن مشاريع رابحة في آذان رحال الأعمال ومتعهدي الجیش » فقد نشرت الاشاعات 
القائلة ان جبال الریف غنية بالفلزات » وقیل للشعب ان أيام التوسع الاسباني‌العظمی 
لم تنته بعد ٠‏ ان في مقدور اسبانیا أن تنهض من حدید ۰ آما الستعمرات الواقعة 
ما وراء الاطلسي وق الحیط الهادي فانما فقدت لانها كانت نائية جدا بحیث لا بمکن 
الدفاع عنها , بینما تقم مراکش على عتبه اسبانیا » تحت آنظار سواحلها على وجه 
التقریب » ولا تكاد تبعد أكثر من سفر يوم واحد في البحر ٠‏ وهنالك یکمن خطر العطالة 
كما راح العسکریون بزعمون » اذ أن احتلال الساحل المراكشي من قبل دولة أجنبية 
كن آن بهند آمن اسبانیا وسلامتها + 


وكان الو اقعبون والثوريون الوحيددن الذين رفعوا آصواتهم تعارضون مغامر 5 
قدرو ا با نها دمكن أن تصیح مصدر ضعف لاسا نیا ٠‏ لقد نموا بأن مرا کش ستصیح 
مقبرة عسكربة كبيرة + وظلت الجماهير الاسبانية لامبالية ٠‏ وهكذا قبل العرض 


الفر نسي » وانقضت سبع سنوات کامله قبل أن تصبح مراکش ناضجة من أجل الغزو ۰ 


وكان أهل الريف قد قدموا للاسبانیین عام ۱۸۹۲ مناقاً عن المصاعب التي دمكن 
أن يصادفوها ٠‏ فقد قرر حاكم مليلا أن يشيد قلعة على بعد آلف ياردة من حدود الدینة 
الخارحية » واختار لذلك موقعاً قريياً من مدفن آحد الأولياء الر یفیت » مظهراً بدلك 
تلك اللامبالاة الاسبانية النموذجية بمشاعر المولدين ٠‏ وعلى الرغم من أن رجال القبائل 
المحليين احتجوا على هذا التدنيس للحرم » فقد أصر الحاكم على مشروعه ۰ وهاجم أهل 
الريف القلعة التي لم تكتمل بعد ۰ فاضطر الحاکم الى اخلاء الحامية التي تدافع عنها , 
وفقد عشرين رجلا خلال الانسحاب عبر السهل الحجري ۰ وأحرق الريفيون القلعة ٠‏ 
وكان رد الفعل في اسیانیاً انتهازياً بصورة متوحشنة » ذلك أن الكبرياء الوطنية لم تكن 
قد استکانت بعد من جراء الهزيمة في كوبا ۰ وأرسل الجنرال مارتینیز كامبوس على 
رأس حيش مؤلف من ۲۰۰۰ رجل كي دنقذ السمعة الاسسيانية ٠‏ وخرج من مليلا » 
وطهر الارض من الرماة الزيفيين » وأعاد بناء القلعة ۰ واستقبلت انباء النصر العظيم في 


100 يد 


اسبانیا بصخب هائل » ونودي بکامبوس بطلا قومیا ۰ و کان سقوطه بضارع صعوده في 
السرعه ٠‏ فقد عمد ضابط مخابرات يدعى ریرا » كي يعاقب جاسوساً مولداً لم يقم 
بواجبه » الى قطع أذنيه معا ٠‏ وحين بلغ كامبوس خبر هذا العمل الوحشي , دعا مجلساً 
حربيا حكم على الضابط بالموت ۰ ووافق كامبوس على الحكم » فأعدم رييرا رميا 
بالرصاص ٠‏ عندئذ جن جنون اسبانيا غضبا واستنكارا » اذ لم يستطع الاسبانيون ان 
يفهموا السبب في أن يكون الوت جزاء لمثل تلك العقوبة المبتذلة ٠‏ ولم يستعد كامبوسن 
قسماً من شهرته الا حين حصل على تعويض هائل من السلطان لقاء ما اقترفته رعيته 
في الريف من مساوىء » وعلى حق النقض الاسباني لتعيين القضاة في القبائل الريفية ٠‏ 
وتميزت الحملة القصيرة بحادث آخر كتمت قصته حتى کشنف النقاب عنها عام ۱۹۲۱ 
من قبل اشتراكي يدعى سيجس أباريكو أعدم عام ١1955‏ رمياً بالرصاص بالضبط لأنه 
رواها ٠‏ ان ملازما اسبانيا شابا قد جن غضبا حن علم أن العدو يقاتل بینادق اسيانية 
باعها الحنرال مارغالو ء قائد ملبلا » الى رحال القبائل » بحيث تناول مسدسه وآردی 
رئیسه قتیلا على الفور ٠‏ و کان اللازم بدعی میغیل بردمو دي ريفيرا ٠‏ 

وجاء حادث مضحك فرجح بالحساسية الاسبانية المتقلبة في مصلحة الراکشیین 
الکروهین ۰ ذلك ان السلطان الشاب عبد العزیز ارسل بعثة الى مدرید لتعلن عن تسنمه 
السلطة » وحل الیوم الذي سيقدم فيه السفبر آوراق اعتماده الى صاحية الحلالة الکاتولیه 
جدا ۰ وقد شرفت اللکة الوصیه السفی الراکشي بکل أبهة بروتو کول الدولة ۰ ان عربة 
الدوله الفخمة » الوشاة بالذهب والطلیه باللك » وهي من بقايا عصر لويس الرابع عشر 
في فرنسا » تنتظر عند باب فندقه . وستة جیاد مزينة بالریش تقف على استعداد لنقله 
الى القصر اللکي » بمتطي كلا منها حوذي برتدي ثيابا زاهية ۰ وکان عدد من الشاة 
الکسوین ببزات من طراز القرن الشامن عشر › تکملها الشسعور الستعارة والقبعات 
الملتوية » یقفون على جانبي ال رکبة ۰ وحين خطا السفير في الشارع قدمت له ثلة من حرس 
الشرف التحية بالسلاح ۰ بيد أن آحد الارة » وکانت رتبته عقيدآ في الجیش »› اندفع 
عبر الطوق وطرح السفير أرضآ ۰ ولقد صدم هذا الاخلال الذي لا ميرر له با داب 
اللباقة الشعب الاسباني » وآعید السفیر الى بلاده في سفينة حربية عيئت على عجل 
وأنزلت الى البحر في حالة غير صالحة , بحيث اختفت ولم تترك أثرآ وراعها ٠‏ 

وسرعان ما وقع الاسبانیون في المتاعب في القسم الغربي من منطقتهم حيث أصبح 
زعيم عصابة من اللصوص يدعى ريسولي شوكة في خاصرتهم ۰ ويتطلب ريسولي أكثر 


كك 1 1 عد 


من اشارة قصيرة لآنه كان على قيد الحياة بعد في زمن عبد الكريم » وقد اصطدم الرحلان 
في آخر الأمر ٠‏ وقي عام ۱۹۰۶ ۰ كان ريسولي » وحمو عربي قم »2 قد ألقى الرعب في 
منطقه الجبالا جنو بي طنجة طوال سنوات * وقد رويت قصته من قبل روزيتا قوربيس 
التي زارته عام ۱۹۲۰ » وكذلك من قبل ولتر هاريس الذي سنحت له فرصة لا تضاهی 
من أجل جمع المعلومات الأساسية عنه ٠‏ 


ويقول هاريس ان ريسولي كان من الاشراف » من ذرية الرسول ٠‏ وأن سلالته 
قديمة وذات قدسية مخصوصة ۰ وکان تبر جده » مولاي عبد السلام بن ماشيش » في 
الأرض القملبة التابعة لبني دروب ۰ هو المكان الأقدس في مراکش شمالي فاس » وكان 
الحجاج يقصدونه باستمرار وبكل ورع ٠‏ ولقد درس ريسولي في شبابه اللاهوت 
والقانون في تطوان . لكن طبيعته التواقة الى المغامرة والمتحلية بالجرأة والشجاعة كانت 
تحن الى مهنه آشد اثارة ٠‏ ولقد جمع عصبه من الشسباب » واستسلم لحياة المغامرة 
والتبذير التي كان يوفر لها المصروف من سرقة الماشية » وهي حرفة معترف بها تتحكم 
فيها مجموعة مخصوصة من قوانن اللباقة ٠‏ ذلك أن الماشية المسروقة ليلا تعرض على 
صاحبها في الغداة لاستردادها لقاء مبلغ هو دون قيمتها كثيراً في السوق * وكان من 
الأفضل للرجل السروق أن يدفع من أن يفقد ماشيته » وكانت الصفقة تتم بواسطة 
صديق مشترك بين الطرفين يتناول عمولة منهما جميعاً ٠‏ 


وأدت آعمال النهب التي كان ريسنولي يمارسها الى رفع الشکاوی ضده الى الحكومة 
الراكشية ؛ وحين ألقي القبض عليه بفضل الوشاية زج في سجن موقدور » لكنه أفلح 
في الهرب منه ۰ وحين آنقي القبض عليه من جديد قيد بالسلاسل الى جدار زنزانته 
التي ظل أسيرا فيها سنوات طوالا حتى أطلق سراحه السلطان الجديد عبد العزیز بعد 
ارتقاثه سدة السلطه عام ۱۸۹۶ ٠‏ ورجم ريسولي الى حصنه الجبلي > تفعم المعاملة 
التي لقيها قلبه مرارة » وحزم أمره على الانتقام من الرجال الذين تسببوا في آلامه التي 
كانت ندباتها » الباقية على معصميه وعقبيه » تشكل ذكرى دائمة لا تمحى » وبذلك أصبح 
غدارا قاسیا ٠‏ وستشهد هاريس على أخلاق ريسولي المتقلبة بقصتيل ٠‏ ان شريفا 
تزوج من شقيقة ريسو لي أعلن عن عزمه على اتخاذ زوحه ثانية » فاستنجدت الزوجة 
الاولى بأخيها ٠‏ واقتحم ريسولي ورجاله » ليلة العرس »> بيت الشريف وذبحوا العروس 
الجديدة بينما كانت تجلس على الأسكي ف لباس العرس تنتظر دخول زوجهأ ٠‏ وف 


ی ا د 


مناسیه آخری اشتری ريسو لي زعنما منافساً له كان قد اختطفه زعيم آخر و احتفظ 


به لقاء فدیه » وقطع رأسه على عتبة داره الخاصة ۰ 


ا سدقت اعمال ريسولي حدنساً من فاس لاعتقال هذا المفسد للملكية القىلية 
واحراق‌معقله‌الجبلي فيزينت ٠ورافق‏ ولتر هاریس هذه الحملة التأديبية بصفته الرسمية 
كمراسل لحريدة التايمس » فنصب له ألفان من رجال القبائل في الحبالا كميناً وأخشوه 
أسيرآ الى زشت حست دفي 2 الس لمدة تلانه آسادیح * و لقد طلب ريسو لي من السلطان 


له ما آراد 0 


وق السنة التالیه »> ۱۹۰۷ , قام ربسولی بعملية اختطاف أكثر جرأة » اذ اختطف 
رجلين مشهورین من رجال الاعمال الاميركيين » ايون بردیکاریس وصهره فارلي › 
المقيمين في طنحة » و کانا قد غادرا الدینة في رحلة للصيد ٠‏ ولقد احتفظ رسولي بهما 
أسيرين في زينت » مطالبا بفدیه تبلغ ۱2۰۰۰ جنیه استرليني » وتعیینه شخصیا باشا 
على قبائل جبالا ۰ وحين تردد السلطان في الرضوخ لهذه الطالب »> تدخل رئيس الولایات 
التحدة تيودور روزفلت مطالبا « ببیردیکاریس حيا أو بريسولي میتا » ۰ واضطر عبد 
العزیز الى قبول شروط ريسولي ٠‏ وبعدما دفعت الفدیه وأطلق سراح الأسيرين » أرسل 
عبد العزیز جيشاً لعاقبة اللص ٠‏ لكن ربسولي هرب الى الجبال حيث زاره مستشار 
السلطان البر بطاني الولد السير هاري ماك لين الذي دغل مع الشريف الصاخب في 
جدال عنيف ۰ وحين نهض ماك لبن ليغادر المكان » وجد نفسه أسيراً ٠‏ ولقد احتفظ 
به ريسولي آسیرا طوال سبعة أشهر حتى افتدی بمبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه استرليني ٠‏ 


واندلعت الحرب الأهلية في مراکش عام ۱۹۰۸ ۰ وسرعان ما انتفع ريسولي منها 
أيما انتفاع ٠‏ ولقد اضطر عبد العزيز الى التنازل عن العرش لصالح أخيه » مولاي 
حفيد. الذي دعمه ريسولي ٠‏ وهکذا عين باشا على قبائل الجبالا » فرد بلطف مبلغالعشرين 
الف جنية اسدتر ليني الذي ابتزه من سلف السلطان الجديد ٠‏ 


وسجل عام ۱۹۰۸ البداية الحقيقية لاحتلال مراکش من قبل الفرنسييل الذين 
تذرعوا بالاضطرابات التي رافقت تنازل أحد السلاطين وتسنم سلطان آخر سدة الحكم 
مكانه » ومقتل بعض الفر نسيين في هذه الأثناء » فأنزلوا جيشاً في الدار البیضاء » وطالبوا 
الامسسانيين بتنفيذ بنود المعاهدة « باعادة النظام » في الشمال » وهو ما وفر النريعة له 


رحل يدعى بو حمره كان قد استقر في تازه » الى الجنوب من الریف » على اعتباره روغي ؛ 
أو الطالب بالعرش المراكشي ۰ ولقد زعم کاذباً أنه آخو السلطان السابق » معتمداً في 
نشخیصه على معرفته بأن عم عبد العزیز قد اختفی » وبعتقد أنه متوار عن الأنظار ٠‏ 
وجمع بو حمره عصابة من الناقمين وغزا الريف حيث هزم جيشه على ید بني وریاغل » 
القبيلة التي كان عبد الکریم عضوا فیها و کان آبوه قاضیا لها ۰ وحين علم کریم الاب 
أن بو حمره « باع » حقوق المناجم قرب مليلا الى الاسبانيين » وهو مالا يحق له أن 
يفعله » جمع جيشا وطرده من هناك ٠‏ وتريث بو حمره في تازه حتى عام ۰۱۹۰۹ حين 
اعتقله السلطان وعرضه داخل قفص في شوارع فاس ثم قتله رمياً بالرصاص » وحمي 
خاتمة رحيمة بصورة غير عادية بالنسبه الى ثائر مراكشي * 


وكان لعصيان الروغي عاقبتان , احداهما تافهة والأخرى هامة ٠‏ فحين سعى عبد 
الكريم » الذي كان في ذلك الحين طالبا في جامعة القيروان في غاس الى استنهاض 
الحكومة ضد بو حمره الذي اجتاح الريف » آدهشه الوزیر اذ طرح عليه هذا السؤال : 
« ما الذي يحدونا الى الاهتمام ببني ورياغل بينما هم یعیشون‌ما وراء البحر ؟ » - وهو 
سوّال یکشف النقاب عن جهل مذهل بالریف ويشير الى أن الحكومة لا تهتم مطلقاً 
بأهليه ۰ آما العمل غير المشتروع الذي آقدم عليه الروغي بمنحه حقوق التنقیب عن الناحم 
قرب ملبلا فقد كانت له انعکاسات خطيرة » لأن الاسبانيين رفضوا الاعتراف بآن هذا 
التخویل غير مشروع » وباشروا التنقیب عن الحدید تحت جبل ویکش الذي كان غنياً 
بالفلزات » مغطين تقدمهم بحجة آنهم بتصرفون على هذا الغرار دعما للمطلب الفر نسي 


دشأن تنفیذ نود معاهدتهم ٠‏ 


وأدى هذا التعدي الأسباني على حدود الريف الى المتاعب ۰ فقد قتل الرماة 
الريفيون عدداً من عمال الناجم > فخرج الجنرال مارينا من مليلا لحمايتهم ۰ وحین ردت 
قوته على أعقابها » استنجد باسبانيا كي تعززه , لكن مطلبه آثار معارضه عنيفة » وراح 
المحرضون ينادون بأن الفتيان الاسبانيين يقتلون في سبيل حماية المصالح التجارية ٠‏ 
وسرت الشائعات تقول أن مناجم مليلا يملكها الیسوعیون ٠‏ وتظاهر الثوريون في منقة 
ليمنعوا الجنود الاحتياطيين الذين استدعوا الى الخدمة من ركوب البحر » وقيل لهؤلاء 
العمال المتوسطي الأعمار » الذين كانوا أفقر من أن يستطيعوا ابتياع الاعفاء من الخدمة 
العسكرية الاجبارية, آنهم «ضحايا طغيان مقیت» ٠و‏ تر تب العصيان على ذلك.واعلانالقانون 


ت 


العرفي ٠‏ واندلعت نيران ثورة واسعة النطاق في بر‌شلونه » بؤرة التاعب الاسسانية »2 
اذ هبت الدینه بأسرها . وتمرد البرابرة الفتمان ۰ وسیطر الرعاع على بزشلونة طوال 
خمسة أيام » من ۲۱ الى ۲۱ تموز » وآشعلت النيران في اثنتين وعشرین کنيسة وأربع 
وئلائن ديرا ۰ ووقعت مشاهد رهیبه > اذ قتل بعض الرهبان » ودنست يعض القبور » 
وراح بعض العمال يرقصون في الشوارع على آشلاء جثث بعض الراهبات الستخرجة من 
قبورها ٠‏ وأخيرآة سقطت حكومة مورا البمينية ٠‏ 


ان الواقعییل الذين تنبأوا بأن مراکش قد تصبح « مقبرة عسكرية كبيرة » قبد 
صدقوا حين هزم رجال القبائل الریفیون خارج مليلا جيش الجنرال مارينا المؤلف من 
المجندين » وقتلوا جنرالين يدعيان بنيتو وفيكاريو ٠‏ وأثارت هذه الهزيمة المذهالة 
اسبانيا بأسرها ٠‏ وراح الاسبانيون الذین ادركوا أن شرف الامة في الميزان يطالبون › 
مظهرین بذلك تقلبهم المذهل » بالانتقام من الريفيين العصاة ٠‏ وركبت التعزيزات 
العسكرية البحر في ملقة في وسط الجماهير الصاخبة ٠‏ وأقام الريفيون خارج مليلا كمينا 
لقافلة عسكرية وقتلوا عددا من حراسها قبل ان يطردهم هجوم مضاد جريء قاده 
پريمودي ريفيرا » وقد اصبح برتبة عقيد حاليا » وهو ضابط مبيبرز فيما بعد في 
مناوشة أخرى ٠‏ 


وحين وصلت التعزيزات من اسبانيا » عمد الجنرال مارينا الى الهجوم بجیش 
يعد 4۰۰۰۰ رجل , وتمكن من أن يهزم الريفيين في معركة ضارية في سهل مکشوف › 
طاردا رجال القبائل الى جبالهم ۰ وأرخى الاسبانيون من يقظتهم » حاسبين أن الحملة 
قند انتهت + لكن عصابة من أحل الريف تسللت عائدة واستولت على موقع صغير . 
وأخذت جنديا يدعى كابو لويس نوفال أسيرا ٠‏ وعرض عليه الريفيون الابقاء على حياته 
اذا هو قادهم الى مدخل المعسكر » مدعيا أنه أحد أفراد جماعة من الجنود الاسمانین 
العائدين ٠‏ ووافق نوفال على المكيدة » لكنه حبل وصلت الحماعة الى البوابة التي كانت 
تسيطر عليها رشاشات الحرس هتف نوفال باعل صوته : « افتحوا النار » فنهن 
ريفيون » ٠‏ وكان أول الساقطين نحت وابل الرصاص » ونادت اسبانيا به بطلا 
فيما بعك ٠‏ 


ان هذا الشحار خارج ملبلا قد کلف اسسا ا مائة ملبون سرىق 6 و .کلم و حله قسىم 


ت ۱۶ ۱ نت 


كبير من هذا البلغ العملاق طریقه الى جیوب الضباط الذین نهبوا الخازن العسکرية ٠‏ 
وأدى افتضاح‌الامر الى سقوط الحکومةفی اسبا نياو حین‌تبینللحکومة التي خلفتها أنالحرب 
في مراکش تكلف ۷ مليون بيزو كل عام » أصدرت أمرها بايقاف التقدم من مليلا ٠‏ 
ان الحملة قد علمت الاسبانيين أن الريفيين عدو لا يجوز احتقاره » فهم شجعان , 
ومقاتلون أكفاء لا يحتاجون الى وسائل نقل أو ادارة تموين * انهم أعداء مفزعون يكو نون 
« اليوم هنا ويختفون في الغداة » »> وليس من يدري من آين يأتون وأين يذهبون ٠‏ وان 
عبد الكريم » الذي أصبح الآن محاميا شابا قدم لیمارس الهنة في مليلا » قد تعلم هو 
الآخر درسا لا يقدر بثمن : لقد أدرك عبث المحاولة التي يبذلها رجال قبليون بدائيون 
لتحقيق النصر على جیش حدیث في معارك ضارية ٠‏ 


واندلعت الحرب الاهلية من جديد عام ۱۹۱۲ في مراكس ۰ فخلع مولاي حفيد 
ونوديبمولاي یوسف‌سلطانا۰ وانتهز الفرنسيون الفرصةكي يحتلوا فاس ويتغلغلوا في 
مراكش أكثر فأكثر ۰ وأعلنت البلاد محمية فرنسية 2 وشجع الاسبانيون على توسيح 
منطقة نفوذهم في القسم السمالى من البلاد بمعاهدة جديدة أضفت الصفة الشرعية 
على م رکزهم العترف به مسبقا 2 وبموجبها يتقاسمون الغنائم المراكشية مع فرنسا ٠‏ 
وعین الجتوال ليوتيي ا قار ين 


وفي أرض الجبالا كان ريسولي يراقب الاعتداءات الفرنسية الاسيانية باهتمام 
بالغ » ولقد خاطب أحد الفرنسیین قائلا : « انه لممن الممكن أن يبا رككم أولادنا » لكنه 
ليس ثمة عربي يتطلع الى ما وراء حياته الخاصة ٠‏ ان الحضارة التي تحملونها الينا 
لاشبه بالخمرة التي تصعد الى رژوس الرجال وتذهب بعقولهم ۰ لن تستطيعوا ان 
تجعلوا منا أوروسين صالحين » وقد تصنعون منا عربا اردياء » ٠‏ 


وأنزل الاسبانيون جيشا في العرائش على الساحل الاطلسي ؛ وكان بقيادة العقيد 
فيرنانديز سيلفستر , وهو جندي متهور طائش اصطدم بريسولي حين تقدم الاسبانیون 
الى القصار وهددوا الرزيلة » معقل ريسولي الرئيسي * و كان اللقاء الاول بين سيلفستر 
وريسولي وديا , اذ عرض الاسباني هدايا تقبلها العربي بلطف ٠‏ بيد أن ريسولي » 
وهو الآن باشا قبائل الجبالا » قد اعترض على خطة سیلفستر في عبور أراضيه القبلية ء 
وكانت معارضته الصارمة سببا في تخلي سيلفستر عن خطته المفضلة ق الاحتلال السلمي 


للمنطقة الواسعة التي تمتد الى الجنوب الشرقي من طنجة وسبته » وهو نصر كان يمكن 


ی که 


أن يرفع من سمعته في مدرید في حال تحقیقه دون سفك للدماء وبتكاليف ضئيلة * وبحث 
سیلفستر عن وسائل تمکنه من التغلب على زعيم عصابة اللصوص الذي بقطم عليه 
الطریق الى الشهرة والثروة ۰ واستفسر بصورة خفية عن الثمن الذي بطلبه ريسولي » 
فکان مطلب ريسولي هو تعیینه خليفة » أي ممثل السلطان في النطقة الاسبانية » وهو 
مركز ينطوي على سلطة مستقلة تقریبا وعلی جمیع مظاهر الملكية » وسوف بجعله » بعد 
السنلطان نفسه » صاحب القام الارفع في مراکش كلها ٠‏ ونقل سیلفستر الطلب‌الی‌مدرید» 
موصيا «صورءة شخصية بهذا التعس في رسالة خاصة الى الملك ۰ لكن الحكومة 
الاسبانیه » التي منحت حق النقض »2 رفضت تعيين ريسولي خليفة ٠‏ وكان الوسام 
الاسباني الرفيع الذي منحته الحكومة اياه تعويضا سیثا بالنسبة الى الزعيم الساخط ٠‏ 

وقاد ريسولي رجاله في حملة للسلب » منتزعا الجزية عنوة من الناس الذين كانوا 


ريسولي على يد الاسبانيين في معركة حامية الوطيس » فأسرع الزعيم الى طنجة » يغلي 
استياء وغضبا » يشسكو أمره الى الوزير الاسباني »> وصاح مجادلا : « كيف يمكن لاسيانياء 
حامية مراكش» أن تدمر قوات الدولة التي تحميها ؟ » وأيدت الحكومة الاسبانية ريسولي 
واسنتدعت سيلفستر الى مدريد لتبحت القضية معه » وأمرته أن يعامل ريسولي بمزيد 
من الحرص والعناية ٠‏ وعاد سيلفستر الى الرزيلة حيث انتهز فرصة غياب ريسولي 
كي يفتشس زنزاناته » كانت هذه الزنزانات ملای بالسجناء المتضورين جوعا الذين عذبهم 
ريسولي طمعا في الحصول على الفدية منهم ۰ ورجم سيلفستر بأفراد من أسرة ريسولي 
كرهائن لسلوكه الحسن ٠‏ وحين علم ريسولي بزيارة سیلفستر واختطاف آسرته قفل 
راجعا الى طنحه مهددا بالانتقام ٠‏ ويقول ولتر هاريس الذي شاهده إن ريسولي كان 
بعاني ألا كثيرا بنتيجة صحته الردیثة بعد سجنه الطويل في زنزانات موقدو + ولقد 
وجده مراسل التايمس مستلقيا على قفاه فوق فراش واطیء ۰ وقدماه معلقتان في حبال 
متدلية من مسامير دقت في الجدار » وهي ترفع رجلیه المنتبجتين بضع بوصات فوق 
جسده ٠‏ وكانت تلك الوضعية الوحيدة التي بحصل فيها على بعض الراحة ٠‏ 
واستدعى عمل سيلفستر التعسفي ردا عنيفا من مدريد » فقد أمر باعادة الرهائن 
وبالتخلي عن منصبه كقائد للمنطقة ٠‏ ان سیلفستر قد خذل في برازه مع زعيم الجبالاء 


وكان ذلك أمرا مخزيا بالنسبة الى ضابط الفرسان التهور الذي كان يفاخر بمحتده 
أيما فخار ٠‏ 


۱ اه م ۲ 


كان لدی الحكومة الاسیانیه آسباب جيدة تحفزها الى الرغبة في حياد ريسولي > 
اذ أن الوزراء في مدريد قرروا أن الوقت قد حان من أجل تحقيق حض التقدم من سبته ٠‏ 
و شباط ( فبراير ) ۱۹۱۳ ۰ سار الجنرال أفرو على تطوان واحتلها » وهي المدينة 
الرئيسية في شمال مراکش ٠‏ وحين جعل الاسبانيون من تطوان عاصمة لهم » فقد اقاموا 
فيها حكومة الحماية » ورضوا شاكرين بابن عم السلطان » مولاي المهدي ۰ خليفة للمنطقة 
الاسبانية ٠‏ عندئذ جاء ريسولي بقوة كبيرة من رجاله الى ضواحي المدينة ۰ كان الانضباط 
الاسباني رخوا داخل الدینة, وكان الجنود ينهبون الدور ویغتصبون النساء المراكسيات» 
الامر الذي أدى الى توهج الحقد والاستياء ۰ واندلعت العصيانات » فانتهز ريسولي 
الفرصة للهجوم » ولم تمض أيام قليلة حتى كانت المنطقة بأسرها متأججة » وتکبد 
الاسسانيون خسائر فادحة ٠‏ 

واستدعي الجنرال أفره. وجيء بالجنرال مارينا من مليلا بديلا عنه » وأعيد 


يها 


سيلفستر الى قيادته السابقة في العرائش » وارسلت التعزيزات من اسيانيا بحيث 
ار تفعت القوات الموجودة في المنطقة الى ۰۰۰۰ رجل ٠‏ واستدعى المركيز دي فالنزويلا » 
الفوض السامي الاسباني المعين حديثا » سیلفستر وريسولي الى اجتماع في محاولة 
للصلح » لكن سيلفستر فقد السيطرة على أعصابه حين جابه ريسولي فصاح يشتمه » 
با ا ت 
أنا البحر الهادىء ٠‏ لقد ح ركت الامواج » وهيجتني » وأوجدت الزيد ۰ وهكذا وقلح 
النزاع ۰ لكن ثمة فارقا بينك وبيني » لاني أنا لا أبدل مكاني قط » مثلي مثل البحر » 
بينماأنت » مثل الريح » لا تقيم في المكان نفسه مطلقا » ٠‏ 

وبینما كان سیلفستر وريسولي يتناقشان في مراکش » أطلق طالب بوسني 
يدعى غافريلو برنسيب النار على الارشیدوق النمسوي فرديناند في ساراجيفو ٠‏ ولم 
تمض خمسة أسابيع على ذلك حتى كانت الدول الكبرى في أوروبا في حالة حرب » وهو 
نزاع وقفت اسسبانيا منه على الحياد ٠‏ وارسل العملاء الالان الى مدن المنطقة الاسبانية 
كما يضايقوا أعداءهم الفرنسيين بالمؤامرات التي كانت تستهدف اعاقة احتلالهم لمراكش 
حين كانت متطلبات الجبهة الغربية تجرد جیش الجنرال ليوبتي ۰ ولقد تعاون هؤلاء 
العملاء الالمان مع مهندسبي الناجم الالان الذين كانوا يعملون في مليلا حيث كان عبد الكريم 
مقمما في ذلك الحين ٠‏ 


ولد سيدي محمد بن عبد الكريم الخطابي في آجدیر عام ۱۸۸۲ ۰ بكرا لابيه عبد 
الكريم القاضي الحلي ٠‏ وهو معروف لدينا بصورة خاطتة » لكنها حاسمة > باسم 
عبد الكريم الذي هو اسم ابيه والذي حسب الاسبانیون في جهلهم العرف الريفي أنه 
لقب العائلة بیتما لقب العائلة هو الخطابي ۰ أما اسم « عبد الكريم » فقد كان يعطى » 
ولا يزال » للبكر في كل جيل بعد جيل » وهو يعبر عن احدى صفات النبي « خادم الله »۰ 
واننا لنستطيع » بعدما أوضحنا هذا الغموض جيدا » أن نستمر في تسمية الابن « عبد 
الكريم » والاب « كريم الاب »۰ ويجب علينا أن نحترس أيضا بخصوص اسمي عبدالكريم 
وأخيه الاصغر ۰ فقد سمي الابن الاول سيدي محمد كما سمي الابن الآخر محمد »2 
والاسمان يكتبان بصورة متماثلة في اللغة العربية » لكن الميم ترفع في الاسم الاول 
وتنصب في الاسم الثاني للتمييز ما بینهما ٠‏ 


ولقد أنشسىء عبد الكريم في دار العائلة في أجدير المشرفة على خليج الحسيمة الذي 
تنهض في وسطه الجزيرة حيث تقوم القلعة الشاهقة ذكرى دائمة للتهديد الاسباني 
الوجه الى الريف ٠‏ وفي عام ۱۹۲۵ دمر الاسبانيون منزل عبد الكريم في محاولة منهم 
لمحو ذكرى الرجل الذي سبب لهم جميع تلك المتاعب ٠‏ وقي عام ١9535‏ وقفت على شرفه 
البناء الذي شید مکانه »ان الارض تمتد شمالا بلطف حتى الشاطیء» باستثناء جرف شاهق 
شديد الانحدار بححب مرفأ الحسيمة الصغير الذي ترتفع ما وراءه ذروة الحبل الجديد 
الخشنة » وهو اللسان الارضي الكبير الذي يمتد الساحل حواليه في اتجاه الغرب ٠‏ 
ونستلقي سواحل الخليج في الشمال الشرقي منبسطة عريضة حتی يرتفع خط الساحل» 
على بعد حوالي خمسة عشر ميلا من أجدير » في مهماز من الجبال الريفية التي نفصل بني 


مه ۵ ۲ بت 


وریاغل عن أراضي بني تمسمان القبلية ٠‏ وأدرت ظهرت الى البحر وتطلعت نحو الجنوب 
حبث ترتقي الارض بعنفوان نحو الجبال التي تنهض في قمم وصفوف متعاقبة » حتی 
تبلغ ذروتها في سلسله جيل حمام الذي تشکل الثلوح قلنسوة دائمة له في الشتاء ٠‏ 

ورفعت عيني عن الشهد الذي آلفه عبد الكريم صبیا ورجلا » وتوجهت الى ابنه 
سعید قائلا : « حدثني عن طفوله آبيك ۰» لم يكن من الیسبر استدراج سعید واخوته 
الى الحديث عن والدهم ۰ لقد رووا لي الاحدات الرئيسية في حیانه » ذلك آنهم انشئوا 
منذ طفولتهم على قصه نضال عبد الکریم من أجل استقلال الرش » وما کانوا بریدون 
أن يكو نوا متکتمین بخصوص والدهم » هذا الرحل من لحم ودم الذي آحاول تصويره ٠‏ 
كانوا یفهمون الحاحي التکرر بسأن العلومات الخاصة به » واصراري على تلك التفاصیل 
الخصوصية التي تجلیب الطایم العام بملابس یمکننا أن نحسها وان نلمسها ٠‏ عبشا 
توسلت من أجل بعض القصص عن عبد الكريم » وعن نقاط ضعفه وخصائص مزاجه ٠‏ 
وعلمت انه لیس من الستحب » في عالم الریف السعید » أن يثرثر الرء بشوون الآخرينء 
لان ذلك یعتبر خرقا للتواضع وأمرا معیبا یبعث على الخجل ٠‏ 


ماذا كان یری اصدقاژه ومعاصروه فيه ؟ ان معاصري عبد الكريم » الرجال الذین 
نشأوا معه » قد ماتوا جميعا » كما علمت > لان « الرحال لا ببلغون الشیخوخه في 
الریف » ۰ ولم بستطع آخو عبد الكريم الذي اجتمعت به في القاهرة » ولا صهره الذي 
اجتمعت به في الدار البیضاء » أن بساعداني بهذا الخصوص ۰ كان انسباوه بحترمو نه. 
وكان ابناؤه بجبونه حبا عظیما » و کان بقابلهم بالاخلاص نفسبه ٠‏ واذا كان عبد الكريم 
یحتاج الى نصب , فان أبناءه السته قد وفروه له » لانهم یدر کون بصورة عمیقه الارث 
الذي تر که لهم › ألا وهو رفاهية شعب الریف ٠‏ لکنهم ما کانوا بستطیعون أن برووا 
لى الشيء الكثير عن أبيهم ۰ وأعتقد أن مرد ذلك الى العقلیه العربية » أو العقلیة الافریقیه 
الشمالية , التي تميل الى ادراك الاشياء وتعليلها في بيانات عريضة بالاحرى منها في 
تلك التفاصيل الخصوصية التي ألفناها نحن الغر بييل ٠‏ 


ولعل هذه هي اللحظة المناسبة من أجل تقرير نقطة بالغة الضرورة ۰ ال بعض 
النقاد » و بالخاصة اولئك التأثرین بالاتهامات الموجهة الى عبد الكريم من قبل المؤلفين 
الاسبانيين والفرنسيين » قد يزعمون آنتي تأثرت بأبنائه كي أصوره تحت أضواء هي 
فى مصلحته كليا ٠‏ وقد يكون من العسير دحض هذه التهمة » ولا يمكنني أن أصرح الا 


سس ا 


بما بلي : انه لیکون من الایسر » ولعله یکون من الاریح » أن أصور عبد الكريم رجلا 
شریرا وأن أحعله يبدو غدارا قاسیا » لان تلك هي الصفات التي یتوقعها الغربیون 
ويعحبون بها ٠‏ ولقد سبرت الحقيقة عميقا قدر مكنتي » وكان الرحل الذي برزء بالنسسة 
الي » انساني ونبيل » ولیس في الريف شخص واحد يمكن أن يقول كلمة واحدة ضده ٠‏ 
وانه لمن الحال أن اكون موضوعيا ء لان الواد اللازمة من أجل هذه السيرة غير متوفرة ٠‏ 
ولقد كان الاسبانیون والفرنسيون » وهذا أمر طبيعي » « ضد كريم » » وليس لاتهاماتهم 
أسناس من الصحة » كما هي الحال بالنسبة الى ادعاءاتي المضادة ٠‏ وفي اعتقادي أنامتداح 
عبد الکریم لیس من الجور ف شيء 


یمکننا أن نتخیل أن عبد الكريم قضی السنوات الخمس الاو من حياته في منزل 
الاسرة في آجدیر » وهو مکان ذو شأن » اذ كان والده قاضي الدينة » وهو رجل بحاط 
باحترام عمیق لعلمه ولاستقامته على حد سواء ۰ كان قاضیا شریفا 2 كما آوضح لي 
آحفاده » لانه « كان على قدر كاف من الغنی بحيث لا تمسه حاجة الى تناول الرشوات 
من كلي الطرفين في آبة دعوی » ۰ كان كريم الاب صاحب أملاك كبيرة في النطقة » و کانت 
منتجات هذه الاملاك تضاعف الرتب القضائي الذي كانت « الخماسیات » الحاورة تدفعه 
غيناً ۰ وهکذا كانت الاسرة غنية في مقاییس الریف » و کانوا يأكلون کل يوم ما هو أكثر 
مما كان سائر الريفيين يأكلونه في تلك الايام * وق سن الخامسة » هبط عبد الکر یم 
الهضبة كي بواظب على الكتاب » المدرسة حيث كان أبناء المحلة يحفظون القرآن عن ظهر 
قلب » وظل يدرس في هذا الكتاب حتى بلغ العاشرة * 


وفي عام ۰۱۸۹۲ وهي السنة التي رزق فيها كريم الاب ابنه الثاني » انخرطت 
العائلة التي كان ينتسب اليها في قضية ثأر , في ضغينة دموية كانت جذورها قديمة 
ومنسية منذ زمن طويل ٠‏ ولقد كان كريم الاب معارضا صریحا لهذه العادة التي كان 
يسميها « لعنة » الريف › واذ لم يقبل بالانسياق مع أسرته في تأييد عقيدة « السن 
بالسن والعين بالعين» , فقد فضل أن يذهب بهم الى تطوان حيث كان ابنه البكر يدرس 
اللغة العر : 


به چ 4 ١‏ لعو م8 ۱۱ e‏ 
ة والتسرع إلاء سلامي في الجامعة » ويحصل إا لمعرفة عن العالم 


ولا رسب آن مد دنه تطوان القددمة المسورة > هذه المد دنه التي لم ند خلها مسيحي 
قط 4 قلف بدت في نظر الصبي | لصیغار الدي ببلغ العاشرة ¢ بعد الريف المت وحشس 3 فر دوسا 
من التقافه والعلم نهل من دتابيعة العتبقة حتی درجة ما حتی عام ۱۸۹۹ ۰ حیں قفل 


ل 


والده عائدا الى آجدیر بعد ما سمع بان مسالة الضغينة الدموية قد انتهت ۰ وصحب 
عبد الكريم » الذي بلغ السابعه عشرة آنذاك » والده الى السوق حيث كان يصغى > 
مستوفزاً على الارض » الى الاقاصیص الختلفه عن حياة الریف * وتقرر ان بمارس عبد 
الكريم مهنة والده » التي كانت مهنة جده ووالد جده أيضا »2 بحيث أرسل عام ۱۹۰۵ 
الى فاس لبطلب العلم في جامعة قيروان القديمة »> وهي من أقدم مناهل العلم ف العالم 
لانها أنشئت في القرن التاسع ٠‏ 


سرت مع سعید عبر باحة جامعه ابيه القدیمه و تفقدت الححرات الصغررة التي كان 
الطلبة يتجمعون فیها حول آسانذتهم ۰ ههنا استکمل عبد الكريم معرفته بالشرع 
واستمتم بالحياة الطلابیه ٠‏ وان بارقة زهيدة من الرحل ثتضنح منذ تلك الايام ٠‏ ان 
رساله وردت من والده معلنة عن زيارة له ومبينة أنه قد بسبق الرساله موحة 
عارمة من النشاط ٠‏ كان عبد الكريم قد أصبح على بعض للاهمال في تطبیق الطقوس 
الدينية » ومن المؤ كد أن انعدام الطشت والابردق في حجرته سيكشف النقاب عن تقاعسه 
عن سل يديه وقدمیه خمس مرات كل يوم ۰ واما خرج مسرعا من الغرفة كي يستعير 
هذه الادوات الاساسية من أجل القيام بالطقوس الدينية طرق سمعه صدى خطوات 
على السلم وصوت ابيه يستفسر عن ابنه ٠‏ ولقد تمكن عبد الكريم من الحصول على 
الطست والابريق من حاره في الوقت المناسب قبل أن يدلف والده الى حجرته ٠‏ ولقد 
كان كردم الاب سعيدا جدا برؤية ولده بحيث لم يلاحظ أن الطشست فارغ من المياه ٠‏ 


وناقش کریم الاب مع ابنه مضامين المعاهدة الفرنسية الاسبانية التي تقسم مراکش 
الى مناطق نفوذ » واعترف بأنه حين سمع بها للمرة الاولى لم يكن معارضنا كل المعارضة 
لانتشار النفوذ الاسباني في الريف ۰ كان يعتقد بأن الريف سیکسب كثيرا من شر که 
على قدم المساواة مع أمة متمدنة ٠‏ ان أهل الريف آناس متأخرون » وهم بحتاجون الى 
الاطباء » والمعلمين » والمهندسين » لمساعدتهم في استخدام مواردهم الطبيعية ٠‏ لكنه بلغه 
أن في نية الاسبانین أن يستغلوا اهل الريف لا أن يساعدوهم ٠‏ وحين تكلم ضد معاهدة 
أجدير , أرسل حاكم قلعة الجزيرة فصيلة من الجنود الى الشاطىء وأحرق داره ۰ ولم 
يغب عن أعين الاب والابن على السواء الفوضى التي تتردى مرا کش فيها والخطر الاسباني 
على استقلال الريف » وعاد عبد الكريم الى أجدير بعد تخرجه عام ١1١5‏ ۰ ومن هناك 
انطلق مع ابيه للانضمام الى التحالف الريفي الذي تشكل » بفضل جهود كريم الاب حتى 


کا 


درجه بعيدة » من اجل مقاومه غزو الروغي ۰ وحضر عبد الکریم في هذه الحملة القصيرة 
« القتال الفعلي » من دون أن بسهم فيه شخصيا ۰ وحيل عاد الى أجدير آرسله أبوه الى 
مليلا كي يمارس القانون فيها ويكتسب الخبرة الباشرة بالاسبانيين ويقف على نواياهم ٠‏ 

ووصل عبد الكريم الى مليلا حيل كان النزاع بشسأن حقوق التنقيب عن المناجم 
في جبل ویکش قي أوجه » وما آعقبه من قتال استمر + حاميا تارة فاترا تارة » لسنوات 
طوال ۰ وحصل على عمل بالتدريس في مدرسة محلية » ثم ترك هذا العمل بعد سنة كي 
يصدر الصفحة المحررة باللغة العربية في برق الريف » وكي يعمل سكرتيرا في مكتب 
الشؤون المحلية ٠‏ وأصبح عام ۱۹۱۲ مستشارا لدى محكمة الجنایات » ثم رفع بعد 
سنتين الى منصنب رئيس العدل » قاضيا في القضايا الحنائية والمدنية على السواء بالنسبية 
الى الو لدین ٠‏ 


كان الاسدمان يسعون دهده النتعسنات الى الست e‏ الکر دم للتعاون معهم لام 
لقد عرضوا عليه عرضا ا اغر ۶۱ » اد و عدو ه أن يكون ذا وا للر بف بعد احتلالهم ابآه * 
أن تقنعو ه بنوایاهم الطیبه ¢ وف هده الحال ةط 


ان مناصب عبد الكريم في النفوذ والسلطة قد جعلته على احتكاك مع الر‌سمیین 
الاسبانيين من جهه واحدة » ومح مهندسي المناجم وعملاء المخابرات الالمان من جهة ثانية » 
هؤلاء الذين كانوا بخططون من أجل خلق المتاعب للفر نسيين ٠‏ ولقد ارتبط بأواصصر 
الصداقة مع ممثل مانيسمان اخوان » المؤسسة الالمانية التي تعاقدت على حفر الناجسم 
في ویکش , وقد مكنته مهنته من الاطلاع على الوإثائق التي كانت تکشسف‌النقاب عنالخطط 
الاسبانية من أجل استثمار الريف » والتي كانت تبرهن في الوقت نفسه على العجز 
والفساد الاسبانيين ٠‏ ولقد کشفت هذه التقارير عن الايمان الاسباني بالثروة المعدنية 
لجيال الريف وعن خطة فورية من أجل التنقيب في الاراضي القبلية التابعة لبني 
ورياغل ۰ وكانت المعلومات التي استقاها عبد الكريم من هذه المصادر تثبت أن مقاصد 
الاسبان أنانية تماما » وأنه لبس في نيتهم على الاطلاق السماح لاهل الريف بالانتفاع 


من ثرو‌تهم الطبيعية الخاصة ء أو معاملتهم کشر كاء متساوين كما كانوا يعلنون على اللا ٠‏ 


و دحث عبد الكريم عن المعو نه عند الالمان الذدین شحعوه » اد تمینو | الفا نده التي 


بمکن آن بحصلو | علبها من کسب نا دد رحل لقي دارز ¢ على آن يكتب ف الصفحة 


سب ۲٩‏ لم 


العربية التي لا يبرح بصدرها » محتجا على تقاسم مراکش من قبل فرنسا واسسانیا ٠‏ 
كان عبد الكريم على استعداد اذن للتعاون مع أي انسان بستطیع أن بساعد آهل الریف 
في الحفاظ على استقلالهم وف الانتفاع بمواردهم الطبيعية الخاصة ۰ لقد كان على استعداد 
« للعشاء مع الشیطان نفسه » على حد تعبير السير ونستون تشرشل حينل رحب عام 
0١‏ ددخول روسبا الحرب ضد هتلر ٠‏ 


والتقی‌عبد الكريم بالجنرالسيلفستر الذي كان يقوم بزيارة لمليلا*ويروى ‏ وهذا ما 
تنكره العائلة ‏ أن الرجلين دخلا في نقاش انتهى بدسحار غير لاثق على الارض ٠‏ و کائنا ما 
كان نصيب هذه الرواية من الصدق أو غير ذلك » فان الاسبانيين زجوا بعيد الكريم في 
السجن » وهو توقيف تقول الاسرة ان العداء الفرنسي كان سیبا له »> هذا العداء الذي 
أثارته المناداة با رائه الصريحة وحماسته غير المقنعة للنحاحات التي حققها الاتراك ءحلفاء 


الالمان وأعداء فرنسا بنتيجة ذلك ۰ 


ان جزائريا بارزا هاجر الى مراكش قد جعل من نفسه » على النقيض من عبدالكريم» 
أداة ألمانية ٠‏ ان هذا الرجل ء عبد المالك » قد كان حفيد! لعيد القادر الشهم الذي قاتل 
بشجاعة ضد الفر نسيين قي الجزائر في القرن السابق ۰ ولقد حاء عبد المالك » الني ولد 
في سورية آثناء اقامة جده في المنفى » الى مراکش عام ۱۹۰۲ حيث دعم الروغى » وقد 
تخلص من قضيته الخاسرة بمحاولة اغتياله فيما بعد ۰ ولقد جعله هذا السلوك عزيز! 
في عينى السلطان عبد العزيز » لکنه سرعان ما تخلى عن قضية هذا السلطان أيضا 
حين آصیح مولاي حفيد سنلطانا ٠‏ ولقد عين عبد المالك »> مكافأة له على اخلاصه للنظام 
الجدید » رئيسا لشرطة السلطان في طنجة ٠‏ وفي عام ۱۹۱۶ أصبح عمیلا ألمانيا ٠‏ لكنه 
حين ارتاب بأن أحاديثه الهاتفية السرية مع القائم بالاعمال الالاني قد سجلت » هرب الى 
حبال الريف > يرافقه عميل آلاني يدعى فار يبحمل كيسا مليئا بالذهب ٠‏ ولقد تعاون 
مالك وفار على اثارة قبائل الريف الجنوبي » ومن بعد أعلن مالك حربا مقدسه 
ضد الفر نسيين وهاجم مواقعهم ٠‏ كذلك آعلنالسلطان. بتحريض من المقيم العام ليوتيي» 
حربا مقدسة ضد الالمان ۰ وهكذا تمزقت القبائل بين اخلاصين : وأثبت الذهب الفر نسي 
أنه أشد اقناعا من الدهب الالما ني > فتر نحت قوى مالك » وانحلت الى عصابات من 


اللصوص ۰ وتبخرت سلطته » واضطر الى الفرار الى النطقه الاسبانية التي حاول 


الفر نسيون عمثا احر اجه منها 9 ولسوف نسمع من أخبار عسك المالك مره آخری 


ولقد آثری ریسولی هو الآخر من الرغبة الالمانية في كسب تعاونه ضد الفر نسيين» 
وكان يتناول الرشاوى دونما تمسز من الالمان والاسبانيي ولا بفعل شيئا لقاء ذلك ٠‏ 
و کان الاسبأنیون معنيين بعد بكسب ولائه لقضيتهم ٠‏ ولقد أرسل الجنرال مارینا » عام 
۲۳ البه رسالة يعرض عليه شروطا مناسبه من أجل تعاونه . سد أن حامل هذه 
الرسالة الذي كان من السكان المحلبين » والذي أعطي جواز مرور من الاسبانین > لم 
يبلغ الرزيلة ٠“وادعى‏ ريسولي بشدة أنه فتل في الطريق بتحريض من الجنرال سیلفستر» 
لكن سيلفستر نفى هذه التهمة بأن نفذ حكم الاعددام في أحد مساعدي ريسولي » زاعما 
أن هذا الرحل هو الذي اغتال رسول الجنرال مارينا ۰ واستقال مارينا من منصبه 
واسرع عائدا الى مدريد حيث استدعى سیلفستر بدوره ٠‏ واحتدم شجار عنيف بين 
الرحلین » لكن الحكومة هدأت من حدتهما بأن منحتهما أوسمة عسكرية رفيعة » ومن 
بعد عين مفوض سام جديد هو الجنرال جوردانا الذي أرسل الى تطوان » بینما أسكت 
سيلفستر باعطائه منصبا مؤقتا في مليلا ٠‏ 


وحاول عبد الكريم » ذات ليلة من عام ۱۹۱ ۰ أن بهرب من « البرج » وهو الاسم 
الذي كان يطلق على سجن مليلا +* كان بعض الاصدقاء قد هربوا اليه حبلا تدلى بواسطته 
من نافئنة زنزانته ۰ بيد أن عمامته علقت بمصراع النافذة بعد خروحه منها » بحيث 
وجد نفسه بعد ما تدلى عالقا على ارتفاع عشر أقدام من الارض ۰ ولا كان رجلا ثقيلا » 
وقد أثقل نفسه فضلا عن ذلك بالثياب الاحتياطية التي ارتداها كيما يأخذها معه , 
فانه لم يستطع أن يتسلق الحبل من جديد ٠‏ وسقط على الارض ۰ فكسرت سساقه » 
ووجده الحرس الذين اخنوه الى المستشدفى حيث نصح الاطباء بقطع رجله ٠‏ ورفض عبد 
الكريم ذلك » وكان من نتيجة هذا الحادث أنه ظل بعرج قليلا على رجله طوال حياته ٠‏ 
وأطلق سراحه قبل نهاية العام لقاء بعض الرهائن » فذهب الى أجدير حيث قضى سنتين 
تاه فا ان ور از لزان یعس نينا تنل E‏ لاه + آنا 
آخوه الاصغر محمد فقد ارسله والده الى مدرید لیتمرن على هندستة الناجم ٠‏ وعلم عبد 
الكريم في ملیلا أن الاسبانین بجندون العملاء في الریف وبصدرون الیهم التعلیمات 


باغتیال الزعماء الذین بعارضون الطامح والاهداف الاسبانية ۰ 
xX +»‏ ...لا 


اجبرت نهاية الحرب الکبری في أوروبا اسبانيا على التعحیل في غزو المنطقة 
الشمالية من مراكش ۰ كان الوضع التردي في الداخل بتطلب انهاء المشروع الاستعماري 
بصورة ناجحة في محاولة لدعم النظام الترنح ۰ وف عام ۱۹۲۰ واجه اللك آلفونسو أحد 
أمرين : اما أن يقبل راضخا بشعبية الحكومة التعاظمة أبدا » واما أن برند الى النظام 
التعسفي الذي وضع له حد نظریا باعطاء الدستور عام ۱۸۷ ۰ حين أعيدت الملكية بعد 
فترة من الحکم الجمهوري ٠‏ 


و کانت اسبانیا قد انتفعت کثرا » لكن بصورة مؤقتة » من الحرب الاورو بیه 2 
وذلك من بيع الواد الغذائية والفلزات الحدیدیه والذخرة الى الحلفاء . وأدى ميزان 
تجارتها الوافق الى زيادة احتیاطیها من الذهب من ۲۳ ملیون سزو عام ۱۹۱٤‏ الى ۸٩‏ 
ملیون بیزو عام ۱۹۱۸ ۰ بيد أن رفاهية زمن الحرب قد استبدلت بالفقر حين توقفت 
طلبات الحرب ۰ وانخفض للانتاج » وانتشرت البطالة ۰ وآدی البؤّس الناحم عن هذه 
الاوضاع » وهو البؤس التي كانت الطبقات العامله الحتقرة ضحیته الاوی » الى زيادة 
كبيرة في قوة الاشتراكية والنزعة الجمهورية التي قدم نجاح ورة البرولیت‌اریا في 
روسيا دعما هائلا لها ٠‏ 


وكانت اسبانیا دولة اقطاعية بعد رغما عن الدستور » وكان النبلاء في هذه الدولة 
يرفضون أن بقبلوا المسؤوليات التي قام النظام القديم عليها » فالمطالبة بالاصلاح تعرض 
للخطر الامتيازات التي ظالما استمتعوا بها ٠‏ ان ملاك الاراضي الارستقراطيين قد خرقوا 
روح الدستور منذ عام ١81/1‏ » بينما هم يقبلون نصه ٠‏ وذلك بالتعاون مع الطبقات 
الوسطى » هذه الطبقات التي كانوا يتناوبون معها في السلطة » كيما يمنعوا امثال 
کورتیس من تحقيق الاصلاحات المطلوبة ٠‏ وأبقي على مظهر الح .كم الديموقراطي , 
وكان الطرفان يستفيدان معا من نظام الفساد القديم ٠‏ 


واعترف لفو نسو بالخطر یں سيت الاقتصاد بالحمود عام 5 ۲ ۱۹ ۶ ما كان 
مان تفادي الحرب الاحلبه ادن ألا و صح الدستور مو صح اتك أو طسق 
اند كتا تور به ۴ و لا کا دنت عدم شعسبة اللیه عقبه ق سسل اسشيلاء الملك ع السلطةه 


۱ مت 


الشخصية » فقد بحث عن بديل ووحده في حماعة الضباط الساخطی الذین کانوا 
یطمعون في الترفيع العاحل » لکن آعاقتهم عن ذلك الجونتاس , وهي الانحاد العسكري 
الذي كان بطالب بالتقید الصارم بمبدأ الترفیع القرر وفقا للرتبة والقدم ۰ وقرر 
آلفونسو أن ینشیء نظاما للترفیع وفقا للجدارة , دونما اعتبار للرتبة » وهو اقتراح 
ساعدته فيه عدم شعبية الجنرالات الفتقرین الى الكفاءة »> هوّلاء الذین لم يحققوا شيئا 
سوی سلسلة من الکوارت في مراکش ۰ وفي عام ۱۹۲۰ كان الحیش بعد esses‏ 
رجل و ۱۲۰۰۰ ضابط , وهو رقم غير متناسب یترأس صفوفه ۱٩۰‏ حنرالا و ۲۰۰۰ 
عقيدا ۰ وکان الضباط الاصفر سنا یتناولون مرتبات ضئيلة جدا بحیث سقطوا بکل 
سهوله ضحایا لنظام الفساد الذي كان متغلغلا في جميع مراتب الحیش ۰ ولقد وقلع 
آلفو نسو على الفكرة الصائبة » لکنه اختار الرحل الخاطیء من أجل تنفیذ مشروعه ٠‏ 

كان التقدم في مراکش بطيئا حدا منذ عام ۱۹۱۵ ۰ ففي الشرق بقي الاسبانیون 
محشورین في مليلا والناطق الحاورة لها بصورة مباشرة ٠‏ وقي الغرب أخذ الجنرال 
دامسکو بيرنجر مکان الحترال جوردانا الذي مات خلف مکتبه في ۱۱ تشرین الثاني 
( نوفمبر ) عام ۱۹۱۸ * وق أعقاب تعيينه مفوضا ساميا وجنراليسيما للقوات 
الاسبانية في مراكش ٠‏ ذهب بيرنجر الى الرباط » عاصمة مراکش الفرنسية »حیث 
تشاور مع المقيم العام » وهو المارشال ليوتيي في ذلك الحين » الذي نصحه باتباع سياسة 
تغلغل بطيء » بحيث يسبق كل خطوة تحضير مناسب لها ٠‏ وعاد برنجر الى تطوان » 
مقتنعا بما شاهده في مراکش الفرنسية » وتنبأ بكل ثقة بأنه « لم يعد ثمة حاجة لاسالة 
المزيد من الدماء » ٠‏ وأخدذ بسعى الى كسب تعاون القبائل بواسطة التغلغل السلمي › 
لكنه اصطدم بريسولي الذي كان مصمما على الاحتفاظ باستقلاله ۰ والذي استنهض 
قبائله واحتل الهضاب المحيطة بتطوان ٠‏ واضطر ببرنجر الى ارسال القوات لابعاده »2 
بحيث دخلت اسبانیا الحرب من جديد ضد ريسولي * ولقد أدى هذا التجدد للقتال الى 
انفجار وحشي في مدريد » فقد راحت الصحافة الجمهورية تصیح : « اننا نواصل القتال 
في مراكش بصورة مناقضة لوعود الحكومة ۰ ان العرب قد قتلوا عددا كبيرا من حنودنا 
والحرب مستمرة » ولا يريد الناس أن يذهبوا الى مراکش » وحم لا يريدون أن بصرفوا 
فلسا آخر هناك » وقد تعبت اسسبانيا من التضحية بأبنائها في غزو أرض لا تحمل اليها 
سوى المتاعب » باستثناء توفير المرتبات للملكيس والارستقراطييل ۰ » 


كان هذا الاستياء الشعبى ضد القيادة العسكرية في مصلحة خطط الملك ۰ وهكذا 


ا 


عمد آلفونسو ء على اعتبار ذلك تنازلا آمام المطالبة بترفیع ضباط أكثر کفاءة » الى الحد 
من سلطة برنجر بتعيين سیلفستر 'قائدا للقوات العسکرية ٠‏ ولقد احتفظ بر نجر 
بمركزه کمفوض سام ء وکان مضطرا الى مراقبة منافسه السیء الا نضبباط 
وهو يحقق نجاحا كبيرا ضد ريسولي الذي اضطره سیلفستر الى الانسحاب الى قلاعه 
الجبلیه ٠‏ ولقد تحسنت الاوضاع بالنسبه الى برنجر وريسولي على حد سواء حين نقل 
سيلفستر ۰ نزولا عند آمر اللك الشخصي , الى ملبلا قائدا عاما للقوات العسکر بة ٠‏ 
واستعاد برنجر منصبه كجنراليسيم للجیوش الاسبانية في مراکش » هذه الجیوش 
التي ازداد عددها عام ۱۹۲۰ بقدوم الفرقة الاجنبية الاسبانية المشكلة حدیثا ٠‏ الثالثة 
كما سميت وقتذاك 2 و کانت الفرقة الاجنبية الفرنسية نموذحا لها »> وقد حند فا 
العسكريون الستاوون من آمم عديدة ونفاية السجون الاسيانية ۰ ووضعت القوة الحديدة 
تحت قبادة العمسد ميلان أستري »> وقد ألحق به رائد بدعى فر نشسکو فر نكو لساعدته ٠‏ 
ان هذه القوات الجديدة قد رفعت الجيش الاسباني في مراکش الى تعداد ۱۳۰۰۰ رجل 
کان ۲۶۰۰۰ منهم معسکرین في مليلا * وواصل الحترال بير نحر » عند النهایه الغربية 
من المنطقة الاسبانية » تقدمه البطيء » محتلا عام ۱٩۲۰‏ شنشاون » وهي مدينة صغيرة 
عند طرف الریف ۰ وف آواخر العام حضر سیلفستر صلاة احتفالية في كاتدرائية ملیلا , 
ومن ثم قصد مدرید حيث استقبله اللك على انفراد ٠‏ 


Xk xX +X 


كان عبد الكريم قد غادر ملیلا في نهایه عام ۱۹۱۹ ۰ وعاد الى أجدير حيث وجد 
و الده بعانی مرضا خطيرا ۴ وبقول أبناء عبد الكريم آن حك هم قد سنمم من قبل رحل 
من الريف بدعی عبد السلام التفر سيتي > نسبة الى مدینته تفرسبت ۰ تنفیذا لاوامر 


تلقاها من الاسبانيين في مليلا ولقاء مكافأة هي بندقية حديدة ٠‏ كان كريم الاب بتجول 
في الريف ۰ يعقد الاجتماعات » ويحذر رجال القبائل من آغراض الاسبانيين وبنصح 
شعبه بتشكيل جيش للدفاع عن أنفسهم ۰ وحين زار تفرسيت » وهي مركز مهام على 
حدود الاراضي القبلية لبني ورياغل وتمسمان » استضيف من قبل التفرسيتي الذي 
قدم له صحنا من البيض * وشكا كريم الاب » بعد تناول بيضة واحدة من آلام في معدته. 
لكن قوانين العرف القبلي كانت تقضي بأن ينهي طعامه ٠‏ وحن عاد الى أجدير شکا من 


أنه « تناول سما » واوی الى فراشه ٠‏ وقدم عبد الكريم وأخوه الذي استدعي من هدريد 


الى جانب فراشه حيث استحثهما مع انفاسه الاخبرة على النضال منأجل استقلال الریف ۰ 
وقضى الرحل الشيخ في ابلول ( سىتمس ) ۱۹۲۰ وخلفه عد الکر دم ٤‏ منصمة کقاضي 


أجدير ٠‏ ولقد نجم خلال شهر واحد في اقناع قادة الريف بالاجتماع في مجلس سبق لنا 
أن عرفنا نتائحه الخسه ٠‏ 


وبعدما عاد القادة الى منازلهم وهم مختلفون بعد تزوج عبد الكريم من فتاة تنتمي 
الى أسرة طيبة من أهالي البلدة » وقضى الشتاء بتجول في المناطق البعيدة من اراضي بني 
ودياغل » يعقد الاجتماعات وينادي بالوحدة في وجه العدوان الاسباني ۰ انه ليجب على 
بني ورياغل » حتى اذا لم تتعاون القبائل معهم من أجل الصالح العام » أن بتحدوا 
ويتضامنوا ۰ وكان يتحدث بهدوء : يجب عليهم أن يتخلوا عن تاراتوسم > لانهسم لا 
سبتطیعون أن بتحار بوا ويحاربوا العدو الشترك ف وقت واحد ۰ وحعل الناس شيشا 
فشیثا بعيرونه اذنا صاغية ۰ وحول عبد الكريم الليف , وهو نظام التحالف القبلي ء 
الى مصلحته » اذ اقنع أعضاء المجالس » في كل مستوى من النظام المتراكب › بالاندماج 
مع الجماعيات الاخرى من أجل تأليف اتحادات وقائية 2 كما هي عادتهم حين تهدد 
الضغائن الدموية بالانتشار ٠‏ 


وعارضه عدد من الزعماء الذين رشاهم الاسبانيون ٠‏ ولقد هدد أحد هؤلاء الرجال» 
بورجيله » الذي كان رأسا لاسرة أجديرية أخرى تضارع الخطابيين في الثروة » بأن 
يقتل عبد الكريم ۰ وكان مقدرا أن بقع الصدام حيل بحضر الرجال السلحونمن كلتي 
الاسرتين السوق الاسبوعية ۰ بحيث انتاب الجماعة كلها هياج قوي ٠‏ واما شعر عبد 
الكريم بخطر قيام ضغينة يمكن أن تعرض للخطر الوحدة التي كان يسعى لتحقيقها , 
فقد اقترح أن تبقى العائلتان بعيدتين عن السوق ٠‏ لكن بورجيله أصر على حقه في حضور 
السوق . وفي اليوم المحدد دخل المكان المسور يرافقه رجال مسلحون ٠‏ ولقد برهنت 
عاقبة هذا العمل على الاثر الذي حققته التماسات عبد الكريم من أجل الوحدة في وجه 
العدوان الخارجي > ذلك انه عندما جلس بورجيله مع رحاله یحتسون الشاي راح الناس 
الحتمعون يصفرون اظهارا لعدائهم 2 وكان الصفير علامة غير مألوفة عن الاحتقار ٠‏ 
واستشعر الخطر فنهض يطلب الفرار » لكنه. لم تمض خمس دقائق على وصوله حتى 
كان رجال القبائل الغاضبون قد رجموه مع رجاله حتى الموت .۰ 
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الاسبانييل » منبها الى أنه يجب على أهل الريف أن یتفادوا العارك الضارية التي لا 
يستطيعون أن يكسبوها ضد جيش متمدن ٠‏ يجب على هؤلاء الريفيين أن ستخدموا 
تكتيك حرب الانصار » مستفيدين من قدرتهم على الحركة ء ومن معرفتهم بجبالهم , 
ومن كفاءتهم في الرماية > ومن عنصر المفاجأة » ومن قدرتهم على الانحلال في الهواء الرقيق * 
وطلب عبد الكريم المعونة من تمسمان » القبيلة الصغيرة التي تعيش في الشرق » من 
الجهة التي سيضرب الاسبانیون منها ٠‏ ولم يكن للقبيلة زعيم عام ۱۹۲۱ ۰ لكن أعضاء 
مجلسها وافقوا على اشعال نيران الحراسة على القمم العالية في حال حدوت الغزو الاسباني 
المتوقنع » لكنهم رفضوا أن بورطوا أتباعهم أكثر من ذلك ٠‏ 

لقد حقق عبد الكريم نجاحه المذهل في استنهاض مواطنيه بقوة ذکائه وشخصيته 
وحدهما ٠‏ لم يكن بحتل أي مركز بارز في قبيلته الخاصة » فكم بالاحرى ف الريف 
بأسره ؛ لقد كان قاضيا لمدينة واحدة فقط » وكان لا بد له أن یتغلب على السك في كونه 
اداة اسبانية باعتبار انه كان مستخدما في مليلا ٠‏ ولم يكن جنديا 2 كما أنه لم يشسترك 
قط في الضغائن الدموية ولم بطلق يوما رصاصة واحدة بدافع الغضب ٠‏ ولم يكن في 
مظهره » كما وصفوه لي » ما يميزه «صورة مخصوصه : كان قصير القامة » أقرب الى 
السمنة » غامق الشعر والملامح ۰ وكان يبدو لطيفا ودودا » وكانت عيناه وحدهما تعطیان 
قىسا من النار المتأججة فى باطنه ۰ كانت هاتان العینان سوداوین نافذتن ٠‏ 


ولا كان شتاء ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ يقترب من نهایته , كان عبد الكريم یعیش في بيته 
في أجدير حيث كانت زوجته تنتظر ولدها الاول ٠‏ وحين ذهب الشتاء جعل الرجل 
يراقب الثلوج تتراجم عن قمم جبل حمام ٠‏ وق آوائل نیسان ( ابريل ) » باشرت طيور 
السنونو التي كانت تأتي لقضاء الشتاء في شمالي أفريقيا طيرانها العائد الى مراعيها 
في اوروبا الشمالية ٠‏ لقد جاء الربيع الريف متأخرا في ذلك العام ٠‏ 


الفزوالاسباي 


كان الجنرال سيلفستر يراقب طيور السنونو وهي تتجه صوب الشمال ٠‏ تقد 
عاد الى مليلا في شباط ( فبراير ) بعدما وقع عليه اختيار الملك ف مدريد ليكون الرجل 
القوي الذي يدعم النظام ۰ ولقد أصدر آلفونسو أمره الى سنیلفستر بأن يحطم المأزق في 
مراكش ٠‏ وكانت رسالة الملك السرية الى سملفستر لا تبرح في جيبه : « افعل كما أقول 
لك ولا تلق بالا الى وزير الحربية الذي هو رجل أحمق ۰ » 


ولم يكن سيلفستر » الشجاع والسريع التأثر › التهور حتى درجة الجنون » يحتاج 
الى أي تشسحیم ۰ انه المخلص الذي سيحرر اسبانیا من متاعبها ۰ ان فرديناند سیلفستر» 
نصف القشتالي ونصف الكوبي مولدا » هو ختی العالم القديم وابن العالم الجدید ‏ 
الجندي الذي سيقلب مصائر اسبانیا , العملاق الذي سبوقف مد الزمان ٠‏ انه الرجل 
الوحيد الذي يستطيع أن يغزو الريف > فبيرنجر يبالغ في الاحتراس » وتقدمه البطيء › 
الثقيل » سيتطلب سنوات عديدة ٠‏ ولسوف بنطلق سيفلستر » بينما الآخر يراوج في 
مكانه » وسیکسب النصر » ويحصل على الجد والغار ٠‏ ولسوف بلهي انتصاره العظيم 
الشعب في بلاده عن نقاثص الحكم الارستقر اطي ومساوئهة ٠‏ 

ان سبلفستر ليزدري أهل الريف » جنود « التنورة » كما كان يسميهم * ولسوف 
یقسمهم قبل أن يتمكنوا من تعبئة انفسهم ۰ وهو ما سيحققه بهجوم مباغت على خلیج 
الحسيمة » في قللب الاراضي القبلية الخاصة بيني وریاغل ۰ ومن أجدير » سوف يسخر 
من بيرنجر بأنباء نصره السهل ۰ ولسوف تنتهي الحرب باخضاع بني وریاغل . لان 
القبائل الاخری ستكون عاجزءة عن القاومه بدونهم ۰ ولیس سیلفستر بجاهل محاولات 
عبد الکر يم لاستنهاض القبائل ضد اسببانيا » كما هو يعلم اخفاقه ف الحصول على تأديد 


۷ من 


القادة ۰ وعلى أبة حال » فان معارضة قاضي آجدیر لا تقلق بال سیلفستر ۰ ان کریما 
الفرور يمكن أن بعوق قوة اسبانیا » لکنه لا يستطيع سبیلا الى مقاومتها ٠‏ 

و کان سیلفستر يأمر في ملیلا ۲۰۰۰۰ جندي اسباني و ۰۰۰ تابع من المولدين٠‏ 
وقي الحسیمه » هدف الاسبانيين » تقف حامیه قلعه الحزبرة » على أهبة ضرب الر یف 
من الخلف لدی اقتراب سیلفستر ۰ وثمة طریقان مفتوحان آمامه * ففي استطاعته 
أن يسلك الطریق الطویل » الطریق البطیء اللتف الامين » داثرا حول الجبل الاشد 
ارتفاعا »> بحیث يبلغ آجدیر من الجنوب ۰ أو يستطيع أن يسلك الطریق الختصر عبر 
الحبال » مجتازا وادي آقریس ۰ شاقا طريقه ما وراء جبل آبران » مفتاح العابر الى 
الغرب ۰ تلك بلاد مجهوله بالنسبة الى الاسبانیین » وهم لا بعرفون شيئا عن ممراتها 
المتعرحة . ووديانها العميقة » ومنحدراتها الزلقه ۰ واختار سبلفستر أن ينطلق عبر 
الجبال » خلال الاراضي القبلية الخاصة بتمسامان ٠‏ وببينما هو يعمل في احكام خطته 
وصلته برقية من الملك يعلن آلفونسو فيها : « هيا . اني انتظر ٠‏ » وهذا سيلفستر يأمر 
ضباطه : « تقدموا الى الريف ۰ » 


وراح الرتل الاسود الطويل يزحف عبر السهل الاغبر ٠‏ ان جبال الريف > هذا 
الحاحز الوعر الذي تحدى الاسبانيين طويلا ۰ تنتصب في المدى البعید * و خرج جنود 
اسبانيا من مليلا وسلكوا الدرب الوعرة التي توّدي الى الغرب ٠‏ هؤلاء الفاتحون 
يسيرون من جديد » بعد اربعمائة عام من الانجازات المجيدة والتراجع المهين ۰ وان 
سيلفستر لراقب قواته وهو يمتطي صهوة جواده : تلك هي اللحظة الاسمى من حياته 
المسلكية ٠‏ ان الفارس التهور » الختال » الانيق » الذي يحمل في جسده ندبات ستبن 
حرحا » لا براوده آدنی شك أو تردد ٠‏ ان المشروع له » وله وحده ۰ ان اندفاعه الى 
الرريف يعني الهزء بأوامر رئیسه العسكري »لکن تفويضه صادر من آلفونسو نفسه _ 
اللك الذي سيكافئه بكل تأكيد سراءة النبالة التي يتوق اليها ٠‏ وان سیلفستر ليتبيجح 
بأنه سيسقي جواده خلال شهر واحد من ينبوع جدين وينظف حذاءه على قبر سسيدي 
ادرىس * 

ويتقدم رتل مليلا حاهدا في القيظ اللاهب ۰ ان الشمس الافريقية الحارقة تلسعه »> 
وغبار المسيرة يرتفع عاليا في سحب عرريضة » تبعثر دواماته الريح الطرية التي تهب من 
الجبال ٠‏ ان طعم الهواء لأشبه بالشمبانیا بالنسبة الى سيلفستر » پسکره فيصيح : 


« الى الامام » الى الامام » ۰ ویعحل الرجال الکادحون من خطواتهم » وتنطلق الحماعات في 
سير سريع » والرابات ترفرف في النسیم العلیل ٠‏ ان عشرین‌الف حندي بتهادون عبر 
السهل 6 و أسلحتهم و نجهين'ا نهم تلمع دصوره کلنله ٤‏ نور ال السراق 3 تلمح و لا 
تتلالاً »> لان هذا الحشد حشد حزین ٠‏ ان بزات الحنود ملطخة مرتعة » وعتادهم كليل 
فاقد اللمعان 6 وسلاحهم عشدقى صدیقء ٤‏ والکشرون منم لا عدون كو نهم هسیه ¢ فتبانا 
ملا حس ¢ مسن و نصف حا تعس 2 او لئك المحند سن المانسس الدین هم آفقر من أن ستاعوا 
ندبلا بخوض عذهم معارك اسسا نا ٠‏ وان الكثير ین متهم لم بطلقو ا قط رصاصه واحدة › 
کما آن كثير | من المنادق لا تصلح لاطلاق النار ء كما وأن نصف الطلقات التی تعد 
بالالاف والتی زودوا بها محشوة بنشارة الخشب والرمل ٠‏ وادهم‌لیسرون» نظریا » في 
طر بق معمدة قد اقترع من أحل تعسد‌ها على مثات‌الالوف‌من الممزوات ۲ وهي‌اموال احتفت 


في جيوب ضباطهم ٠‏ 


ودر كب الضماط على مسافه من رحالهم الساه ٤‏ دهم دعردون عن ہی الغمار 58 
وعلى الرغم من أن اساسا تحشد عددا من الضباط بالنسية الى عدد الجنود أعظم من أي 
حیش آوروبی آخر » فان هؤلاء الضباط قلة هنا » لان الكثيرين منهم قد تخلفوا » في 
0 احازة » ف ملسلا ¢ كيما لس تم عو ا بمباهج الحا نات و تروا دفضل من الارن 
العسكرية ٠‏ ان الكثيرين من هؤلاء الضباط يكسبون 1۰۰ بیزو في الشهر ويصرفون 
۰ بزو ق الشهر ۰ ان ممؤلاء الارسدتقراطيين المفلسين لرحبون بالخدمة العسكرية 
ما وراء الحار 3 و هم دستطيعون 2 مرا کش أن دشروا فصل تجو بع الفتبه الفلاحن 
الذین تدفع لهم الاموال من أجل تأمين معيشنهم ۰ 


وتمشي فتيات اسبانیات عدیدات ف الرتل الطویل » واحداهن شقراء فاتنة » 
وأخرى سمراء تلفت الانظار ۰ 
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ولسوف يختبرن بعض الخيبات الرموقه قبل عودتهن الى 


وهذا الرتل » بعدمأ عير نهر كيرت »> ابعد نقطة سيق للاسبانيين أن تقدموا اليها , 
بندفع قدما صوب الحبال » الى بلاد م<هولة غير مستكشفة » بلاد من القمم الشاهقه , 
والحبال الظمأى » والممرات الصخرية المكهفة » والوديان العميقة » ومحاری الانهار 
الصخرية ٠‏ ان وديانها الخصية القليلة تتصل سعضها بعضا بواسطة دروب الاعز » هده 
المعادر الضمقة التي سستعثر فيها الرجال لابسو الاحذية العالية و مسسقطون » هذه الطرق 


سہ K۹‏ س م تس كم 


المنزلقة التي يستطيع آهل الریف الخفیفو الحركة أن يتسلقوا منها الى الاعالي التي 
تشرف علبها ۰ 


ان هدف سیلفستر الباشر هو وادي آقرموس ,2 حبت تعش‌قسله‌تمسامان» وهو 
واد بعرض عشرین ميلا » تطوقه مثل الحزام حبال عالية » ومنحدرات عملاقة من الصخر 
الوعر » بتاوى عبرها دربان تحتازان الرتفعات البالغة ۰ ۰ قدم > دریان شاهقتان 
لا تشكلان في حال عدم الدفاع عنهما أية عقبة في وجه جيش غاز » لکنهما ممران ضیقان . 
متلويان يمكن أن يصبحا مصيدة اذا ما قام على حراستهما عدد قليل من الرحال الحازمن 
المسلحين بالنتادق ٠‏ 


ویغطس سیلفستر ورأسه الى الامام منه في الجبال ٠‏ انه لابطیق أية معارضة > 
فأساليبه هي أفضل الأساليب » وطريقته في خوض الحرب هي الطريقة الصائبة ٠‏ 
انه يخب امام الرتل » متشوقاً الى تحقيق خطته . تاركاً القرارات الروتينية الى 
مرووسبه » ضباط الاركان العامة الذين هم عاجزون عن تدبير تلك التفاصيل الصغيرة 
التي تكسب الحروب بها أو تفقد ۰ ( ان الكتب العسكرية تبين أنه يجب اقامة مواقع 
قوية لدى تقدم الجيش من أجل حماية مؤخرته » وتأمين مواصلاته » وتوفير نقاط 
الدفاع عنه لدى تراجعه ٠‏ ولقد أخبر الضباط الاسبانیون رجالهم . أثناء تقدمهم » بأن 
بشیدوا مراكز حصينة وأن يبنوا مخازن للموّن والذخيرة ٠‏ بيد أن المراكز التي انشسأوها 
كانتقليلة ومتباعدة,. وكانتمواقعهاتبعدعن بعضها بعضامسافات كييرةبحيث لاتستطيع 
حامياتها أن تتصل ببعضها سهوله ٠‏ وكانت سلسله الدعم رقيقة جدا ٠‏ ولقد ارتکب 
ضباط سيلفستر خطأ أشد فداحه » اذ لم يعمدوا الى نزع سلاح بني سعيد » القبيلةالتي 
كانوا يجتازون اراضيها في طريقهم الى الجبال ۰ لقد خلفوا وراءهم قبيلة صغيرة لكنها 
ا بای ول تكن هنم اه ماک کی مدق وحن ليم کر تسه 
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وان الرتل ليتقدم بعد ٠‏ و اما اقترب من الحبال انقصل الى ثلانة آرتال : واتحهت 
فرقة منه صوب سيدي ادریس على الساحل حيبت كان الجترال سیلفستر على موعد مع 
قبر ٠‏ أما بقية الجند , القسم الاعظم من الحیش » فقد انقسموا الى رتلين » راح أحدهما 
يتسلق جاهدا أحد الممرين الجبليين » بينما راح الآخر بحاهد عبر الممر الاخر * ان 


عسو رهم الحاحز الحملی هادیء لا تتخلله آره احدات » فلسس هناك زر تشون سدون عليهم 


الطریق ء لان رحال القبائل الحلین قد ارتضو! ۰ وتهبط الشعبتان النحدرین‌الما کسین 
وتختلطان في شعبه واحدة ۰ ویحتل الأسبانيون الوادي من دون أن یقاومهم رجال 
تمسامان ۰ بيد أن أعضاء مجلس هذه القبيلة تذکروا وعدهم لعبد الكريم » وقي تلك 
الليلة نقلت نيران الحراسة رسالتها المصيرية ٠‏ 


وحملت انباء النيران الشتعلة فوق الهضاب شرقاً الى عبد الكريم في أجدير ۰ ولم 
تمض ساعات قليلة حتى وردت معلومات أكثر دقة » بحملها السعاة » هؤلاء الفتية 
الريفيون الراسخو الأقدام الذين يستطيعون أن يستمروا في خببوئيد ساعة تلو سناعة ٠‏ 
ان الاسبانيين يغزون الريف كما تنبا عبد الكريم + وأرسل رسلا يحذرون أعضاء مجلس 
دني ورياغل . فكان جوابهم ضحلا ٠‏ ان ۱۲۵ رجلا فقط قد استجابو! لنداء عبد الكريم 
الداعي الى حمل السلاح ٠‏ لكنه رأى أنهم رجال صالحون عندما تجمعوا في أجدير : انهم 
جبليون قساة » قد تمرسوا على تحمل الأحوال الحوية المتقلبة والحرمانات المتنوعة › 
و تعودو! منذ الطفولة على الر كض والتسلق » وكل رحل منهم يشكل وحدة تكفي ذاتها . 
فهو يحمل طعامه وشرابه وسلاحه . قد تدرب على القتال والقتل » كما أنه رام حاذق > 
و جمیعهم مسلحون سنادق الموزر ذات الخزان + وقد ابتاعوها من المواقع الامسسانية ٠‏ 
وان الذخبرة لضثيلة » فكل رجل لایملك أكثر من عشر طلقات » لكن عبد الکریم قد 
حسب حساب هذا الضعف ۰ فاشتری من ماله الخاص ۱۱۰۰ طلقة من ضابط اسباني 
في قلعة الجزيرة » وقد کلفته کل طلقه ۱۱ سزو » وهو تمن فاحش حدا ۰ وتفقد عبد 
الكريم جیشه الصغبر » وانتزع من رجاله وعداً واحداً فقط » ألا وهو أن « یقاتلوا 
ما بقوا آحیاء » ۰ وارتفعت صبحه مدوية تشير الى موافقه الريفيين ٠‏ وهذا عبد الکریم» 
وأخوه الى جانبه » يقود الحماعة الانتحاربه في اتحاه الشرق ٠‏ 

ان الحركة » وهي الكلمة التي بستعملها أهل الریف للدلالة على أية قوة عسکربة» 
أكبيرة كانت أم صغيرة , قد غادرت آحدیر ليلا كي تتفادی اثارة شكوك الاسبانیین 
الوجودین في القلعة » وبلغت آسفل الهضاب في الشرق عند الفجر » وقضت ذلك النهار 
بطوله تسبلق دروب الاعز الضيقة المؤدية الى جيل أبران » القمة الشاهقه الشرفه على 
وادي آقرموس من الشمال ٠‏ 


xX +‏ لا 


غادرت و یرل الخطابی ¢ 2 عام ١‏ < آحد در ف اس‌اهه التاسعه صا سحا 3 


سدالكين الطردق الطو بله الملتفة حول الجيال بصورة عكسية > ولا بلغحنا ميدار بالطريق. 
الحديثة خلال ساعتين أخذنا دليلا » العحوز الله أبيش الذي خاض في شباب4 
سلسلة المعارك التي وقعت في وادي أقرموس عام ۱۹۲۱ * ومضینا » وأبيش مع ريفي 
آخر في مؤخرة السيارة » الى تيزي عزة » وهي قرية تقع عند أسفل جدار الصخر الذي 
يرتفع 5٠٠٠‏ قدم مطوقا الوادي ٠‏ ان الدرب الجبلية التي كانت عارية ذات يوم قد 
أصبحت اليوم طريقا صالحة »رغما عن وعورتها . ترتفع متعرجة متلوية حتى العبرالذي 
ندروه الریاح حبت وقفنا ٠‏ وقادنا آسش عمر هذا المر مشسا على الاقدام ٠‏ 

ان الوادي التاريخي ينتشر تحتنا ٠‏ انه يشيه » بالحبال التي تطوقه » مرجلا 
عملاقا » وأرضه التموحة مرقطه بالهضاب الواطئة ۰ كان ذلك الصباح من تشرين 
الاول ( او کتویر ) مضباً بحیت لاقینا بعض الصعوبة ف تمییز الاماکن التي كان آبیش 
بدلنا علیها ٠‏ ان بقعة من الخضرة في طية من الارض تمثل آنوال » القرية الرثيسية في 
وسط الوادي ۰ و کانت هضية واطئة متطاوله ترتفع الى اليسار منها » وقد أخبرنا 


وکنت آعرف آن « آغریین » » و « آبران » و « آنوال » هي میادین القتال 
التاريخية التي کسب عبد الکریم فيها انتصاراته الکبری ۰ ان هذه الأسماء تمثل 
بالنسبة الى أهل الریف ماتمثله تبرموبيلاي و کريسي وساراتوغا بالنسبة الى الغربيين ٠‏ 
ان الحركة الريفية الضئيلة قد قاتلت في هذا الوادي الغزاة الذدين يجتاحون أرضها 
بنسبة رجل واحد لكل ثلاثين رجلا ٠‏ ولا يستطيع أي انسان في الوقت الحاضر آن‌یکون 
على يقبن من المجرى المضبوط للأحداث التي وقعت في الوادي خلال أشهر ايار ( مايو ) 
وحزيران ( يونيو ) وتموز ( يوليو ) ۰۱۹۲۱ اذ لم يبق على قيد الحياة الا عدد قليل من 
الأسبانيين » ولم يكن الريفيون يسجلون الوقائع ۰ آما المعمرون الذين تحدثت اليهم 
فما كانوا يتذكرون التواريخ أو التفاصيل ٠‏ لم يكن هناك أحد من آمثال وليم هوارد 
روسل أو ارشيبالد فوربس أو ريتشارد هاردنغ ديفيس لرسم صورا بالرصاص عن 
القتال » هذا الاشتباك الغامض » العلق في الهواء » الذي كان يمكن أن يقول ج١٠٠‏ ماك 
غاهان شأنه , كما قال في بلغاريا عام ۱۸۷۷ ۰ ان « أحداً لم بشاهد معر که قط » ٠‏ 


كان القسیم الاساسي من الجيش الاسباني بعسکر في الوادي في آواخر أيار (مایو) 
۰۱ * وکان خط رقیق من الواقم » التي تشرف حامية صغيرة على كل منها ۰ يمتد الى 
الوراء منه ٠‏ واذا ما آخذنا هذه الحامیات بعين الاعتبار » فضلا عن ذلك القسم من‌الرتل 
الذي مضى في اتجاه سيدي ادریس » فان القسم الب‌اقي من الجیش لم يكن بتجاوز 
۰ رجل ۰ وعمد الأسيانيون » فیما عدا احتلال الوادي » الى انشاء الحصون فوق 
القمم الحاورة , وهو احتياط آساسي لم بتوانوا عن تحقيقه ٠‏ وامأ بنى سیلفستر 
مواقعه على هذا الغرار 2 فقد كان في نيته أن بتقدم غرباً عبر المر الضيق القائم تحت 
جبل آبران » هذه النقطه الستراتيجية التي شید علیها الاسبانیون حصنا أقاموا عليه 
۰ رحل ٠‏ 


كان آبران بشرف على الوادی وعلى الطريق الودية الى الغرب في وقت واحد ۰ وان 
الجيش الذي بحتله » اذا كان مجهزاً بالورتز والمدفعية » بستتطیع أن بسیطر عل‌الوقف» 
لأن حاميته تستطیم تأمين عبور المر كما تستطیع أن تجعل احتلال القسم الغربي من 
الوادي أمرآ لايمكن الابقاء عليه ٠‏ و کانت سلسله القمم العالية الحبطة بالوادي دون‌ذلك 
قليلا في الأهمية : فاذا ما أخفق الاسبانیون في الاحتفاظ بها , فان آعداءهم سبحشرو نهم 
في فخ لا سبیل الى الافلات منه اذن ۰ وهکذا فقد كان من الحيوي أن يحتفظ الاسبأنیون 
بهذه الراکز المسيطرة » سواء أكان في نيتهم التقدم أم التراجع ۰ و کان الجنرال‌سیلفستر 
ينوي أن یتقدم » ولم تخطر في باله قط امكانية الجمود * ولم يكن بتوقع أن بصادف 
مقاومة ۰ ومن المؤكد أن هذه القاومة لن تصدر عن عصانة ممزقة من رحال القبائل ,2 
هذه القوة غير المجهزة بالرشاشات أو الورتر أو الدفعیه 2 التي تولف جیشا هزيلا 
يقوده قاضي بلدة صغيرة ٠‏ 


وبلغ عبد الكريم ورجاله الذرى التى تسيطر على الوادي من الغرب مع هبوط 
الليل غداة مغادرتهم أجدير ۰ ولم يشعلوا نارآ : استلقى الرجال على الأرض ملتفين 
بجلابياتهم البنية » غامضين غموض الصخور التي بربضون ما بينها ۰ وف اليوم التالي, 
مع الفجر » تسلق عبد الكريم مع أخيه محمد القمة التي تواجهها » ومن هناك سبرا 
الوادي الذي يمتد تحتهما » جاهدين للحفاظ على جسديهما تحت خط السماء ٠‏ وكان 
عبد الكريم بتطلع من خلال المنظار الذى ابتاعه في مليلا » ومحمد من خلال المقراب 


الدي حصل عليه 2 مدير دك ۰ 


بت ۰ ۱ تن اب 


احل. » انه بتدكر ذلك الصباح > كما روى لي محمد الخطابي حس استفسرت 
منه في القاهرة بعد ذلك بثلاثة وأربعين عاما ٠‏ ان ما أذهله هو عدد الاعداء ۰ كان يبدو 
أن الاسبانيين موجودون ف كل مكان ٠‏ كانت مجموعات منقطة من الخيم تقوم حول 
أنوال » و کانت قوة من المدفعية تقم الى الخلف منها ۰ وكانت أرض الوادي مغطاة 
بالعسكر » فیعض الكتائب تقوم بعرض عسكري » وسرايا وفصائل تسير هنا وهناك , 
بعضها يقوم بمهمة الحماية 2 وبعضها یجمع العلف » وبعضها يحمل المؤن الى القلاع 
المشسيدة على قمم التلال ٠‏ وبلغته أصوات الابواق وقرع الطبول » خافته » بحملها نسيم 
الصباح الباكر ٠‏ وطالعته , من خلال مقرابه ء لوحة متنافرة تدتشر أمام عينيه ٠واماركز‏ 
المقراب » فقد شاهد محمد امرأة تستوفز عند ساقية تسرح شعرها الطويل + وزحف 
جندي الى الوراء منها . والتقط صخرة والقاها في بركة المياه الراكدة » فلفت الفتاة موجة 
من المباه ۰ كان هذا الحادث الرعوي يشير الى أن الاسيانيين غافلون تماما عن کون 
أعدائهم أآرب اليهم من حبل الوريد ٠‏ 


ولاحظ محمد أن أخاه بخص باهتمام كبير القلعة القائمة على جيل أبران » الى 
التسار منهما مباشرة * وقال عبد الکر یم وهو برفع النظار عن عبئية : « | زان هو 
الفتاح » فاذا استطعنا أن نستولي على القلعة تمكنا من السيطرة على الوادي * » فأجاب 
محمد : « هذا سهل على القول » لكن تحقيقه أمر شاق جدا ٠‏ » ان صورة أبران ٬المأخوذة‏ 
من الجنوب الشرقي ( اللوحة رقم ١‏ ) » تعطي فكرة عن جرأة خطة عبد الكريم ۰ كانت 
قمته عام ۱ مسورة بحدار حجري واطیء » و کانت منحدراته شديدة الانحدار › 
عارية غدارة ۰ وكان ۵۰۰ رجل بربضون بین متاریسه 2 مجهزين بأربعة رشاشات > 
ومدفعي مورتر » ومدفع جبلي واحد ۰ وکان جیش مؤلف من ۱2۰۰۰ رجل يقف على 
مسافة عشرة آمسال من ذلك المكان 


و بط الاحو ان الخطابي النحدرات الى حسث بنتظر هما رجالهما 4 ودعاهم عرد 
الکریم الى مجلس استشاري » على الطریقه الربفیه الدیموقراطیه في تقرير أي شيء ۰ 
ان الموضع الذي اتخذ القرار العظیم فيه يدعى القيادة » وهو الکان نفسه الذي التقی 
فره ED‏ ار شف ف نس دن الاول ) او کنو بر ( النصرم ۱ و لقد أخبر ني أك الرجال الذين 
كانوا حاضر دن 9 على دن معدمل اش هبار ¢ وكان عام ۱۹۲۹ صسیا ف السادسية عنشر ۵ من 


العمر 2 لمن المناقضسة4 ا حز ت دو مداك ¢ و ثلا 41 لم دكن نیمه شك ق أنهم سم حاو لون 


الاستبلاء على القمه 2 لكن الساله الوحيدة كانت بالنسسة البهم هي كنت بمکنهم أن 
يفعلوا ذلك ؟ وحين سالت كيف تم ذلك » تلقيت هذا الجواب الوحز : «زحفنا متسلقین» 
وقفزنا من فوق المتراس »2 واحتللنا القلعة » ۰ وأدركت أن الامر لا بمکن ان يكون قد 
نم على هذا القدر من السهولة ٠‏ 


ولقد وحدت من العسدير > خلال كل الاستقصاء الذي قمت ده عن معارك الحرب 
النىيخاضها عبدالکريم آن‌آقنع اولئك الذين اشتر کوافیها بتزويديبالتفاصيلأوأخباري 
بحقائق هذه الاحداث التي جرت ٠‏ وكان محمد بار > الذي التقينا به في الحسيمة ,2 
رحلا مهذدار | دیحدن المنا حتی ساعة متأخرة من الليسل “.و كان اسن عك الکر دم برجم 
لي سیله التدفق من الکلام البر‌بري » لكني لم استخلص منه الا الشيء القلیل ؛ كان من 
المعر كه * وحصلت من محمد الخطا بي ¢ الرفيع الثقافة والخارق الذكاء > على معلو مات 
أكثر وضوحا ٠‏ ان الهجوم على أبران جرى عند الفحر في ۲۱ آبار ( ماب ) ٠‏ 


كانت المفاجأة امرا أساسيا ٠‏ وكان بيجب على الریفین أن بستولوا على القلعة 
سريعا » قبل أن يستطيع الاسبانيون الذين في الوادي ارسال النجدات الى فوق .۰ 
وأحاطت الحركة تلك الليلة بالقمة وتسللت منحدراتها وجروفها ٠‏ تسلق القسم الا كبر 
من الرجال الجبل في دائرتين متراكزتين , تقف الحلقه الخارجية منهما وتغطي التاریس 
بینادقها بينما تزحف الحلقة الداخلية صعودا 2 ثم يقف رحالها في وضعية الاستعداد 
دينما الحلقة الخارجية من الرحال تتقدم صاعدة » وتتجاوزهم » و کل حلقة تكرر هذه 
الناورة بصورة دورية ۰ وتسلق قسم آخر من الرجال » بقيادة محمد الخطابي ٠‏ الحافة 
الشسمالبة 5 من القمة » وكانت مهمتهم الالهاء *٠‏ كان علیهم عند الفجر أن يمشوا 
كل اقدام الى القلعة » زاعمين أنهم قوة اغاثة من التابعين الولدین الذین ضلوا طريقهم 
٤‏ العشسبه ٠‏ وکان رجل ريفي ضخم بسار معهم > رحل ددعی‌محمد »و کان‌مصارعءاشهیر!۰ 

وارتاح المتسلقون » من ذروة القمه » بنتظرون الاشارة من عبد الكردم الذي 
كان بستلقي مع رحاله فوق المنحدرات الجنوبية ۰ كان الهدوء سائدا » ولم يكن أحد 
من الرحال يأتي حر که ۰ ولم تأت أية أصوات من عل » فالاسبانیون نیام > لا تراودهم 
آدنی شبهة ۰ وأدار عبد الكرد دم رأسه في في انحاه الشرق > وراح بنتظر الفجر * وهمس في 


أذن حاره تقو ل » انی أمسيك بندقيتي بردي وأضح رجلي اله و احده ف القسر » »م ونلک 


هى الطر بقه اثر يفية للقول انه تتوم أن بقتل » لكنه سيقاتل حتى النفس الاخير ٠‏ 


كان الطقس باردا بصورة مريرة » وکان الفجر بتباطاً فى الاشراق ٠‏ وآخرا » 
جعلت السماء تضيء من ناحیه الشرق ٠‏ واستدار عبد الکریم على بدیه ورکیتیه , فأمر 
محمد الخطابي » على كتف الحافة الحبلية » رجاله بالتقدم » موحها « تابعیه » صوب 
بوابة القلعة ۰ ونبهت الضوضتاء الحرس ۰ فهتف محمد ردا على نداء الحرس : 
« اسبانیون » اسبانیون » » شارحا باسبانية سلسلة هویتهم ۰ وفیما حول القمة » 
صوب الرماة الذین يدعمون الفریق الهاجم بنادقهم على التراس ف العاليی * ولم بسمح 
الاسبائیون الناعسون أو يميزوا الرحال الملتفين بالعباءات البنية والزاحفت على حافة 
القمة ٠‏ واما أصبح عبد الكريم على مسافة عشرين باردة » فقد قاد رجاله في هجوم 
صاعق ٠‏ وتعالى هتاف الريفيين : « لا اله الا الله » ۰ عندئذ رمى محمد الخطابي ورجاله 
الحرس عند البوابة » وكان الرماة من الخلف يطلقون النار على الرووس التي تر تفع 
ن ار اشن < وق ال يقيوق مق “قوق الحدان + لد اتف نها امه وخب 
الاسبانیون المروعون ٠‏ وتناولوا بنادقهم وحرابهم ٠‏ واندفع ضابط من احدى الخيام 


ملو حا دمسدد سره 6 لخن حد رحال الر ينف رماه آرضا و سحق رأسيه دعقب بندقرته ٠‏ 


1 


كانت تقو تایه سا عن ی مهد وتف ال تون كلانه والحييية 
والعشرون من فوق المتاريس , البنداقية في يد وسکین طويلة مقوسة في اليد الثانية ۰ 
واستخدموا سکاکينيم حیت كان ذلك ممکنا » لان الذخبرة کانت ثميتة حدا ۰ انقضوا 
على الاسبانیین » يطلقون النار » وبقطعون وبطعنون ٠‏ وارتفعت من کل حدب وصوب 
ای ا وا ينها مخت هی كن سای فصو تفا مان شاوی 
وطقطقة الر شاشات حن استحاب بعض للاسبانیین الى آوامر ضباطهم ٠‏ وقاد قائد 
القلعة » النقیب سالنسرنتا » وهو رجل هرقلی البنية » هجوما معاكسا » لكن محمدا 
المصارع اندفع اليه ٠‏ وتماسك الرجلان » وقد آطبق سالنسرنتا على اليد التي يحمل 
محمد سکینه بها » بينما أطبق محمد على مسدس خصمه ٠‏ وكانت المع ركة متأججة حول 
المصارعين ٠‏ ولم يلمح الا ريفيون قلائل ذلك اللقاء الشخصي الذي دخلت قصته في 
الاسطورة الريفية +« لقد سقط سالتسرنتا ومحمد م وهما ینقلبان ویتلویان » فوق 
التراس »> و کانت انتفاضات قليلة كافية لتحملهما من فوق الحافة » فسقطا في الهوة 


على الصخو ر متعانقن عناق الوت الا <بر 3 


5م 


وكانت العر که داثرة الرحی على الهضبه ۰ ان الريفيين بنتصرون ۰ ان ممؤلاء 
الذین قد یکونوا أعظم محاربي العالم في القتال القریب قد آلقوا بأنفسهم على جمهرات 
الاسبانيين الحتشدین في فوضی » يقطعونهم ارباً 2 ویذبحونهم 2 ويهزمونهم ۰ وکان 
الرحال الجرحی أو الذین بعانون سکرات الوت بنسحبون من العمعه متر نیب ۰ وکان 
ملازم اسباني شاب » قد جرح في وجهه جرحا بلیغا » يستلقي على الارض منتظرا الوت 
في وحدة آليمة » فاجهز ریفی علیه ۰ ان الاسبانی الاخبر قد قتل : لم تطلب الرحمة فى 
هذه العر که أو تعطی ٠‏ وانتهی القتال بانتصار الر يفيس ٠‏ 


ولم استطع أن آعرف کم من الوقت استغرق الهجوم على حبل آبران على وجه 
التحدید ؛ ومن الرجح أنه انتهی في آقل من ثلاثين دقیقة ٠‏ ووجد الریفیون في القلعة 
۰ بندقية ۰ ومدفعي مورتر » وأربعة رشاشات › والدفع الجبلي » وهي جمیعا کنوز 
لا تصدق ۰ وتعلموا سریعا » بقدرتهم الدهشه على التکیف الآلي ۰ كيف بستعملون 
الرشاشات » بله الدفع الذي كان كلا عبد الكريم وآخوه معتادین على آلیته ۰ بيد أن 
ا مورتر » هذه الآلة الحربية الجهولة لهم » قد تحدی خبراتهم الباكرة التي کلفت أحد 


اأريفين بده اليمنى 


وجاءت قوة اسبانية على عجل عير الوادي لتشن هجوما مضادا ۰ وأدار الريفيون 
الدفع حول محوره وحروه الى النحدرات تحت » وکانت طلقات تسدیدبة قليلة کافیه ۳ 
بحددوا الرمی ۰ واضنطرت القنابل التفحرة الرتل القادم للنجدة الى التقهقر من حدید › 
كما أن بطاریات الاسبانیین الجبلية آخفقت في تحقیق الارتفاع الطلوب 2 فسقطن 
قنابلها دون علو القمة ۰ وهکذا آصبح الريفيون بسیطرون على القسم الشمالي من 
الوادي وعلى الطریق الى أجدير ٠‏ 

آما الزعم الذي قاله وردده مؤلفون عديدون من أن الريفيين استولوا على جبل 
أبران لان التابعين الاسبانيين المولدين قد تمردوا فهو زعم باطل تماما كما أكد لي 
زر يفيو ن عديدون ۰ انهم وحدهم قد حققوا هذا الانتصار ٠‏ 

وأرسل نبأ استيلاء القوة الريفية على جبل ابران بالهليوغراف الى الجترال 
سيلفستر في سيدي ادريس ۰ فنقل بدوره هذه النكسة الصغرى بالراديو الى تطوان ٠‏ 


وذهل الجنرال بيرنجر حين علم أن جیش سيلفستر موجود في وادي أقرموس . فنقل 
الخبر الى مدريد وركب الى سبتة حيث صعد الى ظهر المركب الحربن برنسيسا دي 


ل لات لس 


استوریاس الذي حمله الى سيدي ادریس حيث وصل في الخامس من حزيران ( بونیو )۰ 
وصعد سیلفستر اليه » فانسحب الحنرالان ال حجرة القبادة لیتشاورا ۰ واتهم بر نجر 
سیلفستر بعصیان الاوامر » لکن سیلفستر لوح برسالة اللك الفونسو فيوجه الفوض 
السامي ۰ وأعقب ذلك شحار عنیف » ويقال ان سیلفستر أطبق على حلق رئیسه » وان 
الرجلين تدحرجا على الارض > وهي قصة غير معقولة »لان برنجر آخبر مدرید » لدی 
عودته الى تطوان » بأن هزيمة آبران لا تعدو کونها نكسة موّقتة » وأن الوضع لیس 
خطيرا في حال من الاحوال ۰ ومهما نکن من شيء 2 فقد ساد مدرید قلق عظیم ۰ وکان 
بشاع هناك أن سيلفستر قد تقدم بناء على أمر شخصي من الملك ۰ 


وأخفق الاسبانیون في اخراج الريفيين من أبران » فرجعوا الى انوال » تاركين عبد 
الكريم سنيدا على القمة ٠‏ وحين تراخی خطر الهجوم الضاد » استدعی عبد الكريم مجلساء 
وعلم أن أربعة من الريفيين فقط قتلوا في الهجوم ۰ وأعلن عبد الكريم انه يجب عليهم 
أن يواصلوا انتصارهم » وآن بستنه‌ضوا قبيلة تمسامان لنصرتهم » الامر الذي‌لن يكون 
سهلا ء لان معظم رحال هذه القبیلة بعیشون بين الاسبانین الذین بحتلون الوادي ٠‏ 


واقترح واحد من الریف أن یضعوا تمسامان تحت وطأة عار شديد کیما بجبروهم 
على أن بصبحوا حلفاء لهم ۰ لکن عبد الكريم آشار الى أن حركة بني وریاغل لا تملك 
شيعا تضحي به » اذ ليس لديهم ماشية أو ماعز آو دجاج ٠‏ وقال ان لديه فكرة أفضل ٠‏ 
وهكذا خرج في تلك الليلة من القلعة » وحيدا وآعزل » وشق طريقه عبر الوادي الى 
قرية تقوم على الهضاب فيالجهة المقابلة* وأيقظ الرحال هناكوأرسلهم ليستدعوا أعضاء 
مجلس القبيلة ٠‏ ولم يكن لرجال تمسامان زعيم في ذلك الحين » وكان عبد الكريم يعرف 
انهم يحتاجون الى قائد ۰ وحين جاء اعضاء الجلس اليه أخبرهم قائلا : « ليس لدي ثور 
أذبحه وآحب رکم بذلك على التحالف معي ٠‏ لقد ربحنا نصرا عظيما ونحن في حاجة الى 
مساعد تنكم * » أن بني ورياغل وتمسامان ستطيعون معا أن يهزموا الاسبانيين ° 


ان هذا التفسير غير المألوف الذي قدمه عبد الكريم لنظام تحالف الليف قد كسب 
رحال تمسامان ۰ انهم لايستطيعون » بموجب القانون والعرف القبليين القديميل » أن 
يرفضوا طلب عبد الكريم الباشر للمعونة ٠‏ وأثارهم نصره العظيم على الاسبانيين الذين 
احتلوا أراضيهم القبلية » وما كانوا يحتاجون سوی لقائد يقنعهم بالواجب الترتب 
عليهم ٠‏ ووافق المجلس القبلي ۰ الذي التأم على جناح السرعة » على تعبئة حركة تنضم 


ES 


الى رجال بني وریاغل ۰ وی تلك الليلة أخرج ۵۰۰ رجل بنادقهم من مخاشها حيث 
أخفوها لدى قدوم الاسبانيين 6 و تحر کوا فر ادی وف حماعات صغدرة الى الصال الحبطة 
بالوادي 1 وارسل عبد الكريم يطلب دص رحاله من ران > والتحق بحركة تمسامان 


2 کف واسع حيث أو ضح الخطوة التالية لحلفائه المتشدوقيل الآن ٠‏ يجب عليهم آن 


ستولوا على حصون الاسيانيين على الهضاب المحيطة بالوادي ٠‏ 


وشرح لي أبيش كيف تم الاستيلاء على أحد هذه الحصون ٠‏ كنا نقف في الممر 
الشرف على الوادي من جهة الجنوب الشرقي , وكانت هضبة عالية ترتفع عن بسارنا ٠‏ 
وأخبرني آبیش قائلا : « لقد كنت أحد أفراد الح ركه التي استولت على ذلك الحصن ۰» 
وحين سألته كيف فعلوا ذلك أجابني بقوله : « تعال » وسأبين لك ٠‏ » وتسلقنا الهضبة 
حتى منتصفها ۰ وأوضح لي آبیش كيف أن الحامية الاسبانية » التي تيقظت بعدکارنه 
أبران » قد ردت هجومهم الاول ٠‏ « عندئذ نسفنا الحصن » ٠‏ وحن أبديت دهشتي 
أشار الى حفرة لاتبر ح واضحة في عطف الهضبة , وقال لي : « هذا فم النفق الذي 
حفرناه »۰ تطلعنا الى داخل الحفرة » فوجدت أن النفق يمتد تحت الحصن الواقع فوقه٠‏ 
وقادني أبيش الى قمة الهضبة » وكانت مطوقة بعد بمتراس ترابي ۰ وكان في وسط 
الحصن حفرة واسعة أشار اليها آییش موضحا : « ههنا انفجر بارودنا » ٠‏ لقد حفر 
ورفاقه النفق وملأوا نهایته سراميل البارود التي استولوا عليها من الاسبانيين ٠‏ سنألتة: 
« ألم يلاحظ الاسبانيون ماتفعلونه ؟ » فقال أبيش انه يعتقد انهم شکوا ف ذلك 
بالتأكيد , لان عددا من الاسبانيين هربوا من مؤخرة الحصن عندما فجر الریفیون 
الشسحنة ٠‏ واستطرد بقول : « اطلقنا عليهم النار وهم يعدون هابطين سفح الهضبه » » 
وأضاف ان الريفيين استولوا بهذه الطريقة على عدد كبير من الحصون ٠‏ 

لقد استولى الريفيوت الخمسمائة 2 رحال دني ورياغل وتمسامان 2 على حصن 
بعد حصن خلال شهر حزيران ( يونيو ) وأوائل تموز ( يوليو ) ٠‏ آما كيف فعلوا ذلك 
في وجه جيش اسباني يعد ۱۶۰۰۰ رجل ويعسكر على مسافة أقل من عشرة اميال » فهذا 
ما يتحدى الادراك , لان الباقين على قيد الحياة كانوا ينفرون من الحديث عن ما ثرهم ۰ 
لكنهم فعلوا ذلك » وتلك حقيقة واقعة » وقي اواسط تموز ( يوليو ) تح ركت 
الحركة هابطة الجبال الى الوادي بالذات ٠‏ 


حر 8 سد 


هرية سانا 


اتخد القرار القاضي بالهبوط من الجبال واجبار الاسبانييل على القتال في أرض 
الوادي في اجتماع جماهيري لرجال القبائل عقد على منحدرات الجبل على مرأى من 
الاسبانيين انفسهم ٠‏ فبعدما انضمت تمسامان الى الحركة » جلب عبد الكريم رجاله من 
أبران » مستبدلا اياهم بحامية من رجال القبائل المحليين ٠‏ أصبحت قوته تتراوح الآن 
بين ۵۰۰ و ٠٠١‏ رجل » وقد أكد لي آخوه أن الحركة الريفية لم تتحاوز في أي وقت من 
الاوقات هذا العدد خلال شهري حزيران ( يونيو ) وتموز ( پوليو ) ۱۹۲۱ ۰ وأضاف 
ان رجال تمسامان » الذين لم يتبدل عددهم » كانوا بتغبرون بصورة افرادية » فیذهب 
رجل الى بيته ویرسل رجلا آخر يحل مكانه ۰ ولقد استخلص عبد الكريم عبرة من 
الحادث التالي : فقد أعلن أحد الرجال أنه متعب وأنه بود رؤية أسرته . فاذا هو يقتل 
في قريته الخاصة بقنبلة أسقطتها طائرة اسبانية » بينما ظل البديل الذي آخذ مكانه 
على قيد الحياة ٠‏ وأشار عبد الكريم الى أن موتهم أو حياتهم آمر بيد الله وحده ء فاذا كان 
مكتوبا لهم الوت فلا بد أن يموتوا » وانه لمن الافضل ان يقاتلوا ويموتوا من أن يعيشوا 
٤‏ العبودية ٠‏ ولقد استشهد على هذا الرآي بمثل ريغي مشدهور : « اذا لم تدهب للاقاة 
عدوك 2 فسوف يأتي هو نفسه للاقاتك » ۰ وهكذا أكد ان الهجوم هو الدفاع الافضل › 
واذا لم يأت الاسبانيون لمهاجمتهم » فيجب أن يذهبوا هم آنفسهم للبحث عن الاسبانيين ٠‏ 


اما السبب في أن الاسبانین سمحوا » بمثل هذا الذل » لاهل الريف بأن يستولوا 
عليها ٠‏ كان الجسم الاعظم من الجیش الاسباني سليما بعد » وكان سیلفستر مصمما 
على الاندفاع الى خليج الحسيمة » وقد أخبر الجنرال برنجر الذي حاول ایقافه : « سوف 


اسف الشباق 2 دار عرد الك ردم 2 آحددر شباء ذلك أم أناه € -* وف الاجتماع الذي عفد 


ید ۱۱ .مه 


۱ 


۱ 


آقرموس ۰ ان رساله المنك الخاصه الى سیلفستر قد وضعت بيرنجر في مأزق محر : 
قكائنا ما كان استیاوه من تقدم سیلفستر غير الرخص به » فهو مجبر على القبول بالامر 
الواقم ۰ آما أصدار الامر اليه بالعودة الى ملیلا » فذلك معناه الاسنتخفاف برغبات الملك, 
ولم يجد بیرنجر في نفسه مايكفي من القوة كي بتحدی آلفو نسو ٠‏ 
وسط بان حظر على سیلفستر مواصلة التقدم في الریف ۰ 


وجنح أخيرا الى حل 
وراج سیلفسش يتبجح : 
« ان جنودي قساة هم آیضا » ۰ واضطر سیلفستر ۰ في تصادم الارادتن » أن بنحنی 
آمام رئيسه ٠‏ ولم ينحن بامتنان » وبقي في سيدي ادریس بنتظر تفویضا جدیدا من 
الملك » وكانت عطالته في مصلحة عبد الکریم ٠‏ 


احتل الريفيون في ۱۵ تموز ( يوليو ) رقعة من الارض المرتفعة في سيدي ابراهيم 
عند النهابه الجنوبية الغرسة من الوادي ٠‏ عندئذ احتل الاسنبانيون اغريين » الهضية 
الواطئة المتطاولة الواقعة على بعد خمسة أميال جنوبي أنوال ٠‏ وكان عبد الكريم يأمل 
في أن يعمدوا الى هذا التدبير » لأنهم يخلقون بذلك ضعفاً خطيراً ٠‏ ان اغربین تيعد أربعة 
أميال عن الماء » ولابد لحاميتها أن تزود عبر أرض متموجة وعرة » عبر منطقة من التربة 
الصخرية التي يجتازها أخدود عميق ٠‏ وحين رأى عبد الكريم أن احتلال اغريبن قد ثم, 
ألقى قواته بين الهضبة وأنوال ٠‏ واندفع رجاله الى الأرض > بحفرون « حجوراً لعلبية » 
وخنادق طولانية تفصل نها مسافات مناسبة وتتوزع على منطقة واسعة ٠‏ وكانت 
بعض هذه الخنادق تواجه اغريبن » لكن غالبيتها كانت تغطي ناحية القدوم من أنوال , 
من حيث لابد أن يأتي الهجوم ٠‏ وكان الطابور الخامس التابع لعبد الكريم داخلالقريةء 
رجال القبائل المقيمون فيها بعد » يخبرونه عن كل حركة يقوم الاسبانيون بها ٠‏ 


أص سح الفخ جاهزاً في ۱۷ تموز ( يوليو ) ٠‏ كانت الشمس تضرب الأرض دقسوةء 
وکان القيظ لايطاق ٠‏ وفي اليوم الثامن عشر من الشهر الجاري اتصلت حامية اغريين 
بأنوال بالهليوغراف تنبئها عن افتقارها الى الماء ۰ وقال الرائد بنيتز » قائد الحامية , 
ان محاولتن للو صول الى مجرى الماء في الأخدود قد باءتا بالفشل » فأنبىء أن قوة من 
النجدة ستترسل في اليوم التالي ٠‏ وف تلك الليلة تسلل رجل من تمسامان خارج أنوال 
حاملا الأنباء بان الاسبانيين يستعدون للتقدم ۰ وقام عبد الكريم وأخوه بجولة في 
الخطو ط > بفتشان مراكز الدفاع ویستحنان الرحال على أن يظلوًا تحت التغطية ٠‏ 


اه ۱ ار یه 


وخرج الاسبانیون مع شروق الشمس في اليوم التالي من آنوال في ثلاثة أرتال » 
بعد كل رتل منها حوالی الف رجل ۰ وقي الوقت نفسه آرسلت حامية اغرسين فصبلة 
سخرة تحت حماية شديدة ٠‏ وتسلقت الأرتال الثلاثة القادمة من أنوال النحدر فی‌اتجاه 
الريفييل الكامنين فى الخنادق الذين لم يكن في الامکان رؤية أي منهم » والذین ترکوا 
الاسبانين بتقدمون حتى مسافة ۲۰۰ باردة قبل أن يطلقوا النار ٠‏ ويقول عبد الكريم 
في مذكراته : « لقد تساقط الرصاص مثل الطر » ٠‏ وترنحت کتلة الاسبانيينالمتجمعين, 
لكنهم واصلوا تقدمهم ۰ واستمر الريفيون في اطلاق النار ۰ وارتفعت جزية الموت 
کثیراً » بحبث اضطر الاسبانيون الى التقهقر » مخلفين ۱۳۲ قتيلا ٠‏ أما الفصيلة التي 
خرجت من اغريبن فقد اضطرت أن نتراحع عن الأخدود ٠‏ 


وبعد ظهر ذلك اليوم اتصل سيلفستر » الذي قدم من سيدي ادريس الى أنوال » 
ببيرنجر بواسطة الراديو يطلب النجدات منه ۰ لكن بيرنجر أجاب بأن ليس لديه نجدات 
يوفرها » ونصح سيلفستر بالبقاء في موقف الدفاع ٠‏ وحاولت حامية اغريبن مرتين في 
اليوم العشرين من الشهر أن تصل الى الماء » بالتعاون مع دعم متفرق من أنوال » وأعلن 
بينيتز مستنجداً أن رجاله يشربون دماءهم الخاصة ٠‏ وأرسل عبد الكريم رسولا تحت 
راية الهدنة بدعوه الى الاستسلام » لكن بینیتز رفض أن يغادر حصنه ٠‏ وأبرق الىأنوال 
بقول ان « الحامية أقسمت ألا تستسلم سوى للموت وحده » ° 


كان عبد الكريم على يقين من أن في استطاعه رحاله كسب النصر » وذلك علىالرغم 
من أن عاملين قد أقلقاه ٠‏ كانت الدخرة تنضب , اذ لم يبق سوى خمس وعشرین 
رصاصة على وجه التقريب لكل رجل ٠‏ وكان الكثيرون من الرجال متعبين » كما علم 
حين تجول في الخنادق » وقد أعلن عدد كبير منهم أن الحركة قد قامت بعمل كاف » فهم 
راغبون في العودة الى بيوتهم كي ينشروا أكاليل الغار التي ربحوها ۰ وكان عبد الكريم 
يعرف انه لايستطيع أن يمنعهم » فهم متطوعون , وحلفاء مؤقتون بموجب العرف القبلي ٠‏ 
توسل اليهم : « ابقوا يوماً آخر فقط » , واعدآ اباهم بأن یکسیوا نصراً عظيماً ٠‏ ولقد 
كشن خن الكريم عام 6 بقول : « كنت والقا من أننا سننتصر حي سمعت بأن 
سنلفستر يطلب المساعدة » ٠‏ وكان عارفاً بالمنافسة بين سيلفسشر وبيرنجر » وبان 
الاسبانین » « مثلهم مثل الشرقيين » يقسمهم الحقد والغيرة ٠‏ وكان يعتقد أن سیلفستر 
سيواصل هجماته بالطريقة الطائشة نفسها ۰ وساعد أحد الريفيين في اقناع رحال 


عدا ا ند 


القبائل التعبین بان ثمة نصراً عظیماً یمکن تحقیقه , أذ أفاق في الصباح من نومه » وغدا 
بعلن انه رأى سنا ترق النا ثم أن نملة ابتلعت المحيط »2 وهو حلم رأى اأرجل فيه ا 
عن دصر بحفعه داوود على غو لمات 6 و دي القصة الواردة 2 التوراة التى بعرفها 


الأسامو ن حمیعا 0 


وف ١‏ تموز ( يوليو ) تدفق الاسبانیون من أنوال مثل النمل » لقد خرجوا بکل 
قوتهم » كما تبين لحمد الخطابي من خلال مقرابه ۰ و کان الریفیون یطبقون صیام رمضان 
في خنادقهم وجحورهم الثعلبية » فهم لایأکلون أو يشربون من شروق الشمس حتی 
غروبها » وق آوقات الصلاة يتناوبون على القتال والصلاة ۰ وسالت محمد الخطا بي 
« كيف هزمتم الاسبانییل ؟ » قال لي ان آخاه قرأ عن حرب البویر » وقد تأثر ۷ 
الحقيقة » ألا وهي أن عدداً ضثيلا من المزارعين في افريقيا الجنوبية » المحاربين من أجل 
استقلالهم » قد تمكنوا من ايقاف الجيوش البريطانية المدربة ۰ وكان يعتقد أن عدداً 
قلبلا من الرحال الحازمين »> تحميهم الموانع الدفاعية » يستطيعون أن يخلقوا حجماً من 
النيران لاتستطيع أية قوة مهاجمة أن تخترقه ٠‏ ولقد أثبتت الحرب العظمى في اورو با 
أن البندقية ذات الخزان هي سديدة ميدان القتال ۰ ولقد حاولت الجيوش الاوروبية ,2 
قبل عام ۱۹۱۶ أن تتغلب على التفاوت دين الهجوم والدفاع بشن ممحمات كانت تكيدها 
خسائر هائلة في الأرواح ٠‏ وكان عبد الكريم يعرف أن الاسبانيين لايملكون ما يكفي 
من القوة كي يستخدموا هذه الخطة , كما أن معنوياتهم لم تكن على ما يكفي من الارتفاع 
کی يتحملوا النكسات المتواصلة ٠‏ 

وراح محمد أشهبار براقب الاسبانيين بتقدمون ۰ كان في السادسة عشرة من 
العمر » وكان في حالة رهيبة من الهياج ۰ وشاهد الشمس تتألق على حراب الاسبانيين » 
وسنمع قعقعة مدفعهم وعجلاتهم تتدحرج فوق الأرض الصخرية * وانتضرت همهمة 
مهتاجة بين صفوف الريفيين بينما الاسبانیون يتسلقون المنحدر بكل صعوبة ۰ وصدر 
من ناحية أغردبن هزيم من نيران البنادق ينذر بأن الحامية على أهبة الهجوم ٠‏ وقاد 
الرائد بینینز » منسقا تحر كاته مع التقدم من ناحية أنوال » رجاله الخمسمائة هابطا 
بهم المنحدر في اتحاه الريفيين ۰ عندئذ أدار حدو أزحف المدفع الکلف به حول محوره 
وأطلق عدة قنابل في ملء صفوفهم ٠‏ ولقد تذكر أن عبد الكريم ذكره في العشسية بأن 
الغداة سيكون ذكرى انتصار النبي العظيم في بدر » قرب المدينة * ولقد قال عبد الكريم 
اذن » وهو يمسح على المدفع بيده : « ولم يكن النبى بملك مثل هذه الأسلحة » ٠‏ 


ا ی 


لم انجح في الحصول على أي تقرير متماسك عن معركة آنوال من اولشك الباقين 
على قيد الحياة الذين صادفتهم ٠‏ كان مجرد ذكر الاسم يثير حدیثاً حماسياً » لكني لم 
أكن أستخلص منه الا تفاصيل قليلة * وحين طلبت من سعيد الخطابي أن يسأل محمد 
أشهبار » تحدت العجوز طوال عشرين دقيقة ٠‏ وقلت في نفسي اني سأحصل الآن على 
معلومات جيدة » بينما سعيد يصغي الى ذلك السيل من الكلام البربري ٠‏ واستفسرت : 
« ماذا قال عن المعركة ؟ » فرت سعید قائلا : « بقول انها كانت آشبه بالعيد » ٠‏ لم يكن 
ذلك ماكنت راغبا فيه » ومعذلك فلشسدما كا نت‌هذه‌الكلمات بليغة التعبير ! ماکان في مكنة 
أشهبار أن يصف المعركة الا بالمقارنة مع ذلك اليوم العظيم الذي يقطع شعبه فيه كل 
سنة صرامة الحياة بالاحتفال والابتهاج ٠‏ وحدثنا قائلا : « اذا كان هناك معركة أخرى 
يخاض غمارها , فسوف أحس من جديد آني في السادسة عشرة من عمري » ٠‏ ولقد 
جرح جرحا بليغا في انوال » اذ انفجرت قنيلة قريبا من جحره » محطمة صخرة 
تطابرت فأصابته احدى شظاياها في كتفه » وبعدما انتهت المعركة 2 ضمد « شاف » 
ريفي » آحد آفراد تلك الأسر التي تمارس الطب » جرحه بلصقة من الأعشاب » ومن 


بعد توجه آشهبار ماشياً الى أجدير » وهی رحلة استغراقت منه خمسة ايام ٠‏ 


وقدم لي محمد الخطابي وصفاً أكثر تماسکا عن المعركة ٠‏ كان الاسسبانیون 
بتقدمون شحاعة > وقد قصفت مدفعيتهم الخنادق الريفية ٠‏ ولم برد الريفيون حتى 
اصبح الاسبانيون على مقربة » وعندئذ أطلقوا . خلال دقائق قليلة 2 كل الدخبرةالتبقیه 
لديهم » حوالي ۰ طلقة ٠‏ ولقد اخترقت رصاصات الموزر » عل‌مسافات ٠٠١‏ و۲۰۰ 
باردة » عددا من رحال » فکان مفعو لها مضهلا » اذ أحدثت فحوات مفرضه في الصفوف 
الاسبانية التي نكصت متقهقرة في سحابة من الدخان والغبار ۰ تلك كانت « آم درمان 
مقلوبة » , على حد تعبير آخي عبد الکریم ۰ لقد كنس الاسبانیون تکنیساً «وحين انقشع 
الدخان شاهدهم یتراجعون هابطين الهضبة ۰ کانوا يولون الادبار نحو آنوال وقد ألقوا 
بنادقهم أرضاً ۰ وربح الریفیون المعركة ٠‏ وسالت محمداً : « ماذا جال في خاطرك حين 
تحققت من ذلك ؟ » كنا قاعدین انذاك في حديقة منزله في القاهرة » فاستغرق الرحل 
الشیخ > الدید القامة » الهیب الطلعة , في التفكير لبرهة وجيزة » ثم قال : « تلك کانت 
معحزة » ٠‏ ذلك آنه لم يجسر قط » هو أو آخوه » على الرجاء في مثل هذا النصر الذي كان 
بتحاوز أكثر أحلامهم جرأة وجنوناً ٠‏ 


شاهد سيلفستر هزيمة جیشه من على سطح منزل في أنوال ٠‏ ويقول عبد الكريم 


۳ 6 


انه فقد صوابه كلياً »> وهو تقدیر بصعب على المرء ألا بوافقه عليه * لقد كان مركز 
سيفلستر خطيراً » لكنه لم يكن مشوّوماً بعد ٠‏ ولو افترضنا أنه فقد نصف جيشه ,2 
وهو آمر ممكن » فان رجاله يتجاوزون الريفيين عدداً بعد » كما أنه لا يبرح يشرف على 
المر الشرقي عبر الحواجز الجبلية التي يقف وراءها عدد هائل من الرجال ٠‏ وكان لديه 
فيض من الذخيرة والوّن في أنوال » وكان في مقدوره أن بحفر الخنادق وينتظر التعز بزات 
التي لا بد أن یرسلها بيرنجر الآن اليه بعد المأزق الذي وقع فيه » أو كان يستطيغ أن 
بنسحب بصورة منظمة عير الجبال ٠‏ لكن سیلفستر كان اعظم كبر باء من ان بعترف 
بأن حفنة من الريفين قد آلحقوا به هزيمة شنعاء ۰ وحاول أن بحفظ ماء وحهه 2.فأخس 
دير لجر أنه أصبب بمحرد نكسة ثافهة » واعترف بأن معنو دات الحنود سيئة واقال انه 


بنوى الانسحاب من الوادي . 


لكن سيلفستر تأخر في الاخلاء ۰ لقد طاف الريفيون خلال اللیل في ميدان القتال 
ينقبون فيه » وجمعوا آلاف الطلقات ومئات البنادق ۰ ومن ثم انقسموا الى قوتين» فطوق 
عبد الكريم بنصف رجاله قرية آنوال » بینما اندفع الرجال الباقون » بقيادة أخيه »> 
في الجبال المحيطة بالممر » وما طلع الفجر حتى کانوا قد احتلو! الرتفعات المشرفة على 
الطريق ۰ وأرسل عبد الكريم » من الجانب الآخر من أنوال » قوة من الرجال المختارين 
الى القرية » فتغلغلوا بين المنازل تحت غطاء الظلمة » مسلحين بالس_كاكين والحراب , 
يضر بون ويطعنون كل من يصادفو نه من الاسيانيين ٠‏ وضاعف هذا العمل الليلي الدعر 
في قلوب الأعداء »> وحن طلم النهار » وأصدر سيلفستر أمره بالتراجع » تحول هذا 
التراجع الى هزيمة منكرة * 


وتدفق الاسبانيون في السهل » بحثون الخطى نحو فوهة المر ( انظر اللوحة رقم 
: ) ۰ وانقض الريفيون عليهم من الجانبين » بطلقون النار » ويقفزون » وبتقدمون 
ويطلقون النار » ويرمون بالاسبانيين المخلوعي الافئدة في المضيق القاثم الى الامام منهم ٠‏ 
وقامت فرقة كازا دورنس دي القنتارا بعمل دفاعي مقدام في المؤخرة ,2 لكن نعدادها 
راح يتناقص سريعاً بينما الرصاص الريفي ينهال عليها ٠‏ وكان الفرار الجماعيمستمراً 
ان الوراء منها ٠‏ و نزعم السلطات الاسبانبه آن الحنر ال سیلفستر انتحر عل مقر به من 
الجسر الذي يعبر مجرى الماء داخل فوهة المر * ومن المؤكد أنه قضى في ذلك الموضع » 
لأن الريفيين تعرفوا الى جثته من بزته ومن الوشاح الاصفر الذي يلتف به » وهم ینکرون 


أن بكون قد أطلق النار على نفسه » مؤكددن انه قتل در صاصة ريقية > وسخرون من 


خحلا من العودة الى اسسبانيا ٠‏ 


وأخد الجنرال نافارو » معاون القائد العام . أمر الانسحاب على عانقه ٠*٠‏ وشسق 
الاسبانيون طريقهم متسلقين الهضبة بكل صعوبة » ومن بعد على طول السبيل الذي 
تلفحه الریاح العالية والدي يؤدي الى السهول من تحت ۰ يطاردهم الريفيون الظافرون 
الذين كانت آعدادهم تتعاظم بما, ينضم اليهم من رجال القبائل المحليين » والرصاص 
ينهال عليهم من بنادق الرجال المتمركزين في الرتفعات ٠‏ وليس من يدري عدد القتلى 
في كل مرحلة من القتال على حدة ٠‏ ولقد أخبر ني رجال القبائل المحليون بأن الخسائر 
الاسبانية الكبرى وقعت عند فوهة المر ۰ وكان رجال القبائل يتدفقون من جبالهم 
بقدر ما كانت اخبار النصر في أنوال تنتشر » واولئك الذین لايملكون سلاحاً بلتقطون 
البنادق عن الأرض ٠‏ وحيل وصل الاسبانيون الاحياء بعد الى السهل ولوا الادبار عبر 
القفر الخالي من المياه »> متخلين عن وسائط نقلهم » ومدفعيتهم › وأسلحتهم > وذخيرنهم * 
وتخلت حاميات الحصون الصغيرة التي أنشئت لتکون مواقع حصينة عن مراکزها وض 
افرادها مع الفارين ٠‏ وثارت قبيلة بني سعید » الذين تهاون الاسبانيون في تجريدهم 
من السلاح » في مؤخرة هؤلاء الاسبانيين » فأعملوا القتل في الهاربين واستولوا على 
حصني سيدي ادريس وأفران اللذين لم ينج منهما الا قليلون أخلاهم مر كبان حر بيان٠‏ 
و توقف نافارو وما واحداً في باتل » وحن بلغ جبل أرويت » أو هضبة القنفد » في ٠١‏ 
تموز ( يوليو ) » لم يكن معه سوى ۲۰۰۰ رجل » وكانوا أشد اعياء من أن بستطیعوا 
الذهاب أبعد من ذلك ٠‏ 


حط نافارو الترحال في جبل آرویت » وهو مرتفع رملي فوف السهل على بعد 
ثلاثين ميلا من مليلا التي تربطه بها سكة حديدية صغيرة ٠‏ وكانت الهضبة الحصينة » 
التي شید الاسبانيون عليها قلاعاً صغيرة من أجل حماية مستعمرتهم الزراعية » تنهض 
على بعد حوالي ۵۰ ياردة عن الطريق ٠‏ وكانت تعاني من العيب الألوف في المواقع 
الاسبانبة » اذ تنأى كما لاحظت مسافة ۱۰۰۰ باردة عن أقرب مصدر للماء ۰ وقد تميز 
حصارها من قبل الريفيين بحادثتين : فالقطار الذي أرسله نافارو محملا بالجرحی قد 
أخرج عن سكته ونسف »2 كما أن ضابطاً شاا هو القدم فرناندو ريفيرا ,2 ایند کتاتور 
اسبانبا المقبل , قد خسر ذراعه البسرى نتيجة انفجار قنبلة قريباً منه في الايام الاولى 


11 سس 


من الحصار ٠‏ ویروی انه التقط الذراع التمزقة وألقی بها في وجه الريفيين الزاحفين ٠‏ 
زسرعان ما تلوث جرحه خلال بضعة آیام فقضی » وهو الصدر الذي لحق بمائة و تسعة 
وستيل جریحا آخر ۰ آما الحاولات التي بذلها الطیارون من ملیلا من أجل اغائة الحامية 
بالقاء الطعام و کتل الجلید من طاثر انهم فقد بات بالفشل » ورووا عند عودتهم الى 
قاعدنهم ان السهل من أرويت حتی الحبال كان مزروءاً بالشت ٠‏ وحين استسلم نافارو 
في ۲ آب ( آغسطس ) لم يكن قد بقي على تيد الحياة من الهاربين من آنوال سنوی 5٠٠‏ 


5 


رجل ٠‏ ان ما لايقل عن ۲٠٠١‏ جندي قد قضوا نحبهم في المحاولة الفاشلة للدفاع عن 
الحصن » وهو الموقع الأخير الباقی في بد الاسيانيين خارح مليلا ٠‏ 


لقد خسر الاسبانيون منذ الاستيلاء على جبل أبران في ۲۱ أيار ( مايو ) حوالي 
۰ رجل » أي جیشهم برمته في واقع الأمر ٠‏ واستولى الريفيون على ۱۹۵۰ بندقية» 
و ۲۵۲ رشاشاً » و ۱۲۹ مدفعاً » كما آخذوا حوالي ۱۱۰۰ آسبر ٠‏ ويقرر السير تشارلز 
بتري في كتانه تاريخ اسبانيا مايلي : « هكذا كانت كارثة آنوال التي قيض لها أن توش 
في تاريخ اسبانیا تأثيراً بالغ العمق ٠‏ ولو أن هذه الكارثة لم تقع لما قامت الدكتاتورية؛ 
ولو أن الدكتاتورية لم تقم لما قامت الجمهورية الثانية » وبالتالي ما وقعت الحرب 
الاهلية » ٠‏ ان اثنتيعشرة سنة من العمل الاسباني في مراکش قد ذهبت في ومضة واحدة 


خلال أيام قليلة ۰ وكانت خسائر الريفيين زهيدة كما أخبرني ممحد الخطابي ۰ 

واما تسلحوا الآن بالمدفعية والرشاشات والدبنادق ومئات ألوف الطلقات 2 فقد 
اندفع الريفيون » وأعدادهم تتزاید كل يوم مع تدفق آلاف رجال القبائل الذين أقبلوا 
للانضمام الى المسيرة الظافرة » عبر السهل الفارغ في اتجاه مليلا ٠‏ وكانت المدينة 
الاسبانية القديمة تقبع لا حول لها ولا قوة » وسكانها الذين يعدون ۵۰۰۰۰ نسمة تحت 
رحمة أهل الريف ٠‏ وكان معظم السكان مدنيين أو لاجئين » ولم يكن هناك سوى عدد 
ضئيل من الجنود من أجل ادارة وسائل الدفاع المرتجلة على عجل ٠‏ وكان في المدينة 
ضباط أكثر من الحنود » لان اولئك الذین تخلفوا » أو رجعوا حين كان الجيش بتقدم 
بعد ء قد خرجوا من مخابتهم , وأعلن بعضهم آنهم قد أفلتوا من بين أيدي أهل الريف٠‏ 
وقي التاسع من آب ( اغسطس ) ۰ سقطت نادور , المدينة الاخيرة خارج مليلا » في أيدي 
الريفيين الذین أطبقوا ادن على المرفاً ٠‏ و آلاف الاهالي الذعورین المراكب التي 
كانت موجودة في المرفأ » او تجمعوا على أرصفة الميناء أملا في النجدة ٠‏ ما كانوا يشكون 


5 


مطلقاً في المصير الذي بنتظر هم عندما بدخل آهل الريف الدننه ٠‏ 


و اقثر حت السشو را 


جر ۷۲ ند 


نافارو » زوجة الجترال الأسير » أن یعدم السکان المحليون الوحودون داخل المدنة 
رمیا بالرصاص ۰ 


وحاصر الریفیون الدینه من جهه الیایسه ٠‏ وتجمعت الح رکه » وقد أصبحت تعد 
آلافاً عديدة » حول القادة القبلین ٠‏ كان عبد الکريم قد آقام بضعه أيام في آنوال » شرف 
على جمع الاسلحه » ودفن الوتی » وتجميع الأسرى ۰ وحين ثبين أن هذه المهما تالضرورية 
تتحقق بصورة فعالة فقد التحق بالمجلس الملتئم خارج مليلا ٠‏ وأصغى طوال اليوم الى 
القادة أو أعضاء المجالس » وكل منهم يؤيد هذا القرار أو ذاك » حتى اذا قال الجميسع 
كلمتهم » نهض عبد الكريم ليتكلم ٠‏ وعلى الرغم من كونه المنتصر في أبران دايغريبن 
وأنوال » فان مرتبته لم تكن سوى قاضي مدينة صغيرة ۰ ان انجازه العظيم یو کده طاعة 
المجلس لقيادته غير الشعبية ٠‏ لقد أصدر عبد الكو يم آمره بكل هدوء » متوقعاً أنبطاع٠‏ 
وكان ذلك قراراً عاش كي يؤهله » لكنه لم يأسف له مطلقاً ٠‏ 


ی 


ب A‏ سه 


aS‏ ورك عن رنه انس وان ان نادو جيه AE‏ »رو 
الهار بون من سيدي ادریس عن افناء جيش سیلفستر » وعن مقتل الحنرال * ولم بصدق 
دير نجر هذه الانباء » فتقارير سیلفستر لم تلمح مطلقاً الى أن الوضع عی‌شيء من‌الخطورة؛ 
كانت ابغريبين محاصرة من قبل بضع مثات من رجال القبائل فقط ۰ أما الآن » فان 
سیلفستر قد قضی , بيئما آصاب الفناء جيشه أو وی الادبار ٠‏ ونقل المفوض السامي 
الانباء الى اسبانيا » ثم انهمك في اعداد رتل للاغاتة ۰ وجاء تقردر لاحق يعرض مدى 
الكارثة الكامل ۰ لقد استسلم الجنرال نافارو » ولم يعد يقف بين مليلا والريفيين 
الظافر دن الندفقن بالألوف من الحبال سوى عدد ضشل من الحنود ٠‏ وأصدر دير نجر 
آمره الى الترسمو » الفرقة الأجنبية » بالتوحه الى سبتة ور کوب البحر الى مليلا ٠‏ 


واستقبل الشعب الاسباني الانباء بصيحات الغضب ٠‏ ان جيشا كاملا قد محي 
من الوجود من قبل جنس بدائي عاجز عن صنع سلاح حديث ٠‏ تلك كانت الکارنه 
العسكرية الكبرى التي منيت بها دولة استعمارية منذ خمس وعشرين سنه » أي مد 
دمر الحشيون حشا ابطالبا 25 أداوا ٠‏ وانتشرت السائعات ف مدرد تتحدث عن 
فضائح مختلفة وعن اشتراك الملك ق الجريمة ۰ ان الشعب الأسباني ۰ الذي أصابه 
الذهول وحل به العار » تد جعل يضع الأمور في نصابها الحقيقي ٠‏ وأمسكت حكومة 
وطنية بدفة الحكم > وأرسلت قوة اغاثة على جناح السرعة الى مليلا ٠‏ وكان مقرراً أن 
بخطب السفير الاسباني في لندن في الجمعية الجغرافية الملكية ليلة تلقت لندن أنباء 
أنوال ٠‏ واما طلب منه أن بعلل الهزيمة » فقد تغاضى عنها على اعشارها « حدتا من 
أحداث الحرب الاستعمارية » ٠‏ ولم تمض ايام قليلة حتى طوقت السفارة الاسبانیه من 


قبل متطوعين كانوا ينادون بتسجيلهم في الفرقة الاسبانية الاجنبية ٠‏ 


سات 


« ان ملیلا على وشك السقوط » ۰ هذا ما آعلنه القدم ميلان استریی ‏ قائد 
الفرقة في تطوان . لآمر الكتيبة الاولی الرائد فرنشسکو فرانکو ٠‏ وانه لیخبر مرژوسیه 
قائلا : « لم يبق شيء البته ۰ فقد هزم جیش سیلفستر ۰ واصبحت المدينة بدون دفاع , 
وفقد الناس صوابهم » ۰ وقطع ثمانبه الاف حندي من أفراد الفرقه المائة كيلو متر 
الفاصلة دين تطوان وسبتة € آریع وعشرين ساعه . وکان £ عدادهم مهندس در تسه 


عريف يدعى أرتورو باريا ٠‏ 


كتب باريا كتبا عديدة تبحث في تجاربه مع الجيش الاسباني في مراکش » وقد 
ترجم منها كتاب التبرب الى اللغة الانكليزية ٠‏ ويقول المؤلف ان معظم الجنود الاسبانيين 
كانوا في سن العشرين » وقد كانوا في مراکش لسیب واحد » ألا وهو أنهم في العشرين 
من العمر » وهي سن الجندية الاجبارية » وما كان في مقدورهم أن بجدوا تعلیلا آخر 
لوجودهم هناك ٠‏ كانو يسألون : « لماذا ينيغي لنا أن نحارب العرب ؟ لاذا يجب علينا 
أن نمدنهم اذا كانوا لادريدون المدنية ؟ » وكان ذلك هراء » فهم انفسهم أميون لايق رأون 
ولا نکتبون ٠‏ وكانوا شکون مستفسر بن : « من بمدننا ؟ نحن الذين من قشطاله » من 
أندلوسيا » من جبال جيرونا * ليس في قريتنا مدرسة » ومنازلها مبنية من الطين » و نحن 
ننام في ثيابنا على فراش أرضي بجانب البغال » طلیا للدفء ٠‏ واننا لنأكل بصلة وكسرة 
من الخبز في الصباح , ونمضي للعمل في الحقول من شروق الشمس حتى غروبها * » 


ووجد باريا أن معظم الضباط يبعثون على النفور ٠‏ فقد كان بيرنجر سمينا ثقيلا 
ذا صوت مداهن » كما أن الحنر ال مارزو » وهو سمس وتقيل ايضأ » يرتدي مشدا تحت 
بزته العسكرية » وهو مصاب بالصرع وسريع الغضب ۰ و کان المقدم غونزاليس ‏ 
تابلاس موضع الكراهية من جانب زملاثه الضباط الذین کانوا بغارون من مظهره 
الارستقراطي ۰ وبالفابل . فقد كان الجنرالان سبرانو و کاسترو - جيرونا محبوبين 
من رحالهما › و كان الاح ثقة شوّون مر! کش وسیاسیا داهبه ٠‏ وكات مو ضع الکر اهیه 
من جانب زملائه الضباط الذین کانوا بزعمون أنه آخرحهم من « صفحة مجيدة من 
الترایخ » باحتلاله مدينة شفشاون المقدسة عام ۱۹۲۰ من دون اطلاق رصاصه واحدة ٠‏ 
وكان لدی باریا كلمة طيبة یقولها عن ضباط الار کان الاسبانيين الذین کانوا يمثلود 


ف کان هو فر ۱ من الثقاف4ه العسكر ره » اک 1 دو ۱ معدل دن 6 منگر دن للدات 


سناضلون أندا ضد الحسدد الدي بعتمل ق قالوب رملا دوم الضاط ف الفرق 


الاحری وضد معارضه الجنرالات الذین کانوا معظمهم عاجزين عن قراءة 
خارطه عسكرية » و کانو! يكرهون آعضاء الار کان العامة أو بستخفون بهم 
لانهم کانوا مررتبطین بهم ۰ وکان ضباط الارکان العامة لا حول لهم ولا قوة 
على العموم ؛ ولقد كان واجبهم > كلما عرضت فكرة لاحد الحترالات ۰ أن 
يجدوا الطريقة الاقل خطرا من أجل وضعها موضح التنفیذ , ما داموا 
عاحز‌ین عن الغائها ٠‏ وكانت أفكار الحنرالات قائمة دونما استتناء على وحه 
التقريب على ساس ما كان يسرهم أن يسموه الاقدام » وان كانوا 
ستخدمون لذلك كلمة أقل تهذیبا ٠‏ 


ولسس عنك ناريا كلمة مد بسح و احده نکنلها للمقدم مسلان س أستر بي > قاند 
الترسیو ٠‏ كان رحلا مهووسا > سادیا يلتك بتعذيب رحاله > محنو نا نزو عا الى القتل » 


و کان سیمی حنوده « أخوة الوت » ٠‏ » کان بقع ف نوب من الغضب الهرعي فيبکي 
ويصليح » ویلعن ویشتم رجاله » ببصق في وجوههم ويرمي بهم أرضا * ولقد أمر باریا 
بمرافقة الفرقه الى ملبلا » فکانت رحله اشبه بالكابوسى ؛ فقد انهار الرحال التعبون على 
أسطحة المرا كب > وكان الاعماء بر قهم بعد حس بلغوا الد نة الحاصرة ۰ وکان وصو لهم 
مفاجئةعجيبة على الرغم من آنهم ما كانوا يعرفون دلك,و کانت القوات القادمه من اسميانيا 
مشلهم 2 هده الدهالة 0 

وكان عبد الكريم » في المجلس الذي انعقد خارج مليلا »> قد حظر على الر بفین 
احتلال اد بنه 5 وما کان بمکن أن بو قفهم شسيء سوق کلمته وحدها 5 کات مللا هناك 
دون دفاع بعد أن جردت من حیشها » لکن عبد الكريم توجه الى قادة القبائل قاثلا : 
« لا يبرح رجالنا مفتقرین حتی الآن الى الانضباط » وسوف يقضون على الدنیین » ٠‏ 
وان قتل التسياء و الاطفال سوف دصدم العالم 1 تینما ۱ لر يفيون دحتاحون من أحل هين 
استقلا لهم الى تأبيد انکلترا والولایات التحدة ۰ وقال عبد الکر دم : « ومهما يکن من 
آمر » فلیست تلك طریقتی فق‌خوض‌الحرب»»وقبل القادة قرار عبد الکریم *ولقداعترف 
في السنوات التالية بان تقصبره عن احتلال المرفأ الاسبانی ریما كان السبب في خسرانه 
الحرب , لانه وفر للاسبانین رأس جسر استطاعوا انطلاقا منه أن بحتاحوا الریف ٠‏ 
ولم یندم قط على قراره » وانه لامر بلفت النظر أن هذا القرار قد نفذ على الوحه الا کمل * 


لقد أصبح عبد الكريم » خلال أسابيع قليلة » الزعيم ااعترف به [لریف المتوحش ۰ 


وحين هبطت الفرقة في ملیلا وجدوا الدينة محاصرة من قبل الریفیین الذین كان ف 
مقدورهم » كما يقرر فرنکو في يومياته . أن بحتلوها بکل سهولة » وهو يعزو احجامهم 
عن دخولها الى افتقار هم ال مدفعبه الحصار ۰ وهو السبب الدي سرر به عادة قصور 
غیرد الكر دم عن احتلال ململا ٠‏ 


وباشر الحیش الاسباني الجدید استعادة النطقه الواقعه خارج المدينة ٠‏ وف 
آواخر أب ( آغسطس ) ۰ كان قد وصل الى المدينة ۲۱۰۰۰ حندي «واسترجعت نادور 
في منتصف ابلول ( سستمین ) » ووجد حنود الفرقه شوارعها مسدودة بالجثت ٠‏ وقد 
جرح ميلان استربي خلال التقدم البطيء » وقتل أو جرح ستون من ضباط الفرقة ٠‏ 
« كان رجال القبائل یقاتلون كما لم يقاتلوا من قبل قط » ۰ على حد تعبیر الجنرال 
سانجورو ۰ وف أوائل. تشرين الاول ( اوكتوبر ) » انخذ فرنكو الطريق ال جيل 
آرويت » « طريق الآلام » كما سماه ٠‏ وكان الحصن مليثًا بالموتى الذين لم يدفنوا , 
فعمد جنود الفرقة الاجنبية ء في البرد القارس ونحت الامطار الغزيرة » الميسكبالبترول 
على الجثشث واحراقها ۰ أما الجشت التي كانت تستلقي مبعثرة على طول طردق الفرار فقد 
ت ركت وشأنها »> عرضه للتفسخ ٠‏ ویزعم الاسبانیون ان الهاريس من أنوال قد شوهوا 


+ م هة ٠‏ 
دصو رہ ر e‏ 


ان الاتهامات بشسأن الاعمال الوحشية التي تفوق الوصف قد وجهت من كلا 
الطرفين طوال حرب الاستقلال الريفي » ومن المحال أن نعرف الحقيقة في الوقت الراهن ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن بعض الردفيين و کتبرین من حلفائهم » وبعض الاسبانیین » قد عذبوا 
آعداءهم وشوهوهم ٠‏ ومن الارجح ان هذه الاعمال الوحشیه لم تكن آکثر من أفعال 
تأر منعزلة لها مررانها عند الريفيين البدائيين » ولا بد لأمة متحضرة تغرو آر اضي شعب 
همجي أن تتوقع مثل هذه الامور ۰ ولقد عمد الاسبانیون » والفر نسيون في وقت لاحق »2 
الى قصف القری » وحتی الاسواق النسائیه » من الجو ء كما استخدم الاسبانیون 
الغازات السامة ٠‏ آما عبد الكريم فقد نذل قصاراه لیمنم ققل الاسری »2 وعرض 
الکافات لقاء الاسرى الاحياء » وأصدر قانونا بقضي بالوت على قتلتهم ۰ لكنه ماکان في 
وسعه أو في وسم أخيه أن يمنعا قبائل منعزلة من قتل الجنود أو الطيارين الذين قتلوا 
نساءهم وأطفالهم ٠‏ 


وحس الننهى الشنناء > رجع ی الكريم الى أحدبر حدث آرسل ۰ من الاسری 


مج ¥ عه 


الذين أخذهم بي آنوال وغر‌ها من الاماکن ۰ كان مصير هؤلاء الاسری » الذین كانت 
نسوة کثرات في عدادهم 2 يقاق الشعب الاسباني الذي انقض » بعدما اسنکانت مخاوفه 
بشأن سلامة ملیلا »> على النظام الذي بتحمل تبعة الكارثة ٠‏ وتحولت الحمية بخصوص 
الانتقام من الريفيين الى الناداة بالانتقام من الضباط والادازین ۰ وفي ۲۰ تشرین الاول 
( او كتوبر ) » وقلع الجلس النيابي فريسة مشادة قاسية ٠‏ وحاول رئيس الوزراء مورا » 
الذي کلف برئاسة الوزارة للمرة الخامسة » أن بخنق الضوضاء دونما حدوی ۰ وآعلن 
السنیور لوزاغا » الذي عاد لتوه من زبارة لمليلا > ما يلي : « ليس في ادارتنا سوی 
الخداع وانعدام الاخلاق ۰ ان الضباط يثرون » لکن الجنود بتضورون جوعا» ۰ وحين 
وقعت الکارثه » لم يبق سوی عقيد واحد في مركزه » و « كان من الافضل لو وجد 
في أي مکان آخر » , لانه استسلم للعدو ۰ واستشهد خطيب في اثر خطیب بأمثلة عن 
الفساد والحین حتی اضطر رئيس الوزراء نفسه الى الاعتراف بأنه كان ثمة « بعض 
الانحلال » ۰ آما الزعیم الليبرالي الکونت رومانوس فقد لاحظ أن الجیش ». الذي لم 
يستطع ان بغیث جبل آرويت » يملك هيئة مؤلفة من ۸۷۱ جنرالا و ۲۰۱۰۰ ضابط 
آخر » وأن ميزانية اسبانیا العسكرية تکلف الامة ۱۰۰۰۰۰۰ ۶جنیه استرليني کل عام ٠‏ 


واکتشفت الصحيفة اللیبر الية البيرتادو عدة حقائق بغيضة ونشرتها ۰ ان الکثبرین 
من الضباط الذین تر كوا في مؤخرة الحیش ليشغلوا بعض الراکز فيأثناء تقدم سیلفستر 
قد عادوا الى ملبلا « فياجازة » »تار كين جنودهم الذین لم بعطوا آبه تعلیمات‌سوی‌ضرورة 
بقائهم في آماکنهم ۰ ولقد تخلى الجند عن موقع اثر موقع بمجرد أن طرقت آخبار هجوم 
العدو اسماعهم ۰ ولقد تحول التراجم من آنوال الى فوضی مطلقة » وكانت معنویات 
العساکر متدهورة جدا »> حسب تقرير الجنرال نافارو »> بحیث اضطر الى اخلاء جمیع 
الواقم » كما أن بطارية من الدفعیه تخلت عن مدافعها على مسافة قصررة من جبل 
آرویت » ولم تمض ساعة واحدة حتى استخدمت هذه المدافع المستولى عليها ضد 
الحصن ٠‏ ولقد هربت حامية أحد الحصون الى المنطقة الفرنسبة حيث لاحظ الضباط 
الفرنسيون أن الجرحى مصابون جميعا في ظهورهم ٠‏ ولم يقم الضباط الاسبانیون 
بزيارة رجالهم في المستشفى ٠‏ بل کانوا بقضون أوقاتهم في القاهي » برقصود مع نسماء 
سيئات السمعة » وكان سلوكهم مدعاة لاثارة حفيظة الفرنسيين ٠‏ 


وقبلت الحكومة الاسبانية بتعيين لجنة تحقيق » واضطرت أن ترضى بالجنرال 


تج ۱ ند 


بیکاسو رئیسا لهذه اللجنه , وهو رجل مرهوب الجانب لصدقه واستقامته ۰ وارسل 
ضابط الى ملیلا على جناح السرعه ليستولي على آوراق الجنرال سیلفستر » لکنه وصل 
بعد فوات الاوان » اذ أن الجنرال بیکاسو وجد رسالة اللك آلفونسو التجردمية في 
محفوظات القائد المتوق ٠‏ 

ووجد عبد الكريم لدى عودته الى أجدير قضايا ملحة عديدة تتطلب الاهتمام من 
حانبه ۰ فقد نظم بنو ورياغل احتفالا بمناسبة النصر العظيم وولادة ابن عبد الكريم 
الاول » وهو صبي شاهد النور في ۲۱ تموز ( يوليو ) » يوم انوال ۰ وحمل أقرباؤه 
الهدايا كما هي العادة » وكان رفضها يعني الحاق العار بمقدميهأ * وانتهز عبد الكريم 
الفرصة كي يشسدد على التغيرات المطلوبة اذا كان الريفيون راغبين في الاحتفاظ 
باستقلالهم , وأعلن انه يقبل الهدايا ليس لنفسه بل للدولة ٠‏ ان من واجب الريفيين 
أن یتخلوا عن الكثير من عاداتهم السابقة , وبالخاصة ضغائنهم الدموية » اذ هم لا 
بستطیعون أن یتقاتلوا ويقاتلوا غزاة اراضيهم ٠‏ وأخبر عبد الكريم رجال القبائل 
الجتمعین : « اني أعلن قانونا جديدا ۰ ان رجلا یقتل رجلا آخر بدون مبرر يجب أن 
يقتل ۰ » ولقد كان عبد الكريم ء بوصفه مشرعا » يعمل ضمن حقوقه › لان العرف كان 
ينص على أن القاضي › أو القبيلة الريفية أو المجلس العشسائري » يستطيع أن يعيد تفسير 
القانون أو بشرع قوانين جديدة وفقا للظروف ۰ وكان لكل عشسيرة مدونتها القانونية 
الخاصة »وهي قائمة « بالممنوعات »التي تفرض‌الجزیات على خرةها* و کاناحترام‌التشریم 
الجديد أو عدمه يتوقفان على شعبيته ٠‏ و كان الثأر عادة عميقة الجنور في الماضي الريفي 
وكان الريفيون يكرهون التغيير ٠‏ 

ولکن أحد الشاورین الشيوخ ۰ وهو رجل اشتهر بعصبيته وبمعارضته العنيدة 
لكل جديد ء نهض من مکانه و تقدم الى وسط الاحتماع » قاثلا انه بود أن بطر ح سيؤالا : 
« ماذا سستصنع بعید ادلام التفر سيتي ۱ الرحسل الذي ممم والدك ؟ » كان السوّال 
محملا » لان جميع الريفيين كانوا عارفين بالظروف التي أحاطت بموت كريم الاب ٠‏ 
وكان عبد الكريم يملك الحق العرق والواجب البنوي على السواء في الانتقام لمقتل ابیه؛ 
وحلس رحال القبائل المجتمعون في صمت ينتظرون الحواب * ان الويف بيضارع تلك 
المناسبة التي بعرفها عدد كبير من المسلميل » حين سال الكهنة بسوع في محاوله للايقاع 
به »> عما اذا كان يجب على اليهود أن يدفعوا الجزية لقيصر أم لا ٠‏ كان السوّال الآن › 
كما كان في تلك المناسية . فخا خطيرا ۰ فاذا قال عبد الكريم انه سینفذ مسوّولياته 
وفقا للقانون العرفي القبلي » فسوف يكون أول رجل يخرق قانونه الخاص ٠‏ أما اذا 


أمسك بده ء فان عارا عظيما سىلحق به ٠»‏ 

وشاهد عبد الكريم الهاوية التي تفغر شدقيها آمامه 2» وقال : « أنا لا اصنع 
ضغينة دموية مع التفرسيتي » ٠‏ لم يكن هناك أي برهان قانوني على أن التفرسيتي 
سمم والده » بل كان ثمة مبرر للشك القوي فحسب ٠‏ سوف يجلب التفرسيتي امام 
العدالة ويمنح الحق العادل في الاصغاء الى أقواله ٠‏ وقال عبد الكريم انه يريد أن يبني 
دولة لا أن برضي ثأرا شخصيا ۰ واذا ما قتله أي رجحل كان 2 فسوف يكون مذنيا 
بجرم القتل وفقا للقانون الجديد ۰ وأرضى هذا الجواب العادل الذي أعطاه عبد الكريم 
رجال القبائل » وكان الكثيرون منهم ناقمين على هذه الضغائن الدموية التي تطاردهم 
من انهد حتى اللحد ٠‏ 


وبعد وقت تاصير من الاحتفال الذي أعلن عبد الكريم فيه القانون الجديد بشأن 
القتل » أطلق رجل من بني ورياغل النار على رجل آخر يضمر له ضغينة دموية فأرداه 
قتيلا ٠‏ واوقف الرجل وحكم عليه بالموت من قبل مجلس عشيرته ۰ ووافق عبد الكريم» 
الذي رفم استثناف اليه » على الحكم فأعدم الرحل ۰ وانتقلت القصه في طول الريف 
وعرضه ؛ هكذا أوجد عبد الكريم حكم القانون مكان فوضى الغاب › أو ما يسميه دافيد 
هارت بالاحرى « المبدأ المتطرف للاعتماد على الذات » ٠‏ 


وقول علال الفاسی ان » القمائل والافر اد الدین كانت عداو دهم مصرب الل 
والذین كان حقدهم ذائع الصيت قد تصالحوا كيما يكرسوا آنفسهم كليا لفكرة تحرير 
الغرت ) دولة الر نف ( واسترحاع اراضي4 القملية ¢ ۰ 


ولم پنجح الجلس الذي استدعي تحاکمه التفرسيتي في ادانته بالجرم فاطلق 
سراحه ۰ وجدد ولده الثأر ضد عبد الكريم » اذ أطلق النار عليه ذات يوم بعد الغروب » 
لکن الرصاصة أخطأت هدفها ۰ وحین استجوبه عبد الكريم أجاب بوهن : « حسبتك 
رجلا آخر » ٠‏ واما تحقق عبد الكريم أنه لیس ثمة برهان على أن الرحل كان ينوي 
قتله , فقد آرسله الى جمهة القتال ٠‏ 


والتفت عبد الکریم الى تنظيمالدولة القبليةالتي أصبح الآن الزعيم المعترف به عليها ٠‏ 
كان سلطانه يعتمد على نفوذه الشخصىوخلقهوحدهماء فمثلما قب لالشعبالبر يطانيعام 


۷۵ لم 


۰ بتشرشل قائئدا له »> كذلك قبل الریفیون بعبد الكريم عام ۱۹۲۱ ۰ كان وآخوه 
/ ۱ 

الرحلین آلوحنددین فى" الزشف الشقفن اال الغرنی للکلمة * وکانا دعرفان شا عن 

| دهما کا على صو اب ۱ و لقد آحرزا انتصارات عظيمة 4 لها أن عد د | کمیر ا من الر يفين 

آشاهدوا المدفع المستولى عليه الذي آمر قائد الریف بعرضه في مختلف الناطق ۰ ولقد 

تنباً عبد الكريم بأن الاسبانیین سبطلبون الثار » ولذا فان من واحب الريفيين أن بنظموا 

خكومة قوية ٠‏ 


وقي كانون الثاني ( يناير ) ۰۱۹۲۳۲ آعلن عبد الكريم استقلال دولة الريف : 


بیان من اأدولة وندداء الى حمسع الامم 
حكومة <وهورية الريف 


نحن » حكومة جمهورية الريف » المؤسسة في :موز ( بولیو ) ۰۱۹۲۱ نعلنو نشعر 
الدول الستر که في معاهدة آلجیسراس لعام ۱۹۰ بأن المطامح العليا التي أدت الى تلك 
المغاهدة لا يمكن أن تتحقق قط » الامر الذي أثبته تاريخ الايام الماضية » وذلك بسبب 
الخطيئة البدئية القائلة إن بلادنا » الريف , تشکل جزءا من مراکش ٠‏ ان بلادنا تشكل 
جغرافيا جزءا من أفريقيا » ومع ذلك فهي منفصلة بصورة واضحة عن الداخل » وبالتالي 
فقد شكلت جنسيا عرقا منفصلا عن ساثئر العروق الافريقية التي اختلطت بالاوروبيين 
و الفیتیقین قبل مثات السنوات بفعل الهحرة ۰ کذلك تختلف لغتنا صورة هة فن 
اللغات الاخری ۰ الراکشبه أو الافريقية أو سواها + فنحن الریفین لسنا مرا کشبین 
البتة » كما أن الانکلیز لا يمكن ان یعتبروا آنفسهم آلاتا ٠‏ ولعل هذا الزیج العرقي هو 
الذي بحعلنا آشبه ما.نکون بالانکلیز ثي ارادتنا الطلقة في الاستقلال وف رغبتفا في ان 
نكون على اتصال مع آمم الارض جمیعا ۰ اننا ندعو بهذا البیان حمیع الشعوب من آبه 
جهة من العالم ومن أية أمة كانت للمجیء الینا واستکشاف مناطقنا الجهولة بواسطة 
العلماء والحیولوجیین والكيميائيين والهندسین - بدوافع تجاریه ومن‌دود أي قصد 
اف 

۳ ندافع و أراضمنا ضد غزو القوات الاسديانية التي تفرض علينا الحرب 
متذرعة بمعاهدة آلحیسیراس ۰ ان هذه العاحدة تعلن استقلال سلطان مرا کش‌وسیادنه. 


وسسلامة از اه 3 و الا تقلال الا قتصادي من دون ا تفاوت 5 و اد دوافق على النداً بن 


ع 0 نت 


الاو لین فیما بتعلق بآراضي الساطان . فاننا ننادي بالشيء نفسه من أجل ریفنا الذي 
لم بدفع قطحتى الآن الضرائب آوالحزبات لراکش ۰ كما لميتلق المعونة آوالخصصات‌من 
أجل تطوره ۰ واننا لراغبون في اقامة الحرية الاقتصادیة دون تفاوت في حمهوریتنا ۰ 
ولذا فقد سمینا ممثلا تحاریا من أحل تطوير الثروات الكبيرة لبلادنا بواسطة دعسوة 
أصحاب الاعمال من جميع الامم بحیت يسود « حکم من النظام والسلم والرخاء » ٠‏ 

ولقد اشعرنا ‏ تموز ( پوليو ) ۱۹۲۱ سفراء انکلترا وأمركا وفرنستا وابطالا 
في طنجة بأننا نعلن جمهورية الریف » ونحن لا نبرح نخوض بنجاح حربا مشروعة ضد 
اسبانیا دفاعا عن استقلالنا » وسوف نثابر على ذلك حتی تحصل عل‌السلام والحردة 
والاعترافباستقلالناضمن آراضی‌حمهوریتنا الكاملةمنخط الحدودمع‌مرا کش‌حتیالبص 
الايض التوسط » ومن مولايا حتی الحبط ٠‏ 

واننا لندعو هنا حمیع البلدان الى اقامة الخدمات القتصلية والدبلوماسية في مركز 
حکومتنا الحالی في آحدیر » حيث ستمنح لهم حمیع التسهیلات وحیث سیحظون بکل 
ترحاب * التوقبع 

عبد الکریم 

ورفضت الحكومة الاسبانية الطلب الذي قدمه البها عمد الكريم بخصوص معاملة 
الريفين « كمحارس » وفقاً للقانون الدولي ۰ وأعلن الاسبانیوت أن الريفين « عصاة » 
برفضون آدضاً السماح ددخول مساعدات الصليب الاحمر الى الریف ٠‏ 

وف ۲۴ , عبر محمد الخطابي وصهراه » بوحجمبار وأزرقان > عن رغبتهم ق زيارة 
بریطانیا العظمی وفرنسا بغية الحصول على التأیید من أجل قضية الریف ۰ ولميكزعبد 
الكريم راغيا في ذهابهم » لانسه كان یعتقد بأنه لن ينتج عن هذه الزيارة أية 
فائدة » لكنته لم دعثر ض سسيلهم ٠‏ وذههمب محمد الخطابي وآزرقفان 
الى باريس »> بينما ذهب بوجبار الى لندن . عن طريق طنجة . حيسث 
قابل اللورد سيسيل طالياً مساعدته من أجل عرض قضية الريف امام عصبة الاهم* 
دفي باريس » رحب‌الاشتراکیون الناهضون‌للاستعمار بمحمد الخطابي وأزرقان » اللذین 
كان استياؤهما عظیماً من الوزراء الذين رفضوا مقابلتهما ٠‏ ولم بحققا شيئاً » فقفلا 
راجعين الى الريف ۰ وكان عمد الكريم يأمل طوال الحرب دالحصول على المساعدة من 
بريطانيا » معترفاً بأن الحكومة الفر نسية مرتبطة بمعاهدتها مع السلطان على معارضته * 
دعلى الرغم من معرفته الواسعة بالعالم » فقد أخفق في ادراك الحقيقة التالیة » الا وهي أن 
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البر بطانین لایقلون عن ذلك اجراماً بفعل تفاهمهم الضمني مع فرنسا ٠‏ كان الریفیون 
و محمد سن 1 وكان لهم من نتعاطفب معوم ف العالم 3 لكنه لم نکن لهم أصدقاء فطاع 

وتطلب خلق دوله الريف المنظمة سنتن على الال من عبد الكريم ۰ ولقد باشر 
عمله باصلاح التنظيم البدائی السائد في قبيلته الخاصة ۰ ان الريفيين قد حكموا 
أنفسهم , طوال قرون » بنظام من الديموقراطية أقرب ما يكون الى الفوضى » لكن عبد 
الكريم استعاض عن انعدام المركزية عند البربر بمبدأ السلطة المسترك بين العالم 
الاسلامى 2 وفعل ذلك معتمداً الآلية البربرية القائمة ٠‏ فحين كانت الضغائن الدموية 
تهدد بالانتشار 2 كانت الجماعيات الريفية تشكل تحالفات مؤقتة ۰ وسعی عبد الكريم 
الى جعل هذه التحالفات دائمة باستخدام مبدأ العار الطاغى معلناً أن الجماعيات كلها 
مهددة بخطر الغزو الاسباني . وآن الريفيين لايمكنهم الحفاظ على استقلالهم الا اذا 
حققوا الوحدة ؛ وانه لمن العار أن ترفض الحماعية الواحدة مساعدة الجماعية الأخرى › 
بحيث يجب عليها الابقاء على تحالفاتها وتوسميعها بحيث تشمل في آخر المطاف الريف 
بأسره ٠‏ ويجب على كل عشبرتب أن تشکلا ليفاً » ويجب على كل ليف أن يشكل تحالفا 
وقائياً مع اللیف الآخر , وهكذا دواليك » حتى تتعهد كل قبيلة بمساعدة القسائل 
الأخرى ٠‏ 


ولقد نجح عبد الكريم اخيرآ » باستخدام آلية الليف , في تحقيق الوحدة القبلية٠‏ 
وتبنت القبائل الريفية الثماني عشرة نظامه » وانضمت قبائل هامسية عديدة الى الاتحاد 
التعاوني » الأمر الذي سبب لعبد الكريم مضايقات كثيرة › لأنه كان مضطراً الى تلبية 
نداء القبائل الجنوبية من أجل المعونة » وهو عامل جره الى الحرب ضد فرنسا ٠‏ 


كان اتحاد القبائل الجديد الفضفاض یتطلب « رئيساً للدولة » ۰ وسمی عبد 
الكريم نفسة « أمير الريف » » ورفضص لقب « السلطان » . هذا اللقب الذي كان بعص 
اتباعه » وجوزيف كليمس الهارب من الفرقة الأجنبية » يريدون أن يطلقوه عليه » كما 
حظر على شعبه الصلاة من آحله € الجو امع أيام الجمعة 5 


وفي حين كان الريفيون يقبلون نظرياً بسيادة سلطان مراکش وسلطته الروحية » 
فقد كانوا يرفضون ادعاءه في حق الحكم عليهم » لأنهم کانوا يعتبرونه دمية في أيدي 
الأجانب » ورفضوا الاعتراف بصلاحية المعاهدات التي انتزع السلاطين حقوقهم بموجيها ٠‏ 

ولقد أكد لي أبناء عبد الكريم أنه لم يكن يرعى أي طموح لأن بصبح سلطاناً 


عق لزيا قود 


سواء على الرف أم على مرا یش ۰ لقد كان في نيته أن بستقیل حي بحقق شعیه 
الاستقلال , أنه كان دومن د ره دحب أن يكون لجميع المر ١‏ کین الحق 2 اا 


الخاصين ۰ وكان عبد الكريم يعتقد أن الريفييل سیظهرون أنهم قادرون على لحك ی 
رغماً عن الاعتقاد المضاد السائد لدى الفر نسبيل والاسسان ۰ 


ومما لاريب فيه أن عبد الكريم برهن على قدرته على حكم اولئك الرجال القبليين 
الصعبي المراس ٠‏ ويجب علينا أن نيؤكد على منجزاته الدستورية » لأن العالم عام5؟9١‏ 
لم يعترف به الا على اعتباره زعیماً حربياً حقق نجاحات مرموقة ۰ ان التنظيم الذي خلقه 
قد استمر بعد هزيمته » وقد تبناه الاسبانيون حين احتلوا شمالي مراکش عام ۱۹۳۹ 


ولقد رفض عبد الکریم أن يقوم بدور الطاغية الشرقي » كما أنه لم ينشىء «بلاطاً», 
بل احتفظ ببساطته ؛ لقد ظل برتدي طوال فترة حكمه نفس الشاب المحلية الحياكة , 
ويقطن في منازل ريفية نموذجية » ويأكل الأطعمة الريفية المألوفة * وكان يتجول بين 
شعبه و بصغي الى شكاواهم ۰ ومع ذلك , فانه يكون من السخف أن نزعم أنه خلق حتى 
ما بشبه الدولة الديموقراطية الغربية ٠‏ لقد أحاط نفسه بأقربائه وأصدقائهالخاصين» 
وهم الأناس الوحيدون الذين يستطيع أن يثق بهم › لأنهم كانوا مرتبطين به بأواصير 
الدم » وهی يب لب الاخلاص الر يفي . 


وسمی آخاه محمداً قاد للحیش النظامي الذي كان بتألف من محاربي قبيلة 
بني وریاغل » موّلاء الذین کانوا پشکلون نواة القوات الریفیه ۰ وجعل جمیع الرجال 
الأصحاء بين السادسة عشرة والستن من العمر قابلن للخدمة العسكرية » وهو واحب 
کانوا جميعآ نواقين الى التطوع فيه ؛ وکانوا « یستدعون » على قرعات كي یشکلوا قوة 
دائمة تعد حوالی ۵۰۰۰ رجلا » بینما كان الباقون بثابرون في آراضیهم على الفلاحة 
والزراعة والحصاد حتی يأتي دورهم فیدعون الى الخدمه الفعلية ٠‏ ولقد وفر هذا النظام 
لعبد الكريم جيشاً داثماً ينضم اليه باستمرار مجندون جدد » وکانت کل زمرة جديدة 
من الجندین تعمل تحت امرة قائد محلي وتتمون من منطقتها الخاصه ٠‏ وكان ثمه بعضص 
الاستثناءات : فرحال الحر که الأصلية ۰ هوّلاء. الذین بقوا على قيد الحياة بعد معارك 


أبران وأنوال » قد سماهم عبد الكريم « نقباء » » وفقاً لاعب‌ارهم وخبر تهم » على 
كتائب كبيرة مختلفة الاعداد سميت المحلة » وجماعات أصغر سميت العة » وتعداد 


د ت 


كل منها مئه رحل › أو الخمسين » وتعداد 5 مذها حمس ونب رحلا 1 أو الخمس 
والعشرين » وتعداد كل منهما خمسة وعشرون رجلا » أو أثنا عشر » وتعداد كل منها 
و کانت الدو له تدفع زوانب جمیع رتب الحش . فيتناول العساكر ستين دورو شهر با . 


و الضساط ۲۵۰ دورو شهر با ۰ وکان الحىشس کا 2 ادار ته لقر بيس آخر بن من 


أقر باء عرد الکر يم > محمد ودرا الذي كان مسوولا عن الدفاع > ومحمد حتمي » صهر 
عبد الكريم » الذي كان مسؤولا عن التدريب ٠‏ 

ولقد زعم أن جيش عبد الکریم الأصلي نظم ودرب من قبل الأجانب » من قبل 
الهاربين من الفرقتين الأجنبيتين الفرنسية والاسبانية » وهذا غير صحيح » اذ لم يكن 
مع عبد الكريم سوی رجلين اجنبيين » أحدهما بوغوسلافي والآخر هو جوزيف كليمس 
السهر ٠‏ وعلى الرغم من أن كليمس كان هش للريفيين » فانه لم يكن يملك أي 
سلطان » كما لم يكن له الا نفوذ ضثيل ٠‏ ولقد استخدم عبد الكريم عددا آخر من 
الهاربيل في بناء الطرق » لكن الجیش الريفي النظامي كان من صنع شعبة وحده ٠‏ ثم 
ان هذا الجيش لم يتحاوز قط ٠٠٠٠‏ رحل في تعداده » وذلك بصورة مناقضة للمزاعم 
الفرنسنية والاسبانية التي كانت تنسب الى عبد الكريم جيشساً مؤلفاً من ٠٠٠٠٠‏ رجل ٠‏ 
وكان هذا الجیشی بكبر قي الحملات المختلفة بفعل ما يلتحق به من رجال القبائل اللحليين 
الذين يمكن أن يكونوا قد ارتفعوا بتعداده في بعض الأحيان حتى ۲۵۰۰۰ رجل كحد 
أقصى ٠‏ وكان عبد الكريم بجهز جيشه النظامي بالاسلحة التي يستولي عليها من‌الاسبان 
وتلك الأسلحة التي استطاع أن يبتاعها من الفرنسيين قبل دخولهم الحرب ٠‏ وكانت 
الأسلحة الفائضة تعار الى بعض رجال القبائل الآخرين حي بتطلب الأمر ذلك وحيثما 
يتطلبه وهكذا جعل عبد الكريم من ترسانته وسيلة لتوطيد الوحدة القبلية 2 لأن 
الجبوش القبلية ما كانت تستطيع البقاء طويلا في ساحة القتال بدون مساعدته ٠‏ 

وعين عبد الکریم أربعة آخرين من اقربائه في مراكز حساسة » فقد عهد بالشؤون 
الخارجية الى واحد آخر من آصهرته يدعى سيدي محمد أزركان » وبالشوّون الداخلية 
الى رجل آخر من أجدير يدعى اليزيد بن حجي ۰ كما أن صهريه عبد السلام ومحمد 
بوحمار عبنا لوزارة المالبة ورئاسة آمانه الوزارة ٠‏ 


و لقد حد نني دو حبار عن الت شنظیم الريفي « موضحاً لض أن الاعمال الورقشة ات 
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يطلب منهم تکرار التعلیمات العطاة الیهم قبل الانطلاق الى الوحهات الحددة لهم ۰ 
وكانت الضرائب , وهي بدعه جديدة في الرف » تجمع من قبل الجالس المحلية التي 
كانت تسلم المال الى الدوله ؛ وكانت هذه الرسوم تزداد بفضل الهبات الفضية والذهبية 
المقدمة من نساء الريف ٠‏ 


وروی لي بوجبار أن عبد الكريم كان راغباً في اتخاذ الدستور البريطاني كمثال 
لدو لته الريفية > وقد أصدر : تعلسما ته 9 ورسر الشوون الخارجية من أجل الحصول على 
1 خه من هذا الدستور من عملاثه في طنجة ٠‏ ولشد ما كانت دهشسته حي علم أنه 


لا وجود لأي دستور بريطاني مکتوب ۰ 


ولقد أدخل عدداً من التغیرات الثورية على القانون الریفی » مبدلا العرف الذي 
حکم أهل الریف آنفسهم به طوال قرون عديدة بحیث بتطابق مع الشريعة الاسلامية ٠‏ 
ومثال ذلك أن القضاة ما کانوا من قبل بملکون حق القاضاة الا في القضایا المدنية 
وحدها » لکن عبد الکریم جعلهم مسؤولين عن القضایا الجنائیة بدلا من أعضاء الجالس 
الذین لم بعرضوا على أية حال عن الاهتمام في قضایا من نمط السرقه والقنل ٠‏ وألغى 
عبد الكريم القسم الجماعي الذي كان من قبل آسلوب الاثبات » مستبدلا أياه بالقسم 
الفردي من جانب التهم ۰ ففیما مضی ۰ كان يطلب من الرجل التهم باقتراف جرم ما أن 
يأتى بعدد من آقار به لنقسموا معه على القرآن 5 2 الجمعة التالى 2 الجامع المحلى ¢ 
وذلك 2 حضور صاحب الشکوی أو مو جهي التهمة الى الرجل ٠‏ وكان عدد الشار كين 
في اليمين يختلف وفقاً لفداحة الذنب : سته من أجل السرقة واثنا عشر من أجل القتل ٠‏ 
وفي حالة القسم الجماعي بين قبيلتين » كان لابد من توفر خمسیب مسا ركا في اليمين ٠‏ 
واذا ما أخفق المتهم في تقديم العدد الطلوب من الشار کین في اليمين 2 .أو اذا تعثر وهو 
المطلوبة ۰ ويقول دافيد هارت ان عبد الكريم « قصر القسم على الفرد » قائثلا ان المتهم 
وحلداه يستطبع أن بقسدم 7 وذلك وفقا لمسادىء القرآن ¢ 5 


وقد ببدو هذا النظام في أعين الغر بيين مفتقراً الى الفعالية , لكنه يجب عليهم أن 
يتذكروا قبلا أن قداسة القسم هی قداسة بالغة القوة في نظر المسلمين » وأنهم يؤمنون 
بأن الرحل الذي يقسم قسسماً كاذباً لايد أن يقتص الله منه ٠‏ 


وقد أصلم عبد الكردم أيضاً القوانين المتعلقة بملكية الارض وتوزيع المياه » میسطا 


كن ات م ٩‏ 


القو انس القد دمه دما أدخله عليها من دقة أعظم ۰ ولقد أصدر قانو نا جد بدا ستطيع 
دمو حبه أن بصادر الأرض من أصحا دها الذین لا سیتطیعون زراعنها و بعطیها الم آ ناس 
آخرین ۰ وقد أعطي للحماعیات الان » بالأحرى من الأفراد » الحق فى تحدید استخدام 
مجاري الیاه التي تجتاز آراضیهم ۰ 


وحين سألت بوجبار : « هل كان عبد الکریم معترفاً به کسید من قبل جمیع أهل 
الريف ؟ » أجابني بأنه كان ثمة بعض المنشسقين » وبصورة رئيسية من اولئك الذين كانوا 
يأملون الحصول على ربح أعظم عن طردق التعاون مع الغزاة ۰ ولقد علمت أن الاسبانيين 
رشو ۱ » طوال فترة الحرب 4 عدا من الأر بفین السارزين لمعارضة عمد الکر دم ٠‏ ويروي 
هارت ان اثنين منهم اعتقلا و نفد حكم الاعدام بهما ٠‏ وكانت الغيرة هي حافز السعض 
الآخر ٠‏ ويستشدهد کون في كتابه لحم التور البري ببقیش » أحد الزعماء الرئيسيين 
لقبيلة کسینا 2 الذي وصف عبد الکر دم بأنه « قواد الاسباتينس الذي خان شعبه » ء 
وبنى ورياغل « منتفخون عنجهية » ٠‏ 

ويصف بقيش عبد الكريم » الذي قدم لمقابلته ممتطيا صهوةجواد ثقیل. بالعبارات 
التالية : « أصبح على الارض رجلا صغيراً ٠‏ كان عريضاً في جميع ابعاده » في الو ركين > 
والکتفین , وعظام الوجنه ٠»‏ والجبهة ؛ وكان مفرط السمنه من حراء نقص التمرين › 


طويل الأنف » ماكر العين ‏ كان آشبه بتاجر حرير من فاس منه بقائد جيش الر يفيين» ٠‏ 


وسواء أكان جميع أهل الريف مؤيدين لعبد الكريم أم لاء فانه لم يكن لدى 
الاسبانيين سبب حقيقي للشكوى منه بخصوص معاملة آسراهم . الاسبانيين الثمانمائة 
الذين جلموا الى أجدير بعد هزيمة أنوال ٠‏ كان هؤلاء الرجال » وعدد من النساء , 
يشكلون أخطر القضايا بالنسية الى عبد الكريم عام ۱۹۲۲ ۰ وكان في عدادهم الجنرال 
نافارو وستون ضابطاً آخر ٠‏ وقد أعيد أربعة عشر رجلا مصابين بجراح خطيرة »2 في 
الحال » الى الحصن الاسباني القائم في مدخل الخليج » ومن هناك أرسلت الشياب الى 
بقبة الرجال ٠‏ وأوقف عبد الكريم هذه الارساليات حينل اكتشف أن الاسبانيين 
پرسلون سرا سكاكين وأمواس حلاقة في الأحذية التي يبعثون بها من الشاطیء ٠وأسكن‏ 
الأسرى في أكوام » وكانوا يطعمون الأطعمة الريفية النموذجية » ويعالجون من قبل 
« مداوين » ريفيين من أفراد الاسر الوراثية المتخصصة في الطب ٠‏ ولقد آخبرني أصدقائي 
الريفيون أن هؤلاء المداوين تعلموا أن يسفوا داء الكلب وآن يلقحوا ضد الحدري قبل 


A بت‎ 


باستور بزمن طویل » لکنهم کانوا عاجزین عن شفاء التیفوس والكوليرا » هذین الدائين 
اللذين أهلكا الأسرى الأسبان ٠‏ 


وفر عدد من الاسبانيين الى القلعة : مشى ضابطان بكل جرأة في انحاه الشاطىء » 
فأنقذهما قارب صغير ۰ ولقد أطلق النار على آسبرین آخرين فقضيا ۰ وناقش عبد 
الكريم أوضاع الأسرى مع الحنرال نافارو » لكنه لم بنجح في الحصول منه على تعهد بأن 
الأسرى لن يحاولوا الفرار » اذ آعلن نافارو أن القانون العسكري الأسباني بحظر عليه 
أن يعطي مثل هذا الوعد ٠‏ وعلمت أنه كانت تجري مقايضة « مزدوجة » ء لأنه حي كان 
الفارون الاسبان يسبحون الى الشاطیء لم يكن يطلب منهم سوى تلاوة الشسهادة » 
فیسمح لهم بالاقامة في الجماعيات الراغبة في قبولهم ٠‏ ولقد كشف البروفسور كون 
هوية الکثرین من هوّلاء الرجال الذین خافوا أن تميط آله القیاس التي بحملها اللثام 


آصو لهم العرقیه ۰ 


و کان من حق الأسرى ¢ وفقاً للشم دعة الاسلامية ¢ أن بحهلو | با لعطف على اعتبار هم 
» ضحا با اسه ¢ * ولقد اس تخدم عدد الكريم الأصحاء مذهم ٤‏ دناء الطرق ¢ ورفضص 
أن يثأر منهم لعاملة الأسرى الريفيين من قبل الاسبان , هذه المعاملة التي كان الریفیون 
بنادون بأنها سيئة جداً ٠‏ ويقول عبد الكريم انه كان من بواعث الحزن مشاهدة الأسرى 


الاسسان الذین کانوا » مغمو مس ¢ دانسس ۰ خافن من مصار هم ۰ 


و کانت الفتيات الاسبانيات بطرحن مشکله مخصوصه ۰ كانت هذه الفتیات بسمین 
« ایزابیلا » و « لاروبیا » و « سيبريانيا » من قبل مراسلي الصحف ۰ و « ماريا » 
و« سيبريانيا » من قبل الريفيين » وهكذا فانه من الصعب تحدید هوبتهن او معرفة 
بطلات القصص التي كانت تروی عنهن ۰ ولقد وصفت احداهن بأنها متعهدة في احدی 
الکانتینات » ووصفت آخری بأنها عامله في مفوضية للشرطه ٠‏ 


ولقد عهد عبد الكريم بالفتاة الدعوة سسيبريانيا الى عناية زوجته الخاصة « من 


ان 0 ع 1 ۰ . و أن 
احل حما تھا ( 6 ولكنة أدرك رر ا E‏ 5 حاحه الى الحما ره ¢ ° و تقول الاستارة انها 


كانت متروحة وأماً لعدة آولاد حين أخذت أسيرة * ولقد اشتغلت في البیت » وعنیت 
بالأطفال 1 وأطلق سرا حها ف دهابه الحرب وآعىدت اف اسبانيا > لکنها رحعت مع 
ژوحها لتعیش في الحسيمة حتى توفیت عام ۰ وحن سمعت سییر یانیا هرت 


AY —‏ بت 


عبد الکر دم عام ۱۹۶۸ کتبت اليه في القاهرة تشکره من أجل العامله الطیبه التي لقبتها 
خلال السئوات 5 حمس من سر ها ۴ 


ولا يأتى عبد الكريم على ذكر الفتاة ايزابيلا التي تحدث اليها بول سكوت مورر 
نی أجدير عام ۱۹۲۶ ٠‏ آخبرته أنها في الثامنة عشرة من العمر ٠‏ وأنها من ملقة ٠‏ وحين 
سشلت ما اذا كانت خائفة أجابت : « مم أخاف ؟ » ولقد أخبرت مورر أنها تلقى معاملة 
طيبة وأنه ليس لديها ما تشکو منه البتة ٠‏ ويقول مورر : « كان أهل البلاد بحبون 
ادز اسلا > فقد كانت اتساماتها و ثر تر نها > المختلفة كلا عن التیحفظ المتكتم لدى نسارُهم» 
لا تقاوم فيما يبدو » ٠‏ ولا حظ مورر أنه حين كان يطلب من ايزابيلا ان تسافر على ظهر 
تغل , فانها ما كانت تستطيع قط أن تمتطبه او تنزل عن صهوته دون مساعدة أحد 
الريفيين الشبان الذي كان يرفعها الى السرج او ينزلها عنه بأن يمسك بها بقوة من 
حول وركيها ٠‏ « وكان سرورها بتعاظم بقدر ما تستطيع أن تشوش أفكار الفتى الذي 
يساعدها » ٠‏ 


وتقول الأسرة ان لاروبيا » الشقراء » توفیت قبل أسابيع قليلة من نهاية الحرب ۰ 
ويوردون كذلك ذكر فتاتين أسيرنين اسبانیتب أخريين » ماريا التي تزوجت من أحد 
الريفيين ورجعت الى أسبانيا في نهاية الحرب التي قتل زوجها فيها »> وأختها أوريانا , 
التي عادت كذلك الى الوطن اسسانيا ٠‏ 


وعرض عبد الكريم افتداء الأسرى لقاء أربعة ملايين بيزو » لكن الحیش الأسبانی 
رفض الاقتراح بهلح > مدعباً الحق ٤‏ تحر بر هم ۰ وبعد مفاوضات طو بله اشتملت عل 
زيارة الى أجدير قام بها المصرفي الاسباني فرنانديز ألميدا ورئيس تحرير صحيفة 
لسر تادو لوص دي اور نمزا › أعيد ۱۵۰ أسيراً هم الباقون من الاسرى الثمانمائة الذين 
جلبوا الى آحدیر » في کانون الثاني ( ینابر ) ۱۹۲۳ ۰ لقاء فدیه مقدارها ۱۵۰۰۰۰ لبرة 
سترلينية ۰ وکان قبول الحکومة لشروط عبد الكريم سبباً في اثارة الضوضاء في 
اسبانیا » لأن الجيش زعم أن الحکومه قد مولت بهذا التصرف عبد الكريم من أجل 
مواصلة المقاومة 1 


و ذحبره و ثلاث شاحنات ( شاحنتن من طر از ردنو وتالثة من طر از قو رد نت ) › وطائرة 


حربية عتيقة من طراز بریکه دفع لقاءها ثمنآ باهظاً بلغ ۳۵۰۰۰ فرنك ( حوالي ۲۸۰۰ 
لبرة سترلینیه ) ۰ ولقد حطت الطائرة على قطعه من الارض المستوية قريباً من آجدیر 
بقودها طبار بدعی بيريه تم معه الاتفاق على تدریب الريفيين على الطران ۰ ولم تحلق 
الطاثرة قط . اذ قصفها على الأرض الطبارون الاسبان 2 كما فعلوا بطاثرة اسبانية 
انزلها الریفیون على الارض ساله ۰ وقام عبد الكريم بصفقة أكثر منفعة » حاصلا بفضلها 
على شبکه میدان هاتفية کامله كان بستطیع بواسطتها إن يتصل بمختلف أرجاءالر يف٠‏ 
ولقد لاحظ أحد الصحفيين الاميركيين اللذين زارا أجدير عام ۱۹۲۵ أن صبياً ريفياً 


في السادسة عشرة من العمر كان شرف على تأمين النداءات الهاتفية ٠‏ 


واستخدم عبد الكريم أيضاً اعتماداته بالقطع الأجنبى ليجلب الى الريف طبيباً 
فرنسمياً وقابلة فرنسية بغرض معالجة أخته المحبوبة التي كانت تعاني مرضاً خطييراً 
في أعقاب ولادة لم تتوفر لها فيها العناية اللازمة ۰ وكان برافق الطبيب فرنسي آخر 
بدعی بيير فونتين أصدر عام ١955‏ كتاباً بعنوان الظاهرة, الريفية العحيية نشره له 
« مكتب الاستعلامات البترولي » ۰ 


ويعزو فونتين سبب الحرب الى الاعتقاد الأوروبي بأن أراضي الريف « غنية 
بالبترول » ۰ ويزعم أن « المخابرات البريطانية » كانت تدعم عبد الكريم ٠‏ ولقد وصل 
فونتين , والقابلة الآنسة بونزو » والطبيب الذي لاإسميه » الى مقر عبد الكردم في آية 
قمرة في آذار ( مارس ) ۱۹۲۲ ۰ وأعطوا مسكناً والاسيرة الاسبانية ايزابيلا كوصيفة ٠‏ 
وحين اراد الطبيب أن يعالج مريضته « كما تعالج المريضة الاوروبية » صادفنا مقاومة 
عنيفة » على حد تعبير فونتن > لأن الشر بعة الاسلامبه تحظر على الطب أن شاهدها ء 
كما أعلنت المرأة أنها تفضل الموت على ذلك ٠‏ لكنه سمح لفونتين بالدخول الى غرفة 
العليلة »> وهو لا بورد سيباً لذلك ٠‏ ولقد وقف بجانب السرير » وكان يتصل بالهاتف 
مع الطبيب الذي كان في الغرفة الحاورة ٠‏ ولقد وصف فونتین الأعراض التي تشکو 
المريضة منها » وكان الطبيب بخیره بما بحب علبه أن يعملة ٠‏ وبعد شهر من مثل هذه 
المعالجة أعلن أن الخطر ارتفع عن المريضة ٠‏ ويقول فونتيل » الذي يبدو أنه كان ملماً 
بالطب » أنه رجع الى الريف في أيار ( مايو ) كي يلقح الريفيين ضد الجدري ۰ 


وفي هذه الاثناء »> قدم الاسبانيون يعض العروض الى عبد الكريم » مقتر دين عن 


طر دق مندو ديهم › الاخ التقوا دور در الخارجية أزرقان على و مر کب دعسدا عن 


الساحل ۰ « نوعاً من الاستغلال » أو « الحکم الذاتي » كما سماه الاسبان ۰ ورفض 
عبد الكريم أن يتخلى عن الحكم الذاتي الفعلي لقاء اتفاق مشكوك في مغزاه » ورفض 
جميع العروض التي لاتؤمن الاستقلال التام للريف ۰ كذلك رفض عرضا خاصت بمبلغ 
اس و EN a‏ 2 ن شعبه والتحول الى حاكم دمية في يد الاسبانيين ٠‏ 
ولقد عني بأن يطلع شعبه على هذا العرض الاسباني » كما أنه حصل على نصر دعائي من 
الحماقة التي ارتكبها الملك الفونسو عام ؟؟5١‏ ۰ ذلك أن الملك آلفونسو » أثناء زيارة 
رسمية للبابا » طلب من الأب المقدس أن يعلن حرباً صليبية جديدة ضد الكافر » وهو 
دقصد بذلك عبد الكريم * وعمل عبد الكريم على ترجمة خطاب ألفونسو الى العربية > 
فقری» على جميع الريفيين » بحيث ضاعف من حقدهم على الاسبانيين ٠‏ ورفض عمد 
الكريم أن بعلن حرباً مقدسة ردا على ذلك , معلناً ان الربفیی بقاتلون من أجل الاستقلال 
العرقي » وليس من أجل العصبية الدينية ٠‏ 


لم تقع الا معارك كبرى قليلة بين ۱۹۲۲ و ۱۹۲۶ ۰ على الرغم من وجود ۲۰۰۰۰۰ 
حندي اسباني في مراکش حوالي أواخر عام ۱۹۲۲ ۰ كانت اسبانيا تتخذ اذن موقف 
الدفاع ٠‏ وعرض الجنرال برنحر أن يستقيل من منصيه كمفوض سام في أعقاب كارثة 
أنوال التي لم يكن مسؤولا عنها » لكن الحكومة رفضت قبول استقالته حتى أيار (مايو) 
5 »> حين حل مکانه الجنرال ريكاردو بورغيث أولا »> ومن بعد السنيور دون لويس 
ا 2 مدني ۰ وحین در تحر ر توا دعد 1 رسل داخرة حر بي ؛ 


۳ في أذهان 9 من رمن ان و كان ا قد تصبوا أحد المدافح 


التى اسمتولوا علبها فوق التلة الشرفة على القلعة ۰ فسمحوا للباخرة الحر بیه ان تتقدم 
كثيراً من الساطیء > حتی اذا آصحت حت رمي مدقعهم اغرقو ها ثلاث طلقات فقط . 
وكان ذلك نصراً أفرح شعبهم وزاد في حنق الاسبانيين ٠‏ وتعاظم حنق الاسبانييل آکشر 
فأكثر حين اکتشفوا أمر اختلاس المستودعات الحربية ثي العراش» علىشاطىء الاطلسی ۰ 
وفى تشرين الثانى ( نوفمير ) » اسستقال ميلان استری من قبادة الفرقة الاحنسية احتحاجاً 
على عملية افتداء الاسرى » وبعدما قتل قائد آخر 2 سمي فر نكو قائدا للقوة الاجنبية ۰ 
وانه لروى أنه عندما سثل الملك أن بعس قائدآ حدیدا للفرقة هتف : « بحب أن يكون 


فرنكو » فليس من دمزه » ٠‏ 


و قاد فر نكو الفرقه الاجنبية لاستر داد نيزي عر ه القر به التي نقوم و عتبة 


کا یه 


جبال الريف. والتي كان احتلالها يوفر نقطة انطلاق من أجل الغزو المقبل *وقام الريفيون 
بهجوم مضاد فقدوا خلاله ۵۰۰ من رجالهم الذين كان الاسبانيون بقدرون عددهم بعشرة 
آلاف رجل ۰ ان الحركة هاجمت » بصورة غير حكيمة , في غياب عبد الكريم » عبر سهل 
مستتو تعرضت فيه لقنابل المدفعية والطائرات القادمة من مليلا ٠‏ ولقد أسقط 
الريفيون احدى هذه الطائرات » اذ ان ريفيا مسلحاً سندقية عشيقة من ذوات الزند 
المضون » معبئة بصواريخ غريبة وبعبوة عملاقة من البارود » سدد سلاحه الى الطائرة 
وهي ننقض في انجاه الأرض * وأدى ارتداد البندقية العنيف الى اطلاق الصسواریخ 
الى الاءلى من الطائرة » بالضبط في ذلك المكان الدي ستصل اليه حيل تندفع قطع الحديد 
العتيقة نحو العالي ٠‏ وكانت اصابة مباشرة : توقف محرك الطائرة عن الدوران » نم 


5-5 


اتفجر مسمتعلا بعد ثانية واحدة > وهوت الطائرة اي 


۹ 
4 


ولقد أسقط الر بفیون عدة طاثرات خلال الحرب » وکانت احداها من نصيب عبد 
الكريم نفسه ۰ فحين آغار الاسبانبون على مقر قبادته في أجدير ٠‏ الامر الذي قاموا به 
مرات عديدة دون أن بنجحوا قط في تحقیق اصابة مباشرة » انسحب مع وزراثه الى 
الملجأ الخاص بالاحتماء من الغارات الجوية الذي حفر في جانب الهضبة , وقد تفقدته عام 
٠ 65‏ وكان عبد الكريم يحتفظ بعدة بنادق في الکهف , وحالفه الحظ ذات مرة > 
فأصاب نقطة حساسة ألقت بالطائرة الاسمانية أرضاً حيث تهشمت غير بعيد عن الكهف ٠‏ 

ومر الوضع السياسي الاسباني بأزمة شديدة عام ۱۹۲۴ ۰ فقد آحس الجیش 
بالاذلال نتيجة افتداء الاسری»وراح الثوربون بنادون بأن‌مراکش آصبحت مقبرة للشیاب 
الاسباني و شرا لا قرار له للثروة الاسبانیة ٠‏ كانت الحرب تکلف ۰۰۰۰۰۰ ۲۰ ليرة 
سترلينية كل عام » ولم بتحقق من حرائها اية فائدة على الاطلاق ٠‏ كانت القوات الاسبانیه 
حبيسة في تطوان وملیلا » وقد أصبح الشعب متعیا من مراکش » وکان بعجب بعبيد 
الکریم ویصرح باعجابه ٠‏ وتمردت فرقة معسکرة في برشلونة » فقتلت ضباطها ؛ وحكم 
على عریف بدعی خوزيه ساتشیز باروسا بالاعدام من قبل محكمة عسکریه ۰ لکن 
الحکومة آلفت الحکم ۰ كانت البلاد بأسرها تشارف على الفوضی ۰ ولاح في الافق خطر 
آشد برهبة » اذ قدم الحترال بیکاسو تقربره الى الحلس النيابي » فوزع على النواب من 


دون أن يطبع ۰ كان هذا التقریر بکشسف النقاب عن مشاركة اللك آلفونسو في كارثة 


AV 


أنوال ۰ ووقف الحیش وحده بين العرش والثورة » اذ وحه ضربته قبل أن تنمکن اللجنة 
المرلمانية التى عسنت لدراسة دقر در سكاسو من الاجتماع 5 وانحنى املك ¢ الذي كان 


يعرف بكل وضوح 15 الامر م » أمام القوى الاعلى > وعدق الدستور 7 


(قد نظم الا تقلات من قبل الحنرال غيل در دمو دي ار ھر ا 3 الذى کان يتغل 
منصسا لا دتناسیب e‏ ر لته کحاکم عام لكا تالو نما ٤‏ حت ثم ابعاده دعدما ألقى خطا دا غار 
مودق دافم فبه عن الا نسحات من مرا کش ۴ وددم ر دعر | ق ۷۲ ابلو ل ) سستمر ( الى 
مدير ر بت اتقام دنه الحكم 3 و فد كانت له شعسية قو به 5 الحيشس كما کان مجنو با 
من الحمهور ٠‏ ان بردمو دي ريفيرا » بطل عدة ما ثر شهيرة 2 في مرا کش وف الفيلسيين 
0 حل سو ۶۱ >c‏ ف أصبح حنرالا ف سین الثلا هس 6 وذلك كما يقال بفضل نفو د عم 


فى القتال والفحش حسب اعترافه شخصياء واعترف ذات مرة قائلا: « لو أنى كن تأعرف 


4 


أنى ساصل ذات دوم الى السلطان ققد كنت در ست ۳ ° ورای در دمو دي ريفيرا 2 
شرحصیه4ه الند الاسبانی موسو لمنی ¢ الدكنا دور الا بطالی الدي کان معا ره لحم درحه 
کہارة ٠‏ ودصف السرت كار لم ف در استه عن السسل أن الد کتاتور به > در يمو دي ريفيرا 
على أنه « تأفه » 2 «م أخرق » و « مبيكوسنى منه » >2 على أنه رحل « انز لماقه من آن بکون 
د کتاتورا صالحا ¢ * كان تملك اتحاها محموما الى النزعة الانسانية واللييرالية ¢ فقرر 
أنه ی دکون مز دد من التضحبه بالرحال أو الال ف مرا كنس * إن کل ما دمكن الاستغناء 
عنه دون اذلال بحب أن يسام ۰ و کان الحنر ال دار تجر الضحية الو حيدة للانقلاب م اد 
أقيل فا نسحب عن السر ح یا يغطى مشار که الملك 2 کار نه أزو ال ٠‏ لقد اعتسر دير بجر 


مسؤولا بصورة مباشرة عن الكارثة » وذلك بوصفه مفوضا ساميا عام ٠ ١95١‏ 


في تشرين الثانى ( نوفمبر ) » في أعقاب تعبینه مديرا ( كما سمى نفسه ) ,2 قصد 
بريمو دى ريفيرا مراکش حبت أخذ على نفسه شخصيا مسؤولية الحملة ٠‏ وآمر الجیش 
أن بهجر مواقعه الامامية وأن ينسحب الى مواقم مهيأة جنوبي تطوان ومليلا ٠‏ وانه يجب 
التخلى عن مشروع غزو المنطقة الشسمالية ۰ وأثار هذا الامر حنق قادة الحیش »2 اذ هو 
بنكر عليهم الفرصة لغسل عار انوال من جهة » كما ينكر عليهم من جهة ثانية أي حظ 


بت انار مث 


تکاد لا تصدق » ند صرح عن خططه علنا ۰ فقد بين » وهو محاصر دمراسلن صحفيين 
عنيدي الراس ذلقي اللسان ء متي واین سیبداً الانسحاب » معلنا أسماء الاماکن و تواریخ 
اخلائها ۰ ولقد صاح الارشال ليوتبي باستنکار حين سمع بذلك : « يا الهي > ان الجبشی 
ينسحب حين بكون ذلك آمرا لا دد منه » لکنه لا بعلن هذه الحقبقة سلفا للعدو » ۰ لقد 
كان بتراءى أن اعلان دي ريفيرا برسم نهاية الغامرة الاسبانية في مراکش ۰ 


بد 0 إل ام 


شارت مراسل‌خاص 


حمل عام ۱۹۲ معه ول لحه خارجية عن عبد الكردم » اذ زاره وقابله في نیسان 
( أبريل ) وارد برايس » مراسل الصحيفة اللندنية ديلي ميل التي كانت في ذلك الحين 
الصحبفه الا کثر انتشارا في بريطانيا ۰ و لقد شرت مقالانه في صحيفة هراد النيو بور كية 
أيضا ٠‏ 


ولقد زار وارد برایس , الذي كان منذ تلك الايام مراسلا خاصا ذائع الصيت » 
مدريد في طريقه الى مراکش » فوجد أن شبح كابوس الحملة المراكشسية يخيم فوق رؤوس 
الامه الاسستانبه 5 ولاحظ الزعيم لیب رالی 6 الکو نت رو مانو نسس 4 الدي تفلاد مقال.د 
الحكم أر بع مرات 3 نكل" حبطه ما دلی : ر« انك لامر خطير أن تتحول انا ا من ملکسه 
دستتو زر به أوروسة الى طغيان شر قفي لین ذلك بکون مقو لا اذا ما استخدم العسکر يون 
سلطا نهم لتسو دة مشکلتن قد نمس تعنيا نهم صوره ر نسسسية . مسؤولية فضائح مرا کش 
وحل حملتنا الباهظة التکالیف هناك » ٠‏ 


ووحد برایس أن الامة الاسبانية بأسرها تکره حتی مجرد اسم مراکش ۰ و کان 
الحنرال بریمو دي ریفرا وحکمه الاداري بواجه مشکلتن : تراهم بحسرون على معاقبه 
السلطات العلا 2 العسکر بة والمدنية » المسؤولة عن كارثة آنوال ؟ وهل ستطیعون أن 
ينهوا الحرب ؟ كانت معاقبة الجنرالات أمرا محفوفا 00 > لان الحيش كان منقسما 
على نفسته شان جر مهم ٠‏ وكان الوزراء المتهمون محميين في القبادة العليا ٠‏ وحتی اذا 
ما طبقت العقو بات بخصوص الماضي » فان متسكلة ۱۳ تظل ددون حل ۰ وكان 
الاسبا نیون التبطو العزيمة یقولون : « حتی اذا استولینا على الريف » فان البربطانیین 
والامر کیین هم الدین سیستغلون موارده * » 


و کان تمه خحطتان مو ضع الاعتمار كما علم براسس 3 و کانت احدی الخطتین تنص 


على جعل ريسولي باشا على تطوان » وتزویده بالسلاح والرحال » واخباره بمواصلة 
الحرب ضد عبد الكريم ٠‏ وکانت هنأك خطة بردمو دي ريفيرا مقابل الخطة الاوی » ألا 
وهي الانسحاب هن داخل مراکش » والتجمع حول تطوان ومليلا ء وتقديم المعونات الى 
العرب بدلا من مضايقتهم ٠‏ بيد أن اخلاء شمالي مراكس يفتح الباب لامكانية مضاعفات 
لاحقة , اذ من سيخلف الاسيانيين هناك ؟ لسوف بکون الحافز قويا بالشسية الى 
الفر نسيين للمناداة بمسؤولية الخضاع رعايا السلطان الريفييل المتمردين باحتلال 
أراضيهم ۰ ولسوف يخلق ذلك وضعا خطيرا في حوض البحر الابيض المتوسط »> لان 
ايطاليا وبريطانيا ستعارضان في امتداد النفوذ الفرنسي على طول سواحل أفريقيا 
الا هم 
وسعی دراس الى المعلومات من الد کتاتور الاسباني » فأخبره بردمو دي ويفيرا 
دما يلي : 
من المؤكد ان المنطقة الاسبانیه من مراكس هي أكير مشاغل الحكومة 
الاسبانية الحاضرة ٠‏ فقد كان الوضع هناك خطيرا طوال اثنتي عشرة سنة ,2 
لكنه يتطور بثبات نحو الحل ٠‏ 
ان القوات الاسبانية تحتل عددا من المواقع النعزله » وبعض هذه 
المواقع تسيطر عليها جبال تعج بالعصاة المسلحين بصورة جيدة »2 حمبؤلاء 
الذين يستطيعون » اذ بتحرکون بخفة في أرض يصعب جدا على القوات 
النظامية أن تسلكها » انزال خسائر تفوق نسبة أعدادهم » وذلك بلجوثهم 
الى أسالسسب حرب الغوار ٠‏ 
ولا بد لهذه الواقم‌الاسبانية أن تزود بالمؤن»وحتى بالاء من القاعدة ٠‏ 
وان العصاة ليقطعون في بعض الاحيان طرق المواصلات الاسبانية » فتضطر 
القوافل » حين تواحه على هذا الغرار تحمعات العدو » أن تشسق طريقها عبر 
صفوفهم بالقتال ٠‏ 
وهذا ما حری مؤخرا في تيزي عزة ۰ ان لدينا هناك موقعا في موضع 
ستراتيجي صعب , تدافع عنه حوالي ثلاث سرايا وبطارية من الدفعیه ؛ وان 
حامية تيزي عزة بكاملها » مع المواقع الاضافية والاجنحة الواقيةء تعد حوالي 
۰ رحل »› وان اأهحوم العر بي الا خبر عل قافله تتقدم الى ذلك الموقع قد 
کلفهم اربعين ققیلا » دیتما لم يفقد رتلنا سوی تمانية رحال في تشنیت العدی 


وتزوید الوقع ٠‏ 


ولقد انقصنا مو حرا و انا ف مرا كنس > عرص الاقتصاد و بوسیسح 
الاز اضصي الساله 6 بمعدل (os‏ رحدل 6 EU‏ برسل ى الوقت الحاضر 
الامدادات » وذلك لان عملیات التنظیف آصحت آمر ا لا غیت :2 


وقال الجنرال بردمو دي ریفرا انه عندما تنحز هذه الهمة > فانه قد بصبح في 
الامکان حشد القوات الاسبانية في الدن الساحلية والسبطرة على الداخل بواسطة الطران؛ 
كما فعل الحیش البريطانی في بعض الاقسام من الشرق الاوسط ۰ ولقد اقترح لهذا 
الغرض زيادة عدد الطائرات الاسبانية في مراکش من خمسين الى مائة وخمسين طاثرة ٠‏ 
وکان المسيو بوانکاربه » رئيس الوزارة الفرنسیه ء قد اقترح عملا فرنسيا واسبانیا 
مشتركا ضد الریفین 2 وهو مشروع لم يكن الد کتاتور الاسبانی راغبا في أخذه بعين 
الاعتبار حتى تكون اسبانیا قد فقدت معقل التمرد على خليح الحسيمة ٠‏ 


وحدث برابس قراءه قائلا : « بحب على اسسا نیا اما أن نتقدم واما ان تخر ج من 
التخلص من تلك الاحمة الشسائكة التى تعثرت بها ٠‏ 


وخاطب بريمو دي زيفيرا برايس قائلا »> حين سأله الاذن في الذهاب الى الريف 
ومقابلة عبد الكريم : « انك لا تستطیع أن تعبر خطوطنا » ۰ واما آعیق برايس عن دخول 
الريف عن طريق طنجة » فقد قصد الر باط حيث طلب الاذن من الفرنسيين للدخول من 
الحنوب »و كان حواب الضابط : « لا بكل تأكيده والا اتهمنا بأننا تسم للاشياء الحر بية 
الحظورة بالوصول الى عبد الكريم ۰ ومهما يكن من شيء ۰ فان ثمه خطرا كبيرا على 
سلامتك دحيث لايمكننا أن نأخذ على أنفسننا مسؤولية السماح لك بالدخول الى الر بف» ۰ 


ولقد نوه بأن رجال القبائل على طول خط الواقم الفرنسية » هوّلاء الذین عوقبوا 
مؤخرا من قبل عبد الكريم لرفضهم تقديم المجندين من الرجال والجزيات بالمال » لن 
یکو نوا راضين عن اوروبي وحيد يتجه الى رؤية زعيم الريف * وقيل له بلهجة التأكيد : 
« سوف بطلقون عليك النار من خلف شجرة كي بسرقوا جوادك ۰ » أو قد يؤخد أسيرا 
ويحتفظ به لقاء فدية ٠‏ 


- 
النظمه السر ده التی سمح آن الحکو مه الر بفية تحتفخل دها خارج حدودها 0 


اشد غموضا ٠‏ وقضست اسبوعا كاملا فى مفاو ضتهم > وکان معهم أحاد سث 
مهمو سه عد دده» و تعسنات سر ده 3 وقصاصات صعبر ه مخر دبشسة و غار موقعة, 


ومه اعمد لم تحفظ > بقدر ما دحدث لطالمه ٤‏ ول علاقه غرامية لها ٠‏ 


وقيل لي بادىء الامر ان هناك رجلا سيعمل على أن يجتاز بي الحدود 
الريفية في خفية عن دوريات الحدود الفرنسية لقاء ۲۰۰۰ فرنك تدفع نقداء 
لكنه راح پشك فيما يبدو » بعد يوم أو يوميل » في أن دوري کمراسل 
صحفي هو خدعه » وأني أريد أن أصل الى عبد الكريم كي ابيع مواد حر بية 
مهربة ٠‏ ولا كان ذلك هو العمل الرئيسي الذي يقوم به هذا العميل السري» 
فقد أعرض عن ادخال منافس ممكن الى الريف ٠‏ 

وانتهت مناقشة اسبوع كامل الى تأمين ثياب محلية ومترجم لقاء ۲۵۰۰ فرنك ٠‏ 
ورفض برايس أنيقبل وبا نسائيا عربياءوهو قناع يفسر عجزه عن النطق ويمنع الناس 
من مخاطبته ٠‏ كان بحسب أنه توصل الى مظهر رديء بصورة كافية باطلاق لحيته التي 
كانت تشكل , مع بشرته الحروقه بأشعة الشسمس » تنكرا كافيا ٠‏ ونقل بسيارة الى 
بقعة منعزلة في البرية حيث كان رجلان ينتظران مع ثلاثة أحصنة » وقد آرخوا القبعات 
المخروطية لبرانسهم البيضاء بصورة واطئة جدا فوق رووسهم ٠‏ ورفع السعر التفق 
عليه من أجل الدليل » وهو خمسة شلنات يوميا > الى ليرة كاملة دفعة واحدة 2 وهو 

مبلغ لم يكن لبرايس بد من القبول به ٠‏ وانطلقت الجماعة في اتجاه الريف ٠‏ 
وعبروا نهرين كان أحدهما في حالة فيضان ووصلوا الى أحد الاسواق التى كانت 
مکتظة بحوالی خمسمائه من المولدين ٠‏ 


وسمع برایس زمجرة محرك » فرفع رآسه 
وشاهد طائرة اسبانية تقترب من ناحية الشرق * وانفرط عقد السوق في الحال ,2 
وانطلق المولدون نحو أقرب مجرى للمياه ٠‏ واندفع رجلاه الخاصان . اللذان قصدا 
متجرا لشراء بعض السكر » وهتف المترجم منقطع الانفاس : « ستسقط قنابل الآن 
ونعمل تا - تا تاراك ٠‏ » وكتب برايس يقول : « تبعثرنا في اتجاهات مختلفة خبباً , 
وبيئما كنت أعدو بجوادى على طول سرير نهر جاف شاهدت الحفر على جانبه مليثة 
بالريفيين المستلقين أرضا »2 وحميعهم فيما يبدو قد ألفوا روتين الغارات الجوية » ٠‏ 


كان برايس على تعد ميل واحد حن مع انفحار القتبله المألوف > ثم آعقبه أنفحار 


ده اكه 


آخر ۰ وانطلق مع الرجلین خبباً » وبلغوا وهداً کثیف الاشجار ٠‏ وهمس الترحم قائلا : 
« هذه الغابة مکمن للاشرار ٠‏ ابقيا قرسا من الاشجار » ۰ وصرخ على حين غرة في هلع , 
ناطقا بالفر نسية : « با للاشرار ! » وشاهد برايس » عند منعطف الطريق الى الامام 
منهم » حوالي اثني عشر وجها ملتحيا خلف متراس كانت تبرز من فواقه مواسير البنادة 
بصورة مندرة بالسوء ۰ وتبادلوا مع الدلیل بعض الحدیت بأصوات مرتفعة » ثم خاطبه 
المترجم قائلا » والارتیاح باد علیه: « ليسدوا أشراراء بل هم جنود ریفیون ۰ ولقد آوقفونا 
لانهم يريدون أن يعرفو! هويتنا * » وبلاحظ برايس أن تلك كانت الرة الوحيدة » طوال 
زيارته للريف التي استغرقت عشرة ادام » التي شاهد فيها حركة متوعدة من جانب 
سكان الريف العابسي الوجوه ٠‏ 


کانت بلاد الریف التي بدخلها الآن. قد استقبلت الاوروبیت فیما ندر من الاأحبان» 
وهذا ما كان ترايس عرفه حندا ٠‏ لقد عدر من الار اضي الواطئة المسالة > حبث كانت 
النقليات تتم بسيارات قوة محر کها تبلغ أربعين حصانا , الى مرتفعات تذكر بأيام روبرت 


حيث الجياد والحمير والحمال هي وسائط السفر الوحيدة » منطقة 
خالية من الطرقات باستتناء أسرة الانهار الجافة ومجاري السيول الجبلية ؛ 
أرض خالية من الشرطه أو السدودء أو مراكز [امريد والبرق» ومن‌الصحف. 
ومن النور الكهر بائي أو الغاز » ومن الاثات» والملاعق »> والاسرة» والاحذیه, 
والسراويل » ومن الکحول أو الخبز الابيض » وحتى من التبغ ؛ مكان حيث 
فنون الحضارة الوحيدة المعروفة هي فنون الحرب » وحيث كل رجل تعلو 
مرتبته على مرتبة العبد بملك بندقية ذات خزان وحزاما من الخرطوش »2 
وحيث الاناس الذين يعيشون بالضبط كما كان ادراهيم يعيش في خيام 
واطثة, تحيط بهم قطعانهم وماشيتهم» يفهمون مع ذلك بكل دقة کیف‌یفکون 


رشاشا ويجمعونه من جديد » و كيف يستخدمون المدقع ٠‏ 


وأرسل بر ادس دصر ه › من مه اك الصال 6 ل الحدهة الاسبانية E‏ » فشباهد 
سلسلة طويلة من المواقع المحصنة ,المبنية من الحجر » تكلل كل قمة من سلسلة 
الهضاب ٠‏ وكان خط الإاستحكامات ممند من الشاطیء حتی الحدود الفر نسبه ۰ وكان 


د حم 


كل موقع عرضه للرمابة التصله وللعزل الوقت من قبل رحال العشائر الريفية الختسئن 


1) 
۹ 


۰ ۰ 5 ۹ ۳9 و 
دس ا.صسجور ف المنعحددرات القابله ٠‏ 


وانتهت سفرة استمرت ثلاثة أيام » تصحبهاأً اصداء طلقات البنادق » فوق جيل 
يبلغ ارتفاعه ۵۰۰۰ قدم » ببرايس الى سرير نهر عريض مفروش بالحصى أعان الدليل 
انه يؤدي الى مقر قيادة عبد الكريم » في مكان امتنع برايس عن تسميته ٠‏ ولقد كان 
وارد برایس أول مراقب حيادي يقابل عبد الكريم : 


حين انتهی النهار الحار » قدمت سحب ثقيلة تتدافع من ناحية البحر 
الابيضء وما أسرع أن غرقنا في مطر مدرار ٠‏ وبعد ساعتيل من المسير الشاق 
المتعرج على طول سرير النهر سمعت أخيرا أصواتا على جانب الجرف فوقنا ء 
واما تلصصت من نحت قلنسوة ثوبي العربي شاهدت مدفعا حبلیا بجر 
على درب ضيقة من قبل عشرین أو ثلائن ريفيا برتدون أثواب رحال القبائل 
البنية القاسية العادیة ٠‏ وصاح آحدهم » وکان يبدو أنه صاحب سلطة > 


في دليلي اللذين يبدوان كغر ييي ثي بر نسيهما الابيضين» وهو زي السهول ٠‏ 


واعتبارا من ذلك الحین كنا نوقف دون انقطاع ونستجوب حتی 
آصسحنا على مر ای الغرض من سفر تی ¢ ألا وشو بت أجري من طاق 


واحد شسد » متله مثل سار سوت الريف » على خطوط استحكامية 2 وهو 
بوص دصو ره واضرحه على حرف روطف النهر حوله في مجر اه ٠:‏ 


و کانت سار به للعلم تنتصدس عند مد حله › لكن ما کان سمه على 
اعتباره مقر القائد هو خط هاتفي يمتد منه على آعمدة رقيقة عبر الوادي ٠‏ 
وسر نا 2 اتحاه الك عل طول ادرب زلة4 عر دغل من أشحار الصمار 1 
بو قفنا و بستجو دنا 5 الطر النهمر ان ای بعد آخر 6 و حمبعهم ناحلون 57 
طوال القامه » جنود يتسلحون بنادق الوزر في أيدبهم وبالسدسات 
الاو تو مأتسکه المعلقه ٤‏ حصو رهم 3 

وعلى الرغم من أني لم آفهم 1 شش »> فقد ادر کت سر دعا آن وصو لی 
غير المتوقع قد آثاز التسبهات ٠‏ وآخررا » بعد أمر قاطغ بالنزول عن دابتي » 


هك نا ال مد حل ثاب واطىء دو دی الى مكان ما همون داللون الا سضس 1 شال 


من النوافذ » كانت البنادق فيه تتدلى من کلابات في الجدار ۰ وهكذا وحدت 


وف رهابه الامر 2 دعد محاو له لاستحوابي بالاسنا ية , وقد رددت 
علیها بالفرنسية » سجل ضابط الحرس بیانا طویلا عن الغرض من رحلتي 
و ارسله همع بطاقتی دو صفی الراسل الخاص للديلي هبل أل عسد الکر دم 


رف¿ ۰ 


وسرعان ما ظهر شاب پرتدي ثیابا أغلى ثمنا ویحمل حزاما جمیلا 
شسدس مصنوعا من جلد اقرمزي اللون » وقد قیل لي انه أحد ضباط آرکان 
السلطان ۰ وکان يفهم قلیلا من الفر نسیه » وقال أخيرا بلباقة نامة دواسطه 
الترحم : لا تستطيع أن تبقى هنا » لان الطائرات الاسبانية الي لقت 
خمسا وسبعين قنبلة حول هذا المنزل اليوم وقتلت رجلا واحدا يمكن ان 
تعود ٠‏ ان القنبلة الاخيرة سقطت هناك ٠‏ 


وأشار الى حفرة دنسة تقع على بعد ثلاث باردات من الباب الرئيسيء 
وكانت التظا دا فما حولها قد اتغر سرت بالحدار ی جمبع الاتحاهات ٠‏ وقال 
انه سديبعيث بي الى منزل أحد القادة حيث يجب أن أبقى حتى يأني في الغداة 
لبخر ني ما اذا كنت استطیم أن أقابل عبد الکریم ٠‏ 


وهكذا انطلقنا مرة أخرى » برفقة حامية من الحرس المسلحيل » عبر 
المساء الذي راق الآن » في رحلة استغرقت ساعتين على طول سرير النهر »2 
ووصلنا بعدما خیم الظلام بوقت طويل الى منزل قضيت فيه يومين آنتظر في 
كفالة قائد ذكي بني اللحية كانت جميع سلع منزله » حتى المغلاة التي بصنع 
الشاي بها » مسروقه من الجيش الاسباني ۰ 


وكتب وارد برايس رسالة آخذت الى عبد الكريم » فاقتيد في البوم التالى الى حضرة 
القائد الاعلى ٠‏ 


حوالى منتصف الطردق الى مقر القيادة حست كنت قبلا استدرنا حول 
زاوية حادة في سرير النهر فوقعنا على مشهد يمكن أن يكون مأخوذا من 


ب 11 سه 


الحجارة الرملية الحمراء للوهاد الحاورة وفوق الحصی البیضاء لمحرى 
النهر العریض ٠‏ و کانت آدغال خضر شائكة من الصبارة تتدل فوق مسيل 
المياه الذي كانت ساقية ضيقة تتدفق دصخب في منتصفه ۰ و کانت حرادات 
كبيرة تنطلق ق قفزات طوال من احدی الصخور الحارة الى غيرها ٠‏ وکان 
الافق مغلقا من سائر الحهات بجبال خضراء شدددة الانحدار » سنما كانت 
نسور ثابتة الاجنحة تحلق في العالي »> على قاع السماء الزرقاء 


الصافية » وتحوم دون انقطاع في دوريات لا تتطلب منها جهدا على الاطلاق ٠‏ 


لكن الاعحب من هذا كله أن رجالا طوال القامة » ثابتى القوام , 
مسافه خمسن دار دة من تعصهم رعضا ق دائرة كبيرة تضم جانبي محرق 
هؤلاء هم حرس عبد الكريم الخاص » وهم يشكلون قوة منتقاة ومدربة 
بصورة مخصوصة تعدادها خمسمائة رجل ۰ جميعهم بطول ست أقدام 
ورماة مهر ه. للا يخطئون کا دوا نقفون حامد دن مثل التماثيل ¢ نتحه انظارهم 
جميعهم الى داخل الحلقة » في مظهر مسرحي لکنه مؤثر » يضفي الهابة على 
الرجل الاقرب الى القصر الضخم الجسم » الرندي وبا بنيا سسیطا وعمامة 
حضراء , الدي كان بنتظر غ طاو له سسیطه فنك عل الحصى الحاف 
لحری النهر ٠‏ 


كانت الخطوط الاسبانیه تمتد على مسافة آقل من ميلين » وقيل لي 
ان الامر بستقیلنی هنا بحيث بقل خطر ازعاجنا من جانب الطاثرات 


الاسيانية ٠‏ 
NaS‏ التانیه و rs‏ تعر عار الطاب 
قد لوحه الطقس وغطته التجاعيد » بعينين طارفتس ولحية العربي القصيرة 
المعهودة ٠‏ و کانت يداه مليئتين وظريفتين » وصوته خفيفا وسريع النبرات 
ولقد سمعت أن الاسنانيين عزوا الى زعيم الريف أعمالا تتصف 
بالقسوة والوحشسية » لكن شيئا في مظهره أو تصرفاته لم يكن يوحي باي 


استعداد همجحی عنده * كان الا نطباع الدی بعطت 4 هرو بالاحر ی انطساع 


۷ ننه م‎ N a 


البديهة الحاضرة , وکان في تصرفه الهادیء » البعید عن الادعاء والتکلف > 


الشسیء الكثير من الثقة بالذات ۰ 


و کان دص حه شاب آقل تحهما 2 مظهر ه من معظم آعر اب الر بف 6 
وكان يتكلم بعض الفرنسية وقليلا من الانكليزية » وأخبرني أن عبد الكريم 
ددور المتر جم 8 حد دشنا ۰ 


و كان السبؤال العاجل والحار الذي افتتس عبد الكريم الحديث فيه 
هو + J»‏ کیف تددرت أمرك لاوصول الى هنیا © ( وأصر على التفاصیل 
حمععا ¢ دمن ثم خاطيني المترجم قائلا : « ان الامار 2 غایه السرور لرويتك» 
لانه يعرف أن ديلي ميل هي كبرى الصحف الانکلیزیه 2 وهذه هي المرة 
الاولى التى تسنح له الفرصه فيها لاستقبال مراسل بر يطاني » ٠‏ 

واستاأنف عبد الكردم الحديث عن طريق المترجم بالعربية » لكنه كان 


7 بالاسبانية ۰ 


وآعلن : « ان عرب الریف الذین اختاروني أميرا علیهم بدافعون عن 
استقلال آراضیهم ضد سيطرة آجنبية يحاول فرضها عليهم »2 وهم لن 
برضوا بها قل ٠‏ 

« اننا جميعا سيئو العدة بالمقارنة مع الاسيانيين .لكنقوتنا الاخلاقية 
تعدل الفارق في السلاح * ومع ذلك قاننا لا نرید الحرب » وقد أبلغت 
الحكومة الاسبانية قبل سنتين بواسطة الجنرال كاسترو جيرون في مليلا 
أنه اذا اعترفت اسسبانيا باستقلال الريف فاننا سنوافق على أن يكون لها 
الرکن الاقتصادي الفضل ف استثمار موارد بلادنا الغنية ٠‏ ولقد رفضوا 
هذا العرض » ومنذ ذلكالحين تحسنوضعنا العسكري وتقوى أكثر فأكثر ٠‏ 


» ومهما دكن من آمر , فاننا لا رح على اسمتعد اد للتفاهم مع اسسا نیا۰ 
على اننا لم نطلب اخلاء البلاد بكاملها » واذا ما انتهی الامر ء كما نود » الى 


دحد رد الحدو 5 الاقلمیه سننافسسو ف دتبينآ نەلىس ثمةمصاءب تعر ص هذا 
الاتفاق ۰ ديك أن هده الحسال كانت 50 الازمسان الغر 4 ۴ القدم ملکت4 


أسلافنا » ولسوف ندافع عنها حتى القطرة الاخيرة من دمائنا ٠‏ 


= . بت 


« واذا كانت اسميانيا راغبة في حرب دائمة فى الریف فانه بمکن أن 
تكون لها مثل هذه الحرب ٠‏ ان قرارنا حازم » ولقد اتحدت البلاد تحت 


حكمي كما لم تتحد من قبل قل ٠‏ 


حندي اسيا ني دقتلون کل اسمو ع ف هده الجصهفة 1 ق حن أن الحيش 
قفن و 


« ويخيل الى ان قادة الاسبانيين يفكرون انطلاقا من الص‌الح 
الشخصية بالاحرى من المصالح القومية ۰ واني لاتلقى أحيانا رسائل 
غامضة عنهم » وان تكن من ذلك النوع الذي لا استطيع الوثوق به مطلقا ٠‏ 
ولقد آرسلوا الي مؤخرا عميلا مسلحا يدعى تيرجيني » مع رسالة تنص 
على أنهم بتهیاون للقيام « بحركات عسكرية لا تتضمن أي تقدم » 2 لكن 
الرسالة كانت مغفلة من التوقيع.2 بحيث ما كنت أستطيع أن أعيرها أي 
اهتمام 

« ان مصالح العالم بأسره تخدم بتسوية سلمية بيننا » لانه من 
الكذب الادعاء » كما يقول الاسبانيون » بأن شعب الريف معاد لجمیم 
الاجانب ۰ واذا ماضمن استقلالنا » فاننا سنفتح البلاد على مصراعيها 
للتعاون الاجنبي ٠‏ ان أدينا مناجم من النحاس »> والرصاص »> والفحم » 
تنتظر ال رأسمال الاجنبي من أجل تطويرها ٠‏ 

« ولسوف نرحب بالمساعدة الاوروبية في نحديث أراضينا ٠‏ ولسوف 
تتحسن أحوال جميع الناس اذا ما وقع السلم » وهذا هو السبب في أنني 
أرسلت عام ۱۹۲۲ الى لندن ممثلين أحدهما سيدي بوحبار ( وأشار الى 
العربي الشاب الذي بترجم لنا ) لاحت وزارة الخارجية البريطانية على اقناع 


3 4 NEE ol ۰+۱ e کم‎ ft 
اعجو مه ۱ ا ينا مه ادمع 3ات |[ نیو ره‎ ۱ 


حکو مه المحافظن (, لم دست ملهما 2 و هکذا لم تود مهمتهما الى أبة نتبحة ٠‏ 
وان لدیکم الآن حكومة حديدة ( الحکومه العمالية الاولى التى كان رامسمي 


يعدا ديه 


ما کدونالد يشغل فیها منصيي رئيس الوزارة ووزیر الخارحية معا ) في 
انکلترا ذات مثل علبا سلميه» وسوف آطلب منك ان تحمل باسمي الاقتراح 
نفسه الها ٠‏ فلتعطنا أورو دا الاستقلال الذي هو حقنا الموروث غير المنازع » 
وسوف يحل السلام وتتوفر الفرصة لجميع الناس في الربف ٠‏ لکنه بينما 
تثابر اسیانیا فيمحاولاتها العدیمه جرویلاخضاعناءفان هذه الحرب العقيمة 
ستستمر دونما انقطاع ۰ » 


وساألت‌عید الکر دم عن دوع الحكم الذي بفكر فبه اذا ما صمن استقلال 


الريف فقال : 


« ان الدین الاسلامی لا يعترف الا بسكل واحد من الحکم , ألا وهو 
حكم الامر ٠‏ ان الحکم دمحالس تمشلبه نناقض البادیء المحمدية ٠‏ ومع 
ذلك فان نظامنا ديموقراطى حدا » لان الامير ينتخب بحرية من قبل رؤساء 
القبائل » ویمکن خلعه اذا لم برض الناس وانتخاب أمير آخر يحل مكانه ٠‏ 


و كذلك فان خلفه سنتخت بالاقتراع بعد وفاته » ٠‏ 


وكان سلطان مراکش » وفقا للاتفاق الفر نسي الاسباني » هو بعد 
مید الر نف الاسمى > وهو يطالب نقسريكه بالخلافة على امسلمسن الاعراب 
هناك 6 فاسدتفسرت عن طسبعة العلاقة التي سستفو م دس دو له ريفية مستقلة 
والسلطان » فقال عمد الکر دم ۱ 

« اننا لا نستطيع ان نعترف بسلطان مراکش ف حال من الاحوال » 
اذ أن الحقيقة هو أنه ليس سلطانا البتة »> بل هو باق على اعتباره رئيسا 
صنوریا مناسبا » ۰ 

ذلك هو السبان الذي آعطاه أمير الريف عن موقفه فى هذه الفر صه 
واسع » وقد نقلته بقدر طاقتي من الامانة ٠‏ ان بلاده هي من تلك الناطق 
المضطربة القليلة في العالم حيث ليس للبريطانيين مصالح » بحيث يمكن عدم 
الاإتحباز يكل سهولة في هذا الموضو 

وان في خحته لقدرا كبيرا من المنطق * فقد اخفقت اسبانیا طوال اثني 
عشر عاما 2 حعل « محمستها » صالحة » واذا هی قاتلت عر سن عاما آخر 2 


فانه لن يكون من الرجح مع ذلك أن تتوصل الى اخضاع تلك الجبال التي 
نکاد أن تکون غير سالكة مطلقا: ومن حهه آخری. فان الر يفيس لا بستطیعون 
أن یأملوا في طرد الاسبانيين من مراکزهم القائمة في السواحل » حيث 
تستطيع مدافع الاسطول الاسباني أن تدعم القاومه ٠‏ 
والنتیجه هي مأزق لا خروج منه » يكلف اسبانیا حیوات کثبرة » 
ومالا كثيرا » وأزمة سياسية مقيمة في الداخل » بینما يبقي داخل الريف في 
انعزال بدائي ویعوق مناحمه الغنية من المشاركة في ثروة العالم ۰ 
واذا ما امكن الوصول بفضل العمل الدولی الى تسدوية مناسبه تحفظ 
كرامة اسديانيا » فان المنفعة العامة ستتعاظم اذن ۰ « لكن لعل بعض الدول: 
الكبيرة » »> كما قال عبد الكريم في شيء أقرب الى بعد النظر في ختام حديثناء 
« غير عازفة عن مشاهدة اسبانيا وقد أضعفتها حربها في الریف بصورة 
مزمنه » ٠‏ 
واعطی عبد الكريم وارد برایس رساله الى رئيس الوزراء البربطاني ترحمها له 
آحد الطلاب العرب وقد سلمها الى صاحبها لدی عودته الى انکلترا » و کانت تنص على 
ما بلی : 
الى وزير الخارجیه الحترم في الحکومه البريطانية ٠‏ 
سيادة الوزير النحل › 
ان حكومة الريف تبذل ثي الوقت الحاضر كل جهودها للدفاع عن 
استقلالها في الحرب الدائرة الرحى بينها وبين اسسبانيا ٠‏ وان هذه الدولة 
تاه TE‏ از تیان »2 
اني اتوحه اليك باسم الانسانیه کي تدعو اسبانیا الى وضع حد 
لهذه الحرب الوحشیه التي دمرت حبوات كشرة حتی الان ٠‏ 
وآقدم اليك اني الامير العترف به لدولة الريف » وأني مستعدلارسال 
السفراء لناقشه شروط الصلح شرط ألا تسیء الى شرف بلادي أو توّنر 
في استقلالها ٠‏ 
والا فان السيف هو الذي سیبقرر هذه القضية »> وسوف کون النصر 
دين بدي الله » الذي يمنحه أن بشاء ٠‏ 
محمد بن عبد الكردم 


( كان الله في عونه ! ) 


وحن يعلق وارد برایس على هده الرساله > فانه بقارن سن عباراتها الواضحة 
القتضبه والاسلوب البلیغ لعظم الراسلات الشرقية » ويحد أن ذلك من خصائص 
تصرفات القائد الريفي الوطني وطرائقه » هذا القائد الذي كان ذهنه ر في مظاهر عديدة 
حدیثا تماما وحید الاعلام » ۰ 


ع 
0 
۱ 


وأخبر عبد الکریم وارد برایس أن ۱۲۰۰۰۰ من أصضل اللیون نسمة الخاضين 
لحکمه هم مقاتلون دک تقد در سحر منه الاسبا نیون > كما تبين لبرابس فيما بعد , 
قائلين انه ليس لدی عبد الكريم سوی ۰۰۰۰ رجل مسلح لم يكن بتوفر منهم في حبهة 
القتال في أيوقت أكثر من ۲۰۰۰ رحل ٠والحقيقة‏ آن‌ذلك تقربر بستلفت النظرء اذ کانوا 


هم انفسهم پتباهون بأن لديهم 1۰۰۰۰ جندي عند الطرف الغربی من النطقة فقط ۰ 
.را 


أعطى وارد برایس , في القالتن اللتين نشرتا في ديلى ميل في ۲۶ و ۲۰ نیسان 
( ابريل ) ۱۹۲۶ ۰ انطباعاته عن الریفین » قائلا ان مقالتيه بحب أن تدمرا أحد 
الاوهام الاكثر رومانطيكية عند الرأي العام البریطانی ٠‏ ولقد ظل الروائيون طوال 
سنوات بحصلون الثروات من وراء هذا الوهم الذي بنتشر احساسه الزائف عبر ما يكفي 
من « بکرات السینما كي بمتد من لندن الى مراکش » ۰ وکان برایس یقصد خديعة 
الشیخ » « هذا الشخص القاسي > المتهور » العاشق » العنیف الاغراء » الانیق اللباس > 
پم تیه ت ا ا وا وهی "كني و تحت ار 
انکلیزیه جمیله » متكبرة » ذکیه » على جواد أصيل حاملا اياها الى خیمه تغص بالبسط 
الحر بریه‌و الاشربة الحلاة » ویکسب هناك حبها الرغم بجلدها الرة تلو الاخری بسوط 
ذي قبضه ذهبية مرصعة » ۰ 

لقد عاش طوال عشرة أيام بين شنيوخ الريف الحقيقيين غير الفسدین » هوّلاء الذین 
لا تستطیع حتی الكاتبة الا کثر اثارة أن تعاند في حقيقتهم ۰ وکان کل رجل بحمل 
شتاکیه تقد نهر که وداه قل ر و لسع ارك ٠‏ رف لام ك 
من نفس الوعاء مع « قائد شاب قتل بالامس عدوه وحاء برأسه لاطلاع زوحاته عليه » ٠‏ 
ويقول براسى انه صادف نساء حمیلات في الريف »> « ولم يكن هؤلاء النساء انكليز یات 
طبعا » لكنهن كن في أغلب الاحيان يضارعن الانكليزيات جمالا ولطفا , لان هرؤلاء البرادرة 
القاطنين الريف هم عرق ابیض وليسوا آفر يقيين أصلا » ٠‏ 


ولقد وجد برایس ان « مقام الشیخ اغنى مما قرأت في أبة رواية عن الصحراء أو 
شاهدت في أفضل الافلام عن البدو ۰ ومع ذلك فان حب الفتاة الانكليزية الوحيدة لاسرها 
العربي الذي لوحته الشمس »والاستسلام العاطفي الدي تنتزعه من قلبهاالتکبر شخصیته 
القاسیه الرومانطیقبه ومحیطه » قد ازداد استحاله بكل وضوح في کل لحظة ٠‏ 


وانه لیمکن اعطاء السبب في كلمة واحدة ألا وهي « البراغیت » * فعلى الرغم من 
عشرین سنة من الساعي الاسبانية » فقد كانت قوة واحدة تملك الریف بصورة فعلية » 
« البراغيث في کتائب لاحصر لها » ۰ ان الحب ولذع البراغیث لایمکن بكل بساطة أن 
يتعايشا ۰ وحين كان برایس بضطجم ليلا بتلوی على حصبره الجدول من القش » يدلك 
بائسا مسحوق الحشرات ف جميع مسام جسده » كان بسمع الشیوخ من حوله سکون 
جلودهم ٠‏ وكتب يقول : « لا اعتقد رغما عن عيون النسر في وجوههم »ولحاهم السوداء 
التموحة » وتصرفاتهم الحرة على الطبيعة » ان حب أية فتاة انكليزية يمكن أن يصمد لهذا 
الاختبار » ٠‏ وكانت البراغيث تحبا حياة فاتنة في الريف كما علم » اذ لاحظ مرات 
عديدة واحدا من رفاقه يبحث بين طيات ثوبه الكبيرة عن عدر مزعج بصورة مخصوصة 
فاذا ما عثر عليه أمسكه بأصابع متمرنة « ووضعه بكل حرص دون أن يؤذيه على الارض 
فيما بيننا » ٠‏ کانت عاداتهم تمنعهم عن قتل الحيوان دونما سسب ۰ ولقد رأى درايس 
رجلا واحدافقط بغتسل حي ن کان فی‌الر یف وکان هذا الرجل اسوداللون: كانالماء شحيحا 
حدا ۰ ولقد رأى برايس النسوة يأتين به على ظهور الحمير في حلود غيرمدبوغة من البرك 
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وزار وارد برایس من جدید » في طریق عودنه الى انکلترا » مدرید حيث استقبله 
در بمودي ريفيرا ووزیر خارحیته ٠‏ ولدی مناقشه رساله عبد الكريم الى رئيس الوزارة 
البريطانية لخص الدکتاتور الاسباني جوابه في جملة واحدة غير مؤهلة : « ان السسلام 
على الاسس التي بقترحها عبد الكريم آمر محال ۰ » وخاطب بريمودي ريفيرا برایس 
قائلا : « ان هذه الرسالة من عبد الكريم تدعو الحكومة البر بطانية إلى تحریض اسبانیا 
على وضع حد لذلك النزاع السلح في الريف ۰ لكن الامر بتوقف على عبد الكريم › 
لانه هو الذي يقوم بالهجوم باستمرار » ونحن نقاقل کي نرد هحمانه فحسب ۰ اننا 
لانطلب افضل من اقامة حمايتنا في الريف بالوسائط السامية ٠‏ » 


وقال در دمو دي ردعيرا : أن عمد الكر دم ددعي أنه «م آمبر ال ر دیف المعترف ده » »> 


ثم عقب على ذلك مستوضحا : « من الذي اعترف به ؟ ان الفته الناصرة له في الريفف 
هي وحدها التي اعترفت به 2٠‏ واكد بردمودي ريفيرا ان الاستقلال الذي يطالب به 
عبد الكريم لادملك اي وجود قانوني ۰ لقد كان الربفیون على الدوام رعايا اسميين 
لسلطان مراکش الذي آناب سلطته الى اسبانيا » فوضعهم القانوني اذن هو وضع 
العصاة ولمس وضع الامة المستقلة ٠‏ 


واستطرد بقول : « ان اسبانبا تنجز في الربف مهمة دولية * فقد اعترفت الدول 
الکبری ب<مايتها على مراکش السمالية * ان فكرة قيام دولة همجية صغرة مستقلة 
على الساحل الجنوبي من البحر الابيض المتوسط فكرة غير واردة ٠‏ أما بخصوص «شرف 
بلاده» الذي يتحدث عبد الكريم عنه » فان شرف الشعب العربي سوف بحترم كليا 
في ظل حمايتنا ٠‏ ان سکان المنطقة التي نحتلها بصورة فعلية يتمتعون بالحرية التامة 
فيما يتعلق بأشخاصهم أو بديانتهم على حد سواء ۰ انهم دعاملون كالاوروبيين تماما 


وشروط حياتهم افضل بكثير من شروط حياة آنصار عبد الكريم ۰» 


وصرح بر مودي ا : « اذا كان عبد الكريم يطلب الاستقلال » فانه 
يستطيع الحصول عليه تحت حمایتنا » ۰ فاذا استسلم فان اسبانيا ستكون مستعدة 


لان نسند اله قدرا كبيرا من السلطة الحلبه » كما فعلت مع وسو 


كان من الواضح ۰ كما حسب واود برايس ؛ ان بريمودي ريفيرا وعبد الكريم 
على طرفي نقيض ۰ كان كل منهما في ذلك الموقف الخطير الذي يوحي بأن قضية المرء 
قضية عادلة ٠‏ كان الاسبانیون يعتقدون انه لهم الحق الاخلاقي المكتسب في احتسلال 
وادارة أية بلاد متخلفة يستطيعون أن يضعوا ایدبهم عليها من دون ان يتعثروافي 


كانوا بقفون على اسس مواثيق دولية موقعة ومختومة » وكان موقفهم بقسو 
بفعل النفور الذي تحس به أمة متكبرة من الاعتراف باخفاقها في قهر خصم تاه 
بالمقارنة معها ٠‏ وبالمقابل , فان عبد الكريم قد توحه الى المقاسيس الجديدة ق التفكير 
الاممي التي نسأت منذ نهاية الحرب العظمی » وكان يطالب في شمالي افريقيا بتحقيق 
الثل الاعلى لحق‌الاختبار فيما بتعلق بالولاء السياسي ٠‏ وكان اهل الريف لايقلون 


كبر باء عن الاسبانيين » وكانوا لايقلون عنفوانا عنهم في مواطىء اقدامهم + ويعيد 


در ایس ألى الاذهان ما قاله محمد أخو عمك الكريم + » سوف نقاتل حثی الرجل الاخير 
ضد النير الاسباني » تماما كما تفعل اسبانیا لو غزت دوله اخری اراضیها » ٠‏ 


وف انتهاء القا بله مع در بموردي ريفيرا » أطلعةه براسس على الصورة الفوتوغرافية 


التى آخذها لعبد الكريم » فلاحظ بريمودي ریفیرا : « من المؤكد انه ازداد سمنه منت 
كان فى خدمتنا في ملیلا ۰ لقد كان شدید النحول بومذاك ۰» 


واحمر وارد برایس قراءه المر بيطا نين و الامیر کسی أن الحرب ف ار سف يمكن 
أن تستمر طوال سنوات - وكانت تلك هي الرة الاولى التي بطلم فيها هؤلاء القراء 


على حفائق صحيحة عن القائد الريفى ٠‏ 


جاب ف اشرق 


أرسل عملاء عبد الكريم في طنجة نسخا عن الصحف التي آوردت بيان بريمودي 
ريفيرا العلني عن خططه الخاصة دمراكشى ۰ ان الحیش سيخلي تافرسيت وتيزي عزة 
في الشرق وشفشاون في الغرب في ايلول ( سبتمبر ) ۱۹۲۶ ۰ ان في نية الاسيانيين أن 
پنسحیوا من داخل منطقتهم وان يتجمعوا حول تطوان ومليلا ٠‏ وكانت الصحف تشسير 
الى ان الرأي العام في البلاد ساخط من جراء التشويش والاخطاء المرتكبة في مراکش ,2 
فكل رغبته منصبة على ان بری الحملة منتهية ٠‏ وكان الرأي العالمي دميل في مصلحة 
الريفيين ٠‏ فلم يكن البريطانيون والاميركيون يضمرون اي حب لاسبانيا » وكانوامغتبطين 
بمصابها ساخرين من عجزها عن قهر عرق بدائي صضير ٠‏ وكانت مجلة بانش الساخرة 
تدافع عن الريفيين بكل قواها » هذا اذا كان هوّلاء الريفيون قد شاهدوا اعدادها قط ٠‏ 
وكانت رسومها تمثل الاغنية الشعبية في قالب من الهزل » فتصور بربمودي ريفيرا 


دغنی : » أجل لیس زد دنا أي حل اليوم ¢ * 


وأفرحت الانباء عبد الكريم وآخاه محمدا ٠‏ ان فقي نية الاسبانيين أن بنسحبوا 
وأن يتركوا لعبد الكريم السيطرة على الريف ٠‏ ولقد كان نفوذه في الريف هائلا منذ 
الآن » وكان التصريح بالنوايا الاسبانیة سببا في زيادته أكثر فأكثر ٠‏ ورسم عبد 
الكريم وأخوه خططهما ٠‏ 


وفي زمن زيارة برايس في نیسان ( ابريل ) ۰۱۹۲۶ كان الريفيوث بسیطرون 
على السلسلة الحبلية الوسطى من الريف ۰ وفي الشرق » في اعقاب انسحاب الريفيين 
من مليلا » استرد الاسبانيون الارض حتى نهر القرط وتقدموا ما وراءه كي يؤمسنوا 
قريتي تيزي عزة ونافرسيت کنقاط استناد من احل أي عمل هجومي مقبل ۰ وق‌الغرب 
کانو! بسبطرون على شفشاون ومناطق غمارة والجبالا حيث لاذ ريسولي بالهدوء لمدة من 


الزمن ۰ كانت خطوط الاسبانیین اذن » كما كانت حالها عام ۰۱۹۲۱ متمادیة صورة 
خطيرة » و کانوا بسیطرون على الارض بفضل سلسلة من المواقع المنعزلة والبعثرة » 
الکشوفة حتی درحه بعيدة من حراء افتقارها الى الاء وحاحتها الى التموین المتواصل ٠‏ 
وكان عدد كبير من هذه المواقع عرضه للهجوم الستمر من جانب الرماة الريفيين ٠‏ 
و کانت القبائل في الغرب » هذه القبائل التي تقطن مناطق غمارة والحبالا » ريفية بصورة 
جزئیه فحسب , و کان لابد لعبد الکريم »> كي يكسب هذه الناطق » آن‌یکسب قبلا 
تعاون رجال القبائل معه ٠‏ 


وکان هؤلاء القيليون الحباليون > كما يمكن تسميتهم بصورة مناسبه » « سريعي 
الهيجان سلسي القياد » على حد تعبير دءب٠‏ هارليس » ويمكن أن يتبنوا أبة قضية 
جديدة وینضووا تحت لواء أي زعيم جديد أو يتخلوا عن كليهما سدهولة محيرة اذا ماطاب 
ذلك لهم ٠‏ ولقد دعموا ريسولي بكل حمية ذات يوم » وهؤلاء هم يتينون اليومعبد 
الکر يم دما لادقل عن ذلك حماسا ٠‏ 


وكان ريسولي قد حكم هوّلاء الرجال القبليين سنوات عديدة » تحت السيادة 
الاسبانية بصورة تزید أو تنقص ۰ ولقد #اطف ثمارا من كل حركة في اللعب » وهو 
بلعب دور التعاون تارة » ودور الثاثر تارة اخرى ٠‏ وف عام ۶ کانت‌السن قد تقدمت 
به و کانت همته ردیثه جدا » فقد كان یشکو داء الحبن » وکان لابد من حمله حيثما 
آراد الذهاب ۰ واما كان على استعداد دائما للقضاء على الضعیف وتأييد القوي » فقد 
رحب بصعود بريمودي ریفیرا الى السلطة في رساله سمجة اذ آبرق الى مدرید يعبر عن 
« اخلاصه » وصدافته , ورغمته الصادقة في مساعدة الامة التسلة » واعدا بالمحافظة 
الى الابد على السلام وسلطة اسبانیا وحكومتها » وجیشها الظافر في القسم الخاص به 
من مراکش » وبدعم سمعه الحمایه في هذه الايام العصیبه » ٠‏ 


وحققت تمنیات ريسولي النتیجه الرغوبه » اذ ان الدفوعات التي كأن يقدمها 
الاسبانیون اليه » والتی كانت متأخرة مند بعضالوقت » قداستو نفت من جدید * وسعی 
ريسولي كذلك الى الاستفادة من الخلاف الرّقت في السلطه في تطوان ۰ في اعقاب قیام 
النظام الحدید » فارسل قوة غزو الى ناحية وادي لو »و کانت بأمرة قائدشاب يدعى احمد 
هريرو ٠‏ وحيل رجعت العصابه الى مقرها » انكر ريسولي على هريرو نصيبه العادل 


من الغنيم4 > فما كان من هر درد الحانق اللا أن هرب لك الر يف . 


ورحب عبد الكريم بالقائد الشاب » فقد كان هذا هو الرجل الذي بحتاح اليه 
من اجل استنهاض القبائل الغر بيةضد الاسبانين‌وضدريسولي »ولقد كان هریرو »كما 
وصفه عبد الكريم بالدات « حسن النظر ,سر يعالبديهة »ذكيا ءشجاعا » حندیا وقائدا»۰ 
واعطاه سلاحا ومالا وآرسله الى الحبالا كي ينظم القاومة » فريسولي سیفتقر الى كل 
تأييد حيل ینسحب الاسبانیون ۰ ولم يكن لريسولي أي نفع لدی عبد الكريم » فهسو 
خائن » ومتسلط شرير » يجمع بين أسوأ صفات الزعيم الراکشي » وهو مسوّول عن 
النجاحات التي حققها الاسبان في الغرب ۰ ويقول عبد الكريم في مذكراته : « كان 
ريسولي أنانيا > جشعا » لصا لايهمه الا شخصه وحده » ۰ ولقد عرض عبد الكرريم 
باحجام . عام ۱۹۲۱ , على ريسولي قيادة المغرب ضد الحكم الاسبانی » فرد عليه 
ريسولي بالاهانات » ووصف عبد الكريم بالعاصي » والوصولي › والتافه ۰ كان 
ريسولي حاقدا على نجاح عبد الكريم » وقد جعل منه النصر الذي حققه الریفیون 
في انوال حلیفا مطلقا لاسبانیا اخرا ٠‏ 


وسعی الاسبانیون 3 شتا عه مرا كشي بارز آخر ضد عند الکر دم ٠‏ فقد عینوا 
فده امالك و تیا عن تفت ام ار N‏ ۵ ان a‏ 
الجنود الولدین وآرسلوه الى مليلا ۰ وخطط مالك للتخلص من عبد الكريم ودعاه 
الى مؤتمر » فذهب عبد الكريم الى الاجتماع بحماية حماعة من الرجال السلحین . اذ أنه 
ارتاب بأن ننه قرع افون“ مت مالعا مس زه بعش تهج فسات 
الى عرض عبد الكريم بتسلیمه قيادة في الریف ولم يقل شيئا ردا عليه ۰ وحين انتهى 
عمد الکر دم من كلامه خرج مالك من المكان في صمت * ويعتقد عبد الكريم أن مالكا 
قد اغتاله الاسبانیون انفسهم ولم يقتل في العر که مع الریفییل كما زعموا ۰ دیصف 
عبد الكريم في مذکراته مالکا على اعنباره خائنا » ويتهمه بانه حرض الاسبانيين على 
سجنه في مليلا عام ۱۹۲۵ ٠‏ 


وحاول الاسبانیون في ذلك الحين أن يغتالوا عبد الكريم وأرسلوا الى الريف عميلا 
فجرب السم ی کلب نفق‌في لاله وکافا الرجل ۰ 


و اما قدر عبد الکر یم ان الحرب تتطور على حبهتن » خارح مليلا وق منطف4 
شفشاون 5 تطوان > و اما أدرك ان الا نسحاب الاسيابي سمو گر الفر صه من ال 


وجیه ضربة قاضية » فقد آعاد تنظيم جیشه ٠‏ لن يسمح الریفیون للاسبانیین أن 
بنس حيو أ بسلام 2 بل جب أن تلقنو | درسیا احيرا ¢ درسا دومن الى الا دد ا ولل 
اأر ينف 0 ولم دكن عبد الکر يم يطلب تأرا 4 و کان مستعد | للقمول باحتفاظ الاسبانئين 
دمليلا وسبته ۰ وحين بنسحبون الى أماكن اقامتهم القديمة » فانه على استعداد لان 
يصمح صديقا لهم ٠‏ 


احتفظ عبد الكريم بالقيادة العامة لنفسه ۰ وعين آخاه قائدا للجبهة الغربية » مع 
هريرو مساعدا له ٠‏ كان محمد الخطابي في الثانية والثلاثين » وقد برهن على انه اداري 
كفو وقائد ممتاز ٠‏ ولقد كان من المحتم أن بحتجب محمد في ظل أخيه الاعظم شهمسرة؛ 
ولعله كان يفتقر » كما يقول هو نفسه , الى رؤيا عبد الکریم واقدامه ٠‏ ومهما يكن من 
شيء . فان تعاونه القلبي واخلاصه التام كانا عاملا عظيم الاهمية في النجاحات 
الر بفية * وحال ی خاطري حل تحدئت الى محمد الخطادي عام ۶ أله دمکسن أن 
يكون « رئیسا للاركان » متاليا ؛ فقد كان هادیء الطبع » عمیق التفکر » وأظهر في 
مناقشاتنا اهتماما مدهشا شأن التفاصیل الدققه ٠‏ ولقد فهمت من بعض الاشماء 
التي رواها لي عن الحملة التي قادها شخصيا أنه تان يحاول على الدوام أن بقسدر 
بصورة مسبقة عواقب اعماله ۰ ولقد رسم خطة مفصلة من أجل ضرب الانسحاب 
الاسباني من شفشاون » ومن المؤكد ان الاسبانيين أسهموا في تحقيق الكارثة التي 
حلت دهم , وقد آحال محمد الالسحاب الى هزيمة شتعاء ٠‏ 


وقد عين عبد الكريم قائدا لجبهة مليلا زعيما شابا من عشامان یدعی يعقوبي »وهو 
شاب درز في معارك وادي أقرموس ٠‏ وقد آوضح عبد الكريم ليعقوبي أن مهمته 
هي أن يندفع جنوبا من سيدي ادريس على الساحل الى تيزي عزة » بيئمأ يندفع حدو 
آمازان » وهو قائد من بني وریاغل » شمالا من اكنول ۰ ان الحر كتيل » اذ تتلاقیان 
على جناحي الاسبانیین » سنقطعان مواصلاتهم مع ملیلا » و تجبرانهم على التقهقر من 
تيزي عزة وتافرسیت ۰ وکان ذلك تحر کا پتطلب تنسيقا کبیرا » وقد آشرف عليه عبد 
الكريم شخصیا بواسطة هاتف الیدان من مقر قيادته في أية قمرة » على بعد نلائه عشر 
ميلا جنو بي أجدير » وأرسل عبد الكريم قائدا آخر من تمسامان » شائب غوح » ليراقب 
الحدود الفرنسية على طول نهر ورغلا ٠‏ ولقد أوجد هرما قياديا آخر بأ نربط بنفسه 
شابا آخر من بني وریاغل » محمد شيدي » عينه قائدا عاما في الشرق والجنبوب 


الشرقي ۰ وآصدر عبد الكريم تعيينين آخرین » اذ شکل كتيبة مدفعية منفصلة وضع | 
تحت قيادة محم دبر نوسي » وهو رجل في.متوسط العمر بتحلى بكفاءة ميكانيكية عظيمة: 
وقد اكتسدب خبرة كبيرة في المدفعية في جيش السلطان » كما عين القائد بحوت » وهو 
ضابط فذ من التابعيل الاسبانيين » انضم الى الريفيين . ضابطا مسؤولا عما يمكن أن 
نسميه « الخابرات المضادة » » وحيل قرر بحوت الانضمام الى الريفيين كان على رأس 
فصيل احتياطي من الجنود الاسبان » وقد قادهم القهقري الى خطوطهم قبل ان يلتحق 
بالعدو ٠‏ واما كان على اطلاع على الاساليب الاسبانية . فقد كان في قدرة يحوت أن يتنبا 
سلوك الاسبانيين في بعض الظروف المحددة » ولقد خدم هؤلاء الرجال عبد الكريم 
بكل كفاءة , وكان لهم سهم كبير في الانتصارات الكبرى التي حققها عام ۱۹۲۶ ٠‏ 


ولقد حقق عبد الكريم هذا التنظيم الرموق بمساعدة آهل الريف وحلفائهم فقط ٠‏ 
وكان دور جندي الفرقة الاجنبية الالاني السابق » جوزيف كليمس » مقتصرا على 
رحو القوا فنصو + آما الاشياء الباقية جبیعا + فقد انزها الر تقیون ON‏ 
الخاصة وحدها ۰ لقد تعلموا سریعا كيف يستعملون ویشغلون الدافع والرشاشات 
العقدة » والشاحنات الثلاث » وهاتف الیدان الذي ابتاعه عبد الكريم في الجزاسر ٠‏ 
وکانت الطاثرة وحدها تعجاوز امكانياتهم ۰ واذا كان عبد الكريم قد فکر في خلق قوة 
جوية » فاني آعتقد أن غرضه الباشر كان أقل طموحا من ذلك ۰ لقد قاسی الريفيون 
کثر! من القصف الجوي الاسباني لقراهم ؛ فالثات من النساء والاطفال قد اختنقوا 
واحترقوا ۰ أو لفحوا » بقنابل الغاز السام‌التی آلقتها الطاثرات الاسبانبة: ولقد آضعف 
سلاح الارهاب معنویات أهل الریف ۰ ولعل عبد الكريم عقد العزم على تقوية هذه 
المعنويات بشراء القوة الجوية التي كان الکترون من رجال القبائل بعتقدون » كما 
بقول البروفسور کون » أن في مقدورها أن تحلق فوق ملبلا » بل تجتاز البحر الى 
اسيانيا وتنسف مدرید , « بحيث یعرفون ماتشعر به النساء في الاسواق حين تسقط 
القنابل وهي تصفر » ۰ وقال آحد رحال القبائل محدئا کون : « اذا كان في قدرتنا 
أن نذبح المسيحيين بأسلحتهم الخاصة » فاننا لن نصادف اذن متاعب كبيرة معهم » ٠‏ 


وكائنة ما كانت آمال عبد الكريم في الجو » فقد كان يملك حاليا أسلحة افضل 
بكثير مما كان في حوزته عام ۱۹۲۱ ۰ ان الفدية التي دفعت لقاء الاسرى الاسبانیین مكنته 


من شراء البنادق والذخيرة والرشاشات وقطع من المدفعية من الفر نسین‌الذین لسم 


١1١ . 


پشعروا قط بأي وخز ضمير وهم بجهزون أهل الریف في حربهم ضد الحلیف الاسباني ؛ 
ماکان في وسع الفر نسيين أن يقاوموا فرصه الکسب على حساب الاسبانیین الذین کانو! 
السباقين الى السخرية من اخفاقهم في مراکش ٠‏ وکانت هذه الاسلحة الفرنسية آشد 
فعالية حتی درجة بعيدة من تلك الاسلحة التي استول آهل الریف علیها من‌الاسبانیین 
أنفسهم ۰ وکانت تضم بنادق من طراز شنیدر » ورشاشات هوتشکیس , والدفسح 
الفر نسی الشهیر من عيار ۷۵ هم ٠‏ ولقد ابتاع عبد الكريم » فضلا عن هذه الاسلحة 
الفرنسبة » کمیات قليلة من الاسلحة من المهربين الدولین الذین کانوا يجلبون 


بضاعتهم الى الساحل الريفي على متن مراکب تجارية ویخوت شراعية ٠‏ 


وان أحد هؤلاء الانتهازيين » النقيب الانكليزي غاردنر » قد حلب أسلحة ألمانية 
من هامبورغ في بخته سيلفيا ٠‏ ويقول الاداري الفرنسي غبرديلي » الذي سنسنمع 
من آخباره في وقت لاحق ۰ أن غاردنر جلب ۱۱۰۰۰ بندقية من طراز ليبل من هامبورغ 
وانزلها الى الساحل عام ۱۹۲۶ في مکان ما الى الغرب من خليج الحسيمة ٠‏ وبالمقابل 
فان أقرباء عبد الكريم يقولون أنه لم يتم تهريب أكثر من 5٠٠‏ بندقية ٠‏ ويبدى أن 
غاردنر حسب أنه يتعامل مع شعب بدائي جدا » اذ عرض أن يبيع عبد الكريم آلة 
لاصدار الاوراق المصرفية لقاء كل مايملكه الريفيون من نقد حقيقي ٠‏ 


كان الحیش الريفي عام ۱۹۲۶ قوة مجهزة بصورة جيدة »> شديدة الفاعلية 
ومنظمة بحيث تخوض حرب الغوار , وهو التکترك الجرب الذي أصر عبد الكريسم 
عق وجوب الاستمرار فيه ۰ لقد آصدر آوامره بأن غل الریفیین أن یستغلوا مير ته 
الخصوصه , ألا وهي قدر تهم على الحر که ۱ ومهار تهم في الرماية » وامكانيتهم الكبازة 
على التخفي التي كانت اراضیهم الجبلیه مناسبه لها على آفضل وجه ۰ واخبسر 
قادته قائلا انه يجب أن یعاملو! کل جندي ريفي على اعتباره فردا ۰ وان يوضحوا 
لجنودهم حقيقة الامر القائم » وان يطلعوهم على الوضع على حقيقته » بحیث یفهم الرجال 
جمیعا الستراتيجية العامة للمعر کة ۰ ان القادة یستطیعون بهذه الطريقة آن بحصلوا 
على أقصى مایمکن تحصیله من رجالهم الذین لاببرح الاسبانیون بتفوقون علیهم في العدد 
كنا ذکر عبد الکریم ضباطه ۰ ولقد اكد عبد الكريم أن کل جندي ريفي هو ند لستة 


۱۱ ۱ 


اسسانيين » ورفض أية فكرة بشأن التنظیم في كتائب منفصلة » داستثناء ارتداء عمامات 
مختلفة الالوان لتمييز الشاة الذين يعتمون بعمامة حمراء » ورجال المدفعية الذديسن 
يعتمون بعمامة سنوداء » وحرسه الخاص الذين يعتمون بعمامة زرقاء مخضرة ٠‏ وكان 
كل حندي برتدي جلابيته البنية المألوفة المحاكة في بيته . ويحمل طعامه الخاص 
وذخيرنه ٠‏ ومهما يكن من آمر » فقد قرر عبد الكريم اتخاذ راية ريفية »> وهي علم 
أحمر قان طرزت عليه نجمة بيضاء وهلال أخضر ٠‏ وكان هذا العلم یخفق فوق مقر 
قيادته الخاصة وقيادة أخيه ۰ وكان بقول ان خفقان الاعلام في المعركة هو عادة قديمة 
دليت » وهی تخلق احساسا خطيرا بالبطولات الشخصية ٠‏ 


ولما كان عمد الکر نم عار فا بصوره مىسىقه بالخطط الاسيانية الخاصة تالا نسحاب» 
فقد ركز كل اهتمامه على الحمهة الشرقية أولا » نارکا محمد أمر الاستعدادات مسن 
أجل مضايقة الاسبانيين في الغرب ٠‏ كانت الجبهة الشرقية أقرب الى داخل البلاد 
وكان الاحتلال الاسباني لتافرسيت وتيزي عزة يطرح تهديدا اعظم من ا حت -لالالمنطقة 
الغر بية حيث كانت القوات الاسبانية 2 وصح و > وف آذار ) مار س ) ۱۹۲۶ > ضرب 


الريفيون في افران وتيزي عزة وتافرسيت وميدار ٠‏ 


و دقو ل البروفسور کون ق لدم الثور المزو حش أن الهجوم على تافر سيت نسم 
بقيادة القائد الذي ينتسب الى بني تادموت » بقیش »> وهو الرجل الذي سماه هارت 


وسدد بقيش ضربته الى المدينة قبل الشروق » يقود صفا من الرجال الزاحفين 
الذين كانت آلوان ثیابهم تمتزج بالصخور التي يختفون مابينها ۰ وحين باشر الريفيون 
اطلاق النار » ولى الحرس الاسباني الادبار الى الدینه ٠‏ وتقدم الريفيون » و کل واحد 
منهم يفكر في الجنة التي سنيكسبها اذا هو قتل في المعركة ضد الکفار ٠‏ ويقول کون : 
« ولم يصب الريفيون بأية خساثر حتى أصبحوا في متناول خط الرشاشات المقام عند 
السوت ٠‏ وكانت دمدمة هذه الاسلحة » الطلقه نرانها بكل خراقة من خلال الكوى 
الضيقة للطوادق الثانية » تبين أن الهاحمین كانوا حكماء اذ تبعثروا وراحوا بقاتلون 
بطر بقتهم المعهودة » * 

كان الريفيون المنبطحون ؛ المتقدمون » بطلقون النار بدقه قتالة * كانت تلك 


رئاضة رائعة 3 وسرعان ماتعرت حدران المد دته من المدافعس عنها + » كان اسكحات 


عد ۱۱ دی 


ير 

الرشاش أمرا أصعب » اذ كانت الكوة في الجدار شديدة الضيق * ومهما يكن من أمر , 
فان هذا الضق قد حدد من امكانية دوران الرشاش بصورة جانبية » ولم یفقد 
الهاجمون وقتا كيما يتعلموا قدرة السلاح على الدوران » ۰ وزحف بقيش ورجاله 
خلف الصخور » محافظين على آنفسهم بعيدا عن مدی نيران الرشاش › والتفوا دائرين 
كي يطبقوا على المدافعين من الخلف ۰ واتخذالاسبانیون مر كزهم ف ‌الحفر » وخلف اکوام 
التراب » ودارت رحی معر که فردية حامية الوطيس + بيد أن ضوضاء صاخة ارتفعت 
فوق آصوات انفحارات طلقات الینادقی » وراحت تزداد ارتفاعا شيئًا فشیثا ورفع 
اثر يفيون أبصارهم , فشاهدوا طاثرة تقترب من ناحية الشرق 2 وهتف أحدهم : 


» انظرو ا ان لها حناحا واحدا ! هذه أسوأ الا نواع 6 دهي تطير سرعة أعظم و تحمل 
ددرا | دشن من القنابل ٠»‏ 


نظر الريفيون الى الاعلى ۰ وكانت مواسير بنادقهم أشد حرارة من أن تتحمل 
اطلاق النار دحيث لايد من معاملتها بكل حذر , وشاهدوا الآلة الرهيبة تنقض عليهم 
في دوائر عريضة » فوق رووسهم على وجه التقريب ۰ وكانت الطائرة تطلق النار وصي 
تنقض من رشاش في مقدمتها » وتلقي قنابل تتفجر بضجیج يفوق كل ضجيج ارتفسح 
من قبل ۰ وحيل أدرك الريفيون عدم جدوى اطلاق النار بينما الطائرة تحوم فوقهم » 
فقد تراكضوا سبحثون عن ملحأ من نيرانها * وزحفوا من خلف الصخور والاجمات »> 
وراحوا يصوبون بنادقهم نحو الطائرة التي جعلت الآن تطبر على انخفاض شديد بصورة 
بالغة الخطورة » تحفر في الارض أخدودا متموجا بنيران رشاشاتها المنحرفة ۰ وأمسك 
رجل ببندقيته ذات الصوان » وعباً نصف ماسورتها بالبارود » ووضع كرة حديدية 
فوق البارود ۰ وأسند البندقية الى حجر وأطلق النار 2 فكانت اصابه مباشرة ٠‏ توقف 
المحرك على حين غرة » ولم تمض برهة خاطفة حتى اشتعلت الطاثرة » وسقطت حسب 
الزاوية التى كانت تطلق النار وفقا لها 2 متألقه مثل صاروخ > وتحطمت أمام 


حدران المد بت4 


انطلق الريفيون الى الامام وهم يطلقون صراخا عنيفا » وصيحات ظفرهم ترن 
دصورة رهیبه فتطغی على آصو ات در ال المتادق « ان صدمة الطائرةقدطيرت الححارة فوق 
كوة الرشاش > وحن وصل الريفيون التقدمون الى الحدران شاهدوا الاسبانيين 


بتر اكضون فى فوضى عظيمة خارجين من بوابة في مؤخرة المكان ٠‏ وأسرع الريفيوث الى 


1 ۱۳ 


تلك البوابة » وطارد بعضهم اولئك الذین کانوا پولون الادبار » مشتبکین معهم في معارك 
حسدیه » وقاتلين الکترین منهم بسکاکينهم ۰ وشاهدوا ثمانية اسبانيين مستلقين في 
حمایه جانب من الجدار فأجهزوا علیهم ٠‏ وآخرج بعض الريفيين الآخرين الرشاش من 
فتحته القديمة » وحفروا ثغرة في الجدار القابل من الغرفة بسكاكينهم » ودفعوا فوهته 
التي كانت حتى لحظه سابقة هدفهم من خلال الشدق الجدید وباشروا اطلاق النار على 
الاسبانیین المتحصنين فوق الاسطحه الحاورة ۰ ولقد آخسرج فریق آخر من الريفيين 
الرشاش من الطائرة الحترقه » واذ تبینوا أنه لا يبرح صالحا للاستعمال فقد نصبوه 
على أحد الحدران قريبا من البوابه ٠‏ 

وأخلى الاسبانيون المدينة » تاركين قوة صغيرة لحماية تراجعهم ۰ ان الغالبية 
العظمى منهم قد هربوا في فوضى عظيمة , رامين بنادقهم جانبا » بله ستراتهم وقبعاتهم ٠‏ 
ولم يسلكوا أية طريق معينة » بل ركضوا مثل اناس أصابهم الجنون » عبر الصخور 
الححر بة والاجمات الشائكة » مخلفين وراءهم قطعا من أرجل سراويلهم » وبقعا من الدماء٠‏ 

وطاردهم الريفيون الظافرون ٠‏ ان فريقا منهم‌بقيادة رجل يدعى موح أو مزين » 
در كضون خبباً ويتصببون عرقا » قد بلغوا حقلا تنتصب عند حافته كومتان کببرتاد من 
القش قد لفتا وثبتتا بحبال تتدلی بعض الحجارة منها ٠‏ ويواصل هنا البروفسور کون 
القصة التي سمعها من أفواه بعض شهود العيان : 


نظر موح أو مزين الى هاتين الكومتين من القش ثم آلقی أيصاره الى 
الخلف من حديد ۰ كانت قمة أحدى الكومتين منحرفة ومتدلية الى حانب 
واحد » وكان الحبل التدلي فوق تقعرها يترنح بلطف الى الوراء والامام » 
وحجره النهائي دمر عبر قوس صغيرة * 

واستل موح أو مزين خنحره ودار حول کومه القش »2 بغمد حده حتى 
القبض من كل جانب » مركزا على المواضع حيث يبدو القش‌مضطربا » وهي 
تشكل منطقة في ثلث السافةمن القمة ٠وحيزطعن‏ التقعر » انطلقت صيحة 
ألم حادة من القش ۰ ونحر کت قمه الكومة 

وأبعد القبلبون القش دفوهات بنادقهم »> وسرعاتث ما أصابوا حسما 
حيا فتصاعدت صيحات آشد ارتفاعا من ذي قبل * وتعثر اسباني صغير 
الى الارض واستلقی عليها باكيا ٠‏ وزحف حتى قدمي موح أو مزبن» فأمسك 


ره الرحل من باقته و شنده رعحسث آو قفه على قدهية 5 


105 0 يش 


كان الاسبانی صبیا لم يبلغ سن الراهقة ٠‏ وانطلقت من شسفتیه 
الصبیانیتیل صیحات حادة محنونه تنم عن التوسل » بینما كانت الدمو ع 
تندفق على وحنتمه ۰ وكانت تایه مهلهله »> والدم دنصب من أحد ور که 
حيث طعنه موح أو مزین ٠‏ و کانت قدماه دامیتین آنضا » وقد تقرح 
خمصاهما من حراء الححارة الحادة التى كانت تخترق صندلبه المهترثين ٠‏ 


ونظر اليه سي آلوش ( معلم المدرسة ) في اشفاق عظيم » وقال : 

« سا خنه الى الدار وارسله الى البرسه في الجامع * انه لم بتقدم كثيرا 
في السن بحيث يمكننا تخليصه من عقيدتة المسيحية ؟ » 

وأخذ موح أو مزین وحه الصبي فى دده » ضاغطا على الخدين الندسن 


ونه انامه شنا شه * آدار رامین یی كفن الشیال م واشان EAN‏ 


ق ذلك الاتحاه 3 وصاح 

» آر کضص 1 » 

لم يکن هذا الهمتاف بتطلب أنة ترجمة 0 و اما انطلاق الصبي ك 
موح أو مزين طرف حبل يتدلى من جيبه » فمد يده وتناوله ٠‏ وهذا هو 


رحد لقسه E‏ دم<2مو ع من الخبا شیم و الآذاإان ¢ معد فيه قد نمه ¢ ف لقی 


بها أرضا على عجل ۰ 
وقال سي الوش : 


و انطلقت رصاصه »> فسقط الاسبانى أرضا ۰ 


وتقدمت الحركة في اتجاه دار دریوس ٠‏ وتبين لبقیش أن الاستبلاء على الدینه 


لن یکون سهلا الا اذا أدى الهلع في تافرسیت الى«تليين عظام الدافعین عنها » ٠ويستطرد‏ 


!أ 


له . 6 فده ۹ ۳3 2 ۹ 1 5 4 انه 8 
,ك ر ص ی سح تس مت یت وم 


ان عساکر الصف الاسبانسن ٠‏ وهم دطبيعتهم رحال شجعان ع 
الرغم من سو ۶ تغدیتهم و صعر م »> قد لاقوا ما يكفي ف هذه الحرب 


مع الريفين بحيث كان معظمهم يرغبون في العودة الى ببوتهم ۰ وهكذا فان 


NO a‏ ين 


منعه آسوار دار دریوس وقوة سلاحها ما كان يمكن أن تؤثرا مطلقا في نتيجة 
العر که العتيدة ٠‏ لقد كان النهار نهار بقیش » ولسوف تکون تلك اللبلة 
ليلته ۰ و کان يبدو في نظر رجاله وی نظر الاسبانین على السواء أنه مقدر 
له أن ينتصر ۰ ورکض الهاجمون بحرفهم الحماس وتر تفع عقيرتهم بالصیاح 
حتى سور الدینه نفسه وهم يطلقون عليه النار * آبدا لم يسيبق لمثل هذه 
النيران من الایمان أن اندلعت » ولمثل هذا الاعراض المطلق عن الحباة أن 
شوهد منذ أيام النبي محمد نفسه , هذا الذي كان الجميع يهتفون باسمه ٠‏ 


وظلت رحى المعركة من أجل المدينة دائرة طوال الليل ٠‏ 


رجال يجهدون كي يرفعوا حجارة ثقيلة ويلقوا بها على الجدار الطيني 
مرارا وتكرارا حتى يفتحوا فيه ثغرة » ورحال يتسلقون قمة هذا الحدار 
كيما بسقطوا عنه على قفاهم وآثار الطعن في وجوههم » ورجال يتسلقون 
أكتاف بعضهم بعضا ویقفزون من فوق الجدار » يطعنون ما يصادفهم 
بسکاکينهم حتی بسقطوا - لیس على الارض مدافعون یمکن أن یقاوموا 
وقتا أطول ۰ وحوالي الساعه الثالته صباحا فتحت‌البوابات الخلفیه للسور 
الكبير وخرح قطار منها » منطلقا بكل قوة البخار في اسطواناته » مقعقعا 
على طول السکة 'الضيقة الى تسطوطن ۰ وعلى الرغم من أن عددامن الرحال 
الذین استلقوا متكومين فوق العردات السطحه قد قتلوا برصاص الرماة 
قبل ان ستعد القطار هم عن مدی الرمایة فان القطار نفسه ومعظم الراكبين 
فيه قد آفلتو۱ ٠‏ 

وصاح بقیش » حزينا لانه لم يتهيأ لمثل هذا الامر : « لن يفعلوا هذا 
مرة اخرى ۰ اقطعوا السکة وارموا بالقضبان بعيدا ٠‏ فلنحتذیهم‌الالخارج 
مرة اخرى ولنفتح البوابات مرةاخرى ٠‏ اهيطوا الطريق بعیداعن الابصار* 
واقطعوا السكة هناك ٠‏ لاتثروا ضوضاء كبيرة »> بحيث لايعرفون أننسا 
فكرنا في الامر ٠‏ » واختفى عدد من الرحال على طول القضبان » وكسان 
رنين المعدن بسمع من وقت لآخر في فواصل طلقات البنادق ٠‏ 


وحوالى الخامسة صباحا » حاول الاسبانیون الخروج مرة اخرى من المدينة 
ا اصبحت محاصرة تماما » فانفتحت الموابات دز عدق حاد › واندفع قطار آخر خارحا 


NE 


صاب ادق : واندفع القطار فوق النحدر الخفیف سرعة عظيمة 4 الكعة هنا - هت سل 
حوالي نصف ميل حتى وثبت القاطرة الى اليسار ودفنت ضوضاءها في رمال السهل 
الط يه > ورايت ار بات المسطحة ما وراءها فوق بعضها بعضا » مقرقعة مثل خشب 
الصنوبر في النار » وانقذف الرحال في الهواء في كل حدب وصوب ۰ وف الوقت نفسه 
انطلق سد من النران من كل جانب ليكمل الدمار ٠‏ وقبل أن بحد الدافعون السوقيت 
لاغلاق الموادات من حل دك ¢ كان عمج من الر دغيين ود اقتلعو ها من مفصیلا نها 6 نم اندفع 
الجمع عبرها » يصيحون » ويطعنون » ويطلقون النار »> ويضربون بأعقاب بنادقهم حين 
تصبح المواسير حامية جدا » ولم تمض ساعة أو أكثر على هذا الالتحام حتى وحد 


المدافعون القلیلون الباقون على قيد الحياة آنفسهم آسری في ايدي الريفيين ٠‏ 


هكذا ثم الاسدتيلاء على دار دريوس »> لكن الاستيلاء على تسطوطن » الدينة التالية 
٤‏ الشرق 6 كان يتطلب رحالا حددا 5 و دعت دوس يطلب الامدادات 6 وق انتظار ذلك 
أقام مستشفى قبل فيه الریفیون والمسيحيون على حد سواء ٠‏ وحيل دخل الدار شاهد 
بعض الاسبانيين جلوسا » بدخنون وبقدمون اللفائف لجيرانهم الردفيين ٠‏ ولقد تناول 
عدد من ار يفيين هذه اللفائف 2 وما كانوا دعر فون کف دد خن ول ¢ و کان سروز 
الاسبانين والريفيين عبل السواء عخسما وس شاهدو هم دشر قون و سعلون ٠وقب‏ ل الظهيرة 
ا صغارة من الغمار ف القدمال + ها مضت ربع ساع4 حجنی اتجلت السحاية 
ف هيئة عدد من الرحال سرون سرعة وتنشاط ۰ ووصل عبد الکر دم بعد دقادق قلبله. 


در افقه اثنان من مساعد به وقوة كبيرة من الر حال ٣‏ 


و رحب ده , قأند احدی « القبائل الهامتسبه « الصغری > دنل الکر دم مقدما 
اليه اقداح الشاي الغلي فوق نار متأججة من الفحم ٠وأعلن‏ أنه لاداعي لاتامه شعاشر 
التحالئف »> مشییر | الى أنه لا دملات « نورا دضحى ره e‏ كما اني لم اشباهد اي نور فی‌مو کبك» ۰ 


ان كلمتي رحلین بخوضان حربا مشتركة لتشکلان ضمانة كافية ٠‏ 


ورد عد الکر دم فا ثلا ' بر هده كلمة دق › و لشبتوف نقاتل الاسيانيس ف 


و استوی بعفو دی « قائدقواتعبدالكر دم الشرق »عل نيزي عز ةو طردالاسبا نی ا 


مدلا 5 وحوالی ۱ 00 أب ) تن 3 كان الاسيانيون قد انس وا أل مكان 


اقامتهم القديم . وأصبحفي مقدور عبد الكردم الآن أن بمنح كل انتباهه الى الحرب في 


١ 


الغرب حدث لات بعلم أن الا شتا دیس دنو وب اللا رخات ق ابلول ( تمر ( ّ واما ان 


ب ۷ ۱ ۱ سه 


پنتظر الاخبار في أجدير لاحظ ظاهرة طبیعیه غير مالوفه ۰ ففي اليوم الاخبر من أب 
( اغسطس ) تلاحمت السحب قادمه من البحر الابیض التوسط وصيت امطارا غزيرة »2 
وذلك قبل شهرين کاملین من بدء موسیم الامطار ٠‏ واستمر الطر پنهمر يوما بعد 
بوم » محولا غبار الصيف الى بحر من الاوحال ٠‏ وتوجه عبد الكريم الى صهره بوجبار 


قائلا : « ان المطر سیحعل المسير في الغرب أمرا عسيرا » ٠‏ 


138 مد 


شری 4 الهرب 


٤‏ آبار ) مادو ( 5 ۸ هاجم اأر دفیون دعنی انا دن الاسناني4 على طول 3 ادن 
اللو كوس 6 النهر الذي دش طر ةة غمارة ¢ و هو طر دق هام للمواصلات من الیجر 


الى شفشاون » الحصن الاسباني على حدود الربف الخارجية ۰ ان ناحية وادی‌الل و كوس 


ارض صخرية وعرة » والنهر غير القایل للملاحة بتلوی فيها عبر الحبال المرتفعة ‏ تحاذبه 
درب صعية كانت تتلوی في تلك الايام صعودا وصوطا مع التلال و النحدرات الحجملية , 
وتجتاز النهر هنا وهناك في عدة مخاضات ۰ وكان الاسسانيون قد أقاموا سلسلة من 
الحصون فوق الذرى الشرفه على الذهر والطردق » وكانت حاميات هذه الحصون‌مجبورة 
على الزحف ذهابا وايابا الى الذهر تحت نيران متصلة كيما تتمون بالماء ٠‏ ولقد تفقدت 
آحد هذه المواقع » ودلني القرويون على الدرب الوّدیه الى النهر » على مسافة 1٠٠‏ قدم 
الى الاسفل ۰ كانت الطریق الشديدة الانعدار بلا حماية بحیت لم يكن القرو یون 
وحلفاو هم الردفيون بلاقون آبه صعوبه في تصيد الدوریات التعبة ٠‏ وأحبر نقص الاه 
الحامية على الانسحاب الى الوقع الجاور ۰ وتکررت هذه العملية على طول الوادي برمته. 
فما انتهی حزیران ( بونیه ) حتی كان الاسبانیون قد اجبروا على التم ركز في بعض 


وفي تموز ( یولیو ) ارسل فرنکو مع الفرقة الاجنبیه من اجل تنظيم انسحاب 


منظلم من المدطقة ¢ دو حد رحال الحامية ٤‏ ]ات الحصدون مسر دون ااخل 3 دستها كانت 


حامية أخرى قن حابهت حصارا استمر واحدا وار بعس دوما 2 وحامية تالته حا دهت 


1 


حصارا استمر زلا 4 و سبعس دو ما وشل أن دہ ةط الموقع ف تدافا “كلاسن آمره 4 


۹٩‏ س 


الملازم الاول فیشننته سان خوزیه ٠‏ الاکواخ والخیم في محرقة حنائزية ضخمة فضل 
أن يقضي علیها مع رجاله حرقا على الاستسلام لاعداثه » بحیت لم بصادف فرنكو حن 
وصل ليغيث الموقع سوی بعض البقایا التفحمة ۰ وحضر بريمودي ریفرا شخصيا 
كي بشرف على الانسحاب » ولم ينج من الوت مع الجنرال سيرانو اثر سقوطهما في كمين 
ريفي الا باعجوبة ٠‏ وحين تفقد النطقة آعلن : « لاتستطیع اسيانيا الاستمرار في ابقاء 
جنودها على ذرى منعزلة ») * ورجح الى تطوان تخس صادف معارضة عسکر به متزايدة 
. لخطته الخاصة بالانسحاب الشامل ٠‏ وسدو أن هذا الاحجام عن الانسحاب قد نظم 
من قبل فرنكو الذي بقول انه اقنع دي ريفيرا بان يعدل مخططه ٠‏ وقد قبل بربمودي 
ريفرا بادخال يعض التعديلات »> فشید خط « استیلا » » الذي سمي باسم لقبه الورائی 
ف النبالة » حول تطوان وفقا لقوى اعظم عرضا ٠‏ ش 


وأطبق هربرو ورجاله الجباليون على تطوان بشددون الخناق عليها » متسللين 
عبر بعض الفجوات في الخط الاسباني ٠‏ ویقول ولتر هاریس : ان دصاص رحسال 
القبائل كان یتساقط في الشوارع » وكان فى مقدور سکان الدينة أن شاهدوا 2 من 
نوافد النازل المشيدة فوق جدران الدینه . العارك الداثرة الرحی على بعد أميال قليلة من 
البوابات » + وغصت المشافي بحیت كان لابد من اخلاء الرضی والحرحی الى سبته ٠‏ 
وارسل الاسبانیون » بدافع الانتقام » قوتهم الجوية الکاملة الأؤلفة من تسع عشرة طائرة 
للاغارة على القری الحاورة التي نان معظم رحالها غائبين عنها ۰ وکانت هذه المذبحة 
الشاملة للنساء والاطفال مناسسة انتهز‌ها الرفیون للدءايبسة ضد هذه 
« الطرق السیحیه في الحرب » »> ومع اقشراب شهر آب ( اغسطس ) 
من نهایته » آصبحت عاصمة ال محمية الاسبانیه تحت نيران متصله 2 وکانت زمحرهة 
الدفعية الاسبانیة تسمم على بعد خمسين ميلا من طنجه ٠‏ وازدادت البلاغات الاسبانية 
كاابة پوما بعد يوم » ولم يبذل بريمو دي ریفیرا أيه محاوله لاخفاء خطورة الوضح ٠‏ ان 
الريفيين بطبقون على شفشاون التي كانت ترتبط بتطوان بطریق وعرة هي عرضه‌للنیر ان 
التصلة ۰ وزیدت القوات الاسبانیه في الغرب الى ۰ رجل وصول الحندین 
الحدد من اسبانیا » هؤلاء الذین لم يكن الکثرون منهم قد اطلقوا زصاصه واحدة بعد ٠‏ 
وعين يوم الثامن من ايلول ( سبتمبر ) لانطلاق رتل الاغائه من تطوان لیحل مكان حامیه 
شفشاون ۰ وف ۱ أب ( اغسطس ) باشرت امطار الشستاء تهطالها ٠‏ 


و کان لا بد للاسسانین > وهم شلون همان ی تام سب اوه ريسولي ف 


1١5+‏ س 


الوفت نفسه ؛ اذ لم يكن مرغوبا فيه أن بقع في الاسار بینما الریفیون بحتلون الاراضی 
التي انسحب الاسبانیون منها ٠‏ ورفض ريسولي أن يترك قلعته في تأزروت » حيث 
يملك مخزونات كبيرة من الحبوب والثروات » وأعلن في کبریاء أن الريفيين لن بتمکنوا 
من ازاحته من حصنه النیع ٠‏ 

ولم يبدأ تقدم رتل الاغائة من تطوان حتی ۲۳ ایلول ‏ سبتمبر ) ۰ ولقد آشرف 
بریمو دي ريفيرا » الذي عين نفسه مفوضا ساميا »> شخصیا على العملية التى کلف 
بقیادتها الجنرال ايزبورو ۰ وسحیت حامیات الواقم المتبقية في وادي اللوکوس الى 
الساحل » ونقلت من هناك بواسطه الراکب التي آغرقت احداها » کاتالونیا » بمدنعية 
الريفيين ۰ وقبل مغادرة الرتل تطوان » أرسل بریمو دي ريفيرا الطائرات فوق النطقة 
لنسقط منشورات طبعت بالعربية تعلن أن الاسبانیین لا بنوون مطلقا مغادرة مراکش > 
وتهدد القبائل المتمردة بعقوبة صارمة ٠‏ وأصدر أمرا الى الريفيين ينص على ما بلي : 
« لا يجوز أن ب«ؤخر شرف اسسسانيا دقيقة واحدة » أو يؤحل انقاذ القوات الاسبانية التي 
ارسل الرتل لاغانتها » ٠‏ وكان الامر بهدد بعقوبة قاسسية أولئك الحنود الذين يمكن أن 
ينسوا واجیهم بفعل الكسل أو الاهمال » أو بفعل الافتقار الى الطاقة ٠‏ وكان الامر يكلف 
الحيش دانزال القصاص بالعدو » واحراق القرى » ونهب الماشية ٠‏ 

وتشاور محمد الخطابي , القائد الريفي في الغرب » مع هريرد بشأن آفضل 
ستراتيجية يتخذها من أجل مضايقة انسحاب الاسبانيين من شفشاون التي تقع على بعد 
خمسين ميلا من تطوان ۰ وأرسل عبد الكريم القائد بحوت » الضابط السابق الشهير 
في المرتزقة الاسبانيين » لينصح أخاه ٠‏ واما استکشف بحوت الارض ۰ فقد ارتأى أن 
الاسبانيين سيقسمون قواتهم الى ثلاثة ارتال يسير الرتل الاوسط منها على طول الطريق 
الوعرة الى شفشاون » بینما يسير الرتلان الآخران على جناحیه كيما يسيطرا على الهضاب 
التي بتوقع أن بتربص‌الریفیون فيها ٠‏ ولقد لاحظت أن الطريق من‌تطوان الى شفشاون 
لا يخضع عن قرب لسيطرة الجبال المجاورة » فهو لا يمر عبر مضايق ضيقة الا في بعض 
الاماكن فقط ٠‏ واقترح بحوت أن الخطة الصحيحة هي السماح لرتل الاغانه بالوصول 
الى شفشاون ومهاجمته في طريق العودة » وحين يكون مثقلا بالاحمال وبجرحی الحامية 
ومرضاها ٠‏ وقبل محمد الخطابي هذه الخطة » مع تحفظ وحيد : فكيما يضايق رتل 
الاغائة الاسباني ويضعضع صفوفه » وكيما يؤخر وصوله الى شفشناون بينما الطقس 


الطريق بن شنفشاون ونطوان ٠‏ 


١5١ 


دان التراجع من شفشاون قد خطط له بكل تلك الدقة التي كان الجیش الاسباني 
عاجزا عن تنفيذها ٠‏ ان 1٠٠٠٠‏ جندي حشدوا تحت قيادة الجنرال ايزبورو ۰ وأرسل 
الجنرال ريكلم كي يحتل سوق العربة » حيث حوصر في الحال من قبل الريفيين الذين 
قطعوا الطر دق بخطى واسعه وأطبقوا عليه من الخلف ۰ وکان لا بد من اغانته واعادته 
الى تطوان بعدما تكبد خسائر فادحه » وانطلق الرتل مرة آخری » منقسما كما تنب 
بحوت بالضبط ۰ وکان الجنرالان ریکلم و کييبودي لانو يأمران الرتل الاوسط » 
والجنرالان کاسترو جیروما وسيرانو الرتل الوازي الى الیسار » والجنرال فربدیریکو 
بيرنجر » آخو الفوض السامي السابق » الرتل الوازي الى اليمين ۰ وكات الکولونیل 
آوفیلو يأمر قوة النقل التي تنبع الرتل الاوسط ۰ وحمی کاسترو جيرونا و بر نجر 
الرتفعات القائمه على جانبي الوادي » ووصلت الارتال مجتمعة آخبرا الى سوق العربه في 
۸ ابلول ( سبتمبر ) ۰ واکتفی الریفیون بمهاجمة القوافل والشاردین » تار کین الجال 
للقوة التجمعة بالوصول الى شفشاون التي دخلها الجنرال سبرانو في ۲۰ ايلول 


( مسمتبر ) * 


ووصلت القوة الرئيسية من الرتل في ۲ تشرین الاول ( اوكتوبر ) » ومن ثم عمد 
الاسبانيون الى جلب الحاميات من الواقع المحيطة والى تنظيم اخلاء المدينة ٠‏ لكنهم » على 
عادتهم المتمهلة » قضوا زمنا طويلا في انجاز ذلك ٠‏ ان العملية التي خطط لها بحيث 
تنتهي في سنة أيام قد استغرقت ستة اسنابيع » بينما كان الريفيون يضايقون عملية 
اخلاء المواقع ويهاجمون القوافل القادمة من تطوان والعائدة اليها ٠وكان‏ المطر يهطل 
بوما بعد يوم » مجمدا العربات في التربة الطينية ومفاقما من مصاعب الاسبانیین ٠‏ 


و یمدق آن در يمو دي ريفيرا قد شك ف قدرة الحيش عل انحاز مهمته » اذ أصدر فى 


۲ تشرین الثاني ( نوفمير ) هذا الاس : 
من المؤسف أن تستسلم القوات في هذه البرهة للتشاوّم الذي يدمر 
معنويات الجیش ٠‏ اني آمر جميع الضباط القادة والضباط والحنود »> 
بغرض معالجة هذا الضعف الذل » أن بمتنعوا عن أي نقد أو جدال ف هذه 
امسا ثل » وأن يعتقلوا في الحال كل مأمور عسكري أو مدني بمکن أن بعصي 
آمري ۰ ويجب أن برمنلوا هوّلاء العصاة الي ليحاكموا أمام المحكمة 
العسكرية » فاذا ما ثبت جرمهم نفذ فيهم حكم الاعدام ٠‏ ان قيادة الجيش 


117 مت 


العلیا مخوله بهذا الامر أن تنفذ هذه العقوبة بالاشخاص » کائدا من كانوا, 
الدين دقاومون التوقيف آو دون علامات العصبان ف الیدان ۴ 


ولقد هدد الدكتاتور الاسباني بانه سيعمل بأقصى الشدة في جميع حالات التهاون 
والعصبان ۰ 


وخرج الاسبانیون من شفشاون في ۱۳ تشرین الثاني ( نوفمبر ) وهم یعتقدون 
ا دهم دفعلون ذلك ف سر به مطلقه » مخلفس. وراءهم حنو دا من القش بحر سنون الحواحز ۳ 
ولم بخدعوا اثر یفن الددن امتنعوا عن مهاحمة الاسبانین ‌شفشاون لازا مد بنه مقدسة 
الکر یم شخصسا 1 سترد الدینه * نزل عند بوابتها عن حماره › وحلع تعلية » وسار 
عاري الرآس حاف القدمين الى الجامم ٠‏ لقد أصبح لعبد الكريم الان ذخيرة اسلامية يشر 


الى المحتد ٠‏ 


كان الجنرال کاسترو جيرونا يقود طليعة الرتل المنسحب » وكان فرنکو »> الذي 
أصبح عقيدا » يقود المؤخرة مع الفرقة الاجنبية ٠‏ وسارت المسيرة على خير وجه طوال 
خمسة أيام » باستثناء بعض المضايقات البسيطة ؛ كان الريفيون مشغولين فيشفساون٠‏ 
ووصل حرس المقدمة الى سوق العربة في ۱٩‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) » تار كين القسم 
الرئيسي من الجیش الى الخلف في حالة من التشتت » والجنود ,سيرون » على حد تعبير 
فرنكو » « وخطواتهم مثقلة بالوحل ۰ وطوفان من المطر يلسعهم » والبنادق مغروزة في 
الطين , والعربات غارقة فيه حتى محاورها » ٠‏ و کانت عربات الاسعاف المحملة بالمرضى 
المحمومين عاجزة عن شق طردق عبر هذا الخليط من الرجال والمدافع والشاحنات 
والبغال ٠‏ وذكره الشهد بخروج بني اسرائيل من مص ٠‏ ان العواصف الحانقة من 
الامطار » والاعصارات » والسيول » قد حولت الطريق الى مستنقم » وكانت كل ساقية 
قد تحولت الى سيل عات ۰ وانتهى الانسحاب الى التوقف » وقد غاص في لجج من الوحل 
لا نهاية لها ۰ وهبط الريفيون من التلال » وزحفوا عبر الوادي » وصبوا رصاصهم في 
ملء الاسبائيين الضائعين فى الزحام ٠‏ أما فر نكو فقد قاد مرتزقته في عدة معارك مع رجال 
القبائل الذين سرعان ما كانوا يتلاشون في الضباب * 


بت ۱۲۲ بت 


ان المراسل الامير کي الخاص ويب میللر » الذي آعاره بریمو دي ریفرا سیارته 
الخاصه المترفة » الزرقاء اللون » من طراز هيسبافورسويزا » كما آعاره أحد مساعديه, 
وهو كونت انیق الهندام من برشلونه » قد توجه من تطوان الى سوق العربة وما وراء 
ادینه ۰ « كانت السيارة تغرز مرة بعد مرة في حفر الطين » فکان لابد لنا أن نخرج 
منها كفي ندفعها » أو ننتزع بعض الاغصان من الادغال القردبة ونحمل الحجارة كي نعطي 
العجلات الخلفية قوة على الجذب » ٠وسأل‏ ميللر الارستقراطي الشاب لاذا لابستخدمون 
السلاسل » فأجابه الرجل بأنه لم يسمع بها قط ٠‏ ويقول ميللر «٠:‏ كان الطريق 
الغارق عدة بوصات في الطيل » يتلوى س جبال عاسة نصف قاحلة ٠‏ وكانوا بحاولون 
أن يسيروا عليه في اتجاهين, وهولايتسع سنوی لاتجاه‌وحید »من دون ان بحضروا ءعملياء 


آي مو اضصح للعمور 5 وسألت رفيقي اذا لا تمهدون طر قا اة 6 و تضعون مر شد دن 
على الهضاب , ونسمحون بالرور في اتجاه واحد لمدة من الزمن » ثم تطلقون المرور في 
الاتجاه الآخر لدی‌تلقی الاشارات من المرشد ينفيمواقعالتلال؟ فاجاب الضابط الذي بقودنی: 


اوه » ان الر يفيس سسقتلون ار شد ین اذن » ۰ 


وبقدر ما كان احتقان الطريق بزداد فوضی واضطرابا »> كانت جرأة الريفيين 
تتعاظم » فيز حفون عبر الوادي » بينما رجال المدفعية الريفية يصبون من الهضاب قنابلهم 
على العر بات والشاحنات المزدحمة ۰ وکان الريفيون الخفاف الاقدام يطلقون النار 
وينسحبون قبل أن تتمكن القوات البطيئة السار المرسلة لطردهم من الوصول الیهم ٠‏ 
وكانوا برمون اعداءهم على هواهم » وهم مختبئون بين الصخور والادغال ٠‏ وبقول 
ميللر : « كانوا يصيبون رجلهم دائما على وجه التقريب » اذ كانوا رماة مهرة »۰ ويروي 
أحد الضباط الاسبانیب الذي ظل على قيد الحياة بعد الانسحاب الذي سرعان ما تحول 
الى هزيمة : « كنا نقاتل أشباحا » وكنا نخسر ثلاثين رجلا لقاء رجل واحد منهم » ٠‏ 
وقتل الجنرال سيرانو برصاصة أحد الرماة ۰ ان البقعة التي قتل فيها مع ألف جندي 
آخر معلمة حتى هذا اليوم بقاعدة من الحجر نصبها الاسبانيون عام ١153‏ ۰ ولا يزال 
الريفيون يحتفظون بها على اعتبارها نصبا يشر الى المكان الذي بدأ نصرهم فيه ٠‏ ولقد 
جرح الجنرال فريديريكو درنجر في الموضع نفسه ء كما أن الضابط الذي أرسل على 
جناح السرعة ليأخذ محل سيرانو قتل حين سقطت سيارته الفورد في كمي ٠‏ وناضلت 
المؤخرة » وهي تعاني البرد والجوع والطر وانهيار المعنويات » تقسق طريقها الفهقری الى 
سوق العربة » مخلفة الطريق من شنفشاون مرشوشا ببقايا مدفعيتها وشاحناتها ٠‏ 


هه 


ويقول ويب میللر : « ان الجیش المؤلف من 2۰۰۰۰ رجل » التراجم على طول 
تلك الطريق الجملية الوحبدة » قد شارف عل التمرد و الهلع » ۰ ان الالوف منه لم با کلو | 
عمليا أي طعام طوال يومين » والسبب في ذلك صعوبة جلب المؤّن بصورة مضادة لتبار 
الجيش المنسحب * وكنا نسمع بين الفينة والفينة الصوت الاجس لبندقية أحد الرماة 


٠ » الريفييل‎ 


وتحدث ميللر في سوق العربة مع ضابط يعسكر مع فصيلة على جرف صخري على 
عطف الحبل ۰ 


كان وجهه » الذي لم يحلق منذ أيام » محفورا بخطوط طبعها القلق › 
وكانت بزته موحلة ومهترئة ؛ وكاد ينفجر باكيا وهو بريني الاكواخ 
المتداعية التي تدلف سقوفها والتي نام رجاله تحتها » في بوصة من الوحل 
حرفيا » طوال أيام ۰ ودلني على كوخ كان يمكنني أن أقسيم بأنه لا بتسع 
لاكثر من خمسين رحلا » وقال ان ١١‏ رجلا قند ناموا هناك » مغطين الارض 
العارية مثل سجادة » دون أي فاصل ما بينهم على الاطلاق ۰ وقال لي ¢ 
وصوته بجهش بالبكاء : ان هوّلاء الرجال المساكين لم يأكلوا شيئا الا بضع 
سردينات لكل منهم طوال اليومين الاضیین ٠‏ وانهم لينامون على الارض 
العارية في ذلك الطين ٠‏ اننا لانستطيع أن نحصل على أي غطاء للارض أو 
طعام ف هذا الکان , ولا بد لنا أن نبقی هنا کي نقاتل الرماة ونحمي جناح 
الانسحاب ٠‏ 


وكان الرماة المختبئون في حانب الحبل يطلقون النار على الجنود كل بضع دقاثق ٠‏ 
واستدعی الضنابط مفرزة من حوالي عشرين رجلا لطردهم » بينما راح میللر يراقب 


لم أر قط جنودا في مثل هذه الحال من الاعياء » والغم » والقدارة ؛ 
وکان الکثیرون منهم حفاة م لان تعال آحذ بتهم قد آهترآت ٠‏ ولم بحيي آي 
واحد منهم ضابطهم. والتحقوا جمیعا بالصف في نفور » بهمهمون باللعنات" 
وحسبت أني ساشاهد عصیانا » لکن‌الفرزة تشکلت ببطء »وراحت تتسلق 
بحذر جانب الجبل في تشکیل الناوشة ۰ وتوقف. الرمي في الحال » واتبع 
الر بفیون خطتهم المألوفة في مثل هذه الظروف واختفوا في الجبال » كيما 


م ¥0( سه 


يظهروا في وقت لاحق في مكان آخر ۰ وحن أخذدني الضابط لتفقد العسک, 
لم برفع اليه التحية حندي واحد ,2 اللهم الا ضساط الصف ۰ وف بعص 


الاحيان ۰ كان لا بد له أن يعد الحنود من طر بقه 5 نستطيع المرور ٠‏ 


وف المساء . اصطحب ضابط آخر ميللر الى مو قح للمدفعية شرف على قردة 
صغيرة ۰ وآعلن الضابط : « سيوف نقصف القریه من أجلك » ۰ واحتج میللر قائلا انه 
لا برغب في أي قصف لمصلحته , فأجاب الضابط : « سوف نقصفها على أية حال » » ذلك 
أن القنابل ستصطاد القروييل عند الغروب وحم راكعون للصلاة ٠‏ وفتحت المدافع النار » 
واستطاع ميلار أن يساهد من خلال منظاره الناس در كضون بحنون في كل حدبوصوب» 
هاربين الى الهضاب ٠‏ 


وشتی کاسترو جبرونا طريقه الى كاريش » الواقعة في منتصف الطريق بين سوق 
العربة وتطوان » مخلفا القسم الاكبر من الجیش مقطوعا في سوق العربة ٠‏ وحاولت بقية 
الجیش » وتبد هجرت مستودعاتها ووسائط نقلها » أن تلحق به ٠‏ وراح الريفيون » 
وقد ازدادت ثقتهم بأنفسهم » پشددون الخناق على الاسبانيين ٠وحين‏ عاد فنست شيانمن 
زيارته لعبد الكريم » واجتاز خط الانسحاب بعد ذلك التاريخ‌بحوالي شهرين صادف 
( انظر كتابه مغامرات بن الریفبن ) استحکامات مهجورة وعربات مقلوبة وأكداسا من 
الجثت ۰ وكانت الطريق في كانون الثاني ( يناير ) ۱۹۲۵ لاتبرح تروي قصة الانسحاب 
الرهيب ۰ وكانت رائحة الوت الباعثة على الغثيان تهب من ناحية دار القبة » بینما كانت 
الطبور السوداء المتخمة تحط فوق الادغال ٠‏ وكانت قرية زیروتا تعرض مشهدا اشهد 
رهبة ٠‏ فقد كانت الحثث المسودة » وبعضها نصف ملتهمه والاخرى محرومه على انطف 
وجه » متراكمة فوق بعضها البعض » وقد عد شيان ۱۰۰ جثة في بقعة لا تزيد عن باحة 
وزارة الحرب في مدريد ۰ وكان يرى في كل مكان قصاصات من البزات العسكرية 
وبنادق مهجورة ٠‏ 


وكانت الطريق من زیروتا تجتاز سهلا عريضا » بحيث لم توفر للريفيين أيه 
حماية » الامر الذي مكن الاسبانيين من اجتيازها دونما مضايقات كثيرة ٠‏ ولم يشساهد 
شيان طوالاميال عديدة سوی‌جثث متفرقة » وهي على الارجخ جشت الجرحی الذین كانوا 
بتساقطون من السرة ٠‏ وکان کلب منهمکا في التهام احدی الجشث » فقال دلیل شیان : 
« يأكل الکلب الاسباني » يموت الکلب في وقت قصير » ٠‏ 


بر ۲۱۳۰۷ یت 


و کانت الخاضه عبر وادي حيانا »> وهي ساقية تحتاز الطریق عرضا » محاطة 
بالحثث ۰ بعضها مستلق نصفه في الاء وتصفه خارح الاء حيث فاجاً الرماة الریفیون 
الهاربين الاسبانيين الذین ارتدوا عن الطریق لیشربوا ۰ وتفقد شیان في سوق العر بة 
مقبرة دفن فیها ۸۰۰ اسباني قتیل ۰ كان كل قبر معلما بصلیب خشبي صغير باعث على 
الاسی من تلك الصلبان التي وضعتها هناك « نساء الوقم » هوّلاء التابعات التدیتات 
الجموحات اللائي یتعقین كل جیش اسبانی » ۰ 


وكان وادي نقله » آخر ميدان قتال قبل أن يصل الهاربون الى تطوان ۰ عرضص 
الظهر الرهیب نفسه ویفوح بالروائح القاتله نفسها ٠‏ ان القتال الذي نشب عند الخاضة 
هو قصة شهيرة في الاسطورة الريفية كما علمت ۰ لقد ترك الاسبانیون وراءهم هناك 
عر بات مصفحه لتغطية انسحادهم > وقد آمر الحنود الاربعة عشم الذين بشغلو نها دالشبات 
حتی يعبر آخر جندي النهر وبختفي عن الانظار ۰ ولقد استطاعوا » يران رشاشاتهم 
وبنادقهم » أن یجمدوا قسما من الريفيين طوال ثلاثة أيام ٠‏ ولم يكن لديهم طعام 2 كما 
أن نيران أعدائهم قد منعتهم من الحصول على الماء من النهر ٠‏ وق البوم الرابع من القتال 
جر الريفيون مدفعا الى مكان القتال ٠‏ وانفجرت القنابل س العربات المصفحة » فقتلت 
ثمانية رجال وجرحت رجلين آخرين بصورة خطيرة ٠‏ واستسلم الباقون الاربعة » وقد 
كانوا أضعف من أن يستطيعوا الشي ۰ وهيل هبط الجنود الاربعة وهم بتر نحون من 
عرباتهم » حياهم الريفيون بالتحية العسكرية » تنفيذا لامر نقيبهم حسن , الباشا كما 
يسميه شيان » وهو من تا ركحزورت ۰ وآخنوا الى مقر القيادة الريفية حيث أمر محمد 


الخطابي أن بصنفو! الاوائل في قائمة الاسرى الذين ستجري مبادلتهم ٠‏ 


ودخل الهاربون الاخرون ۰ مترنحين اعياء » الى تطوان في ۱۳ كانون الاول 
( ديسمبر ) ٠‏ وأعلنت الخساثر رسميا كما يلي : القتلى » جنرال واحد »ستة عقدا* » 
ثمانية رواد ۰ ۱۷۵ ضابطا آخر ؛ الجرحى » ۱۰۰ ضابط ۰ وكان عدد الجنود القتلى 
أو الغائس ۰ رحل ۰ ان الانسحاب من شفشاون قد انتهق تکار نه تضاهي کار نه 
أنوال ٠‏ ووعد بريمو دي ريفيرا الشعب الاسباني بأن « عقاب الريفيين سیکون عاجلا 
وأكيدا به 


وأخبر دي ريفيرا ويب ميللر بكل صراحة : « لقد هزمنا عبد الكريم ٠‏ انه يملك 
تفه قا هائلا يخصوص الارض وأشاعة التعصمن ٠‏ أما حنودنا فقد سثموا الحرب > وهم 


١ ۷۸ 


یخوضو نها مند سنوات * وهم لا درون سببا بدعوهم الى القتال والوت من أجل هذا 
الشريط من الارض العديمة القیمة ۰ اني أنسحب ال هذا الخط ( ورسم خطا على 
الخارطة امامي ) ون اتمسك الا بهذا الطرف من الارض ٠وأنا‏ شخصیا اژّید الانسحاب 
الكلي من أفريقيا وتر کها لعبد الكريم ۰ لقد صرفنا ملایین لا حصر لها من البیزوتات في 
هذا الشروع ولم نكسب فلسا واحدا منه ۰ ولقد فقدنا عشرات الالوف من الرجال 
القتل من أحل أرض لا تساوي هذا الثمن » ٠‏ 

ووضع دي ريفيرا يده في درج مکتبه » وآطلع میللر على قيضة من الخرطوش قال 
انها استخرجت من أجساد الاسبانيين القتلى » قاثلا انها من صنع فر نسي ٠‏ وأضاف : 
« سحل كلماتي > فحين ينتهی عبد الکر یم متا ميهاجم الفر نسييل » مستخدما ذخير تهم 


الخاصة صد هم ¢ * 


ولم تكن متاعب الاسبانيين في الغرب قد انتهت بعد » اذ أن قبيلة الانفيرا » التي 
تقطن الارض الواقعة بين تطوان وطنحة » قد ثارت في مؤخرتهم ۰ واضطر الاسبانيون 
الى بناء خط من الاستحكامات من أجل حماية الطردق والسنکه الحديدية البالغ طولهما 
خمسة وعشرون ميلا الى سيته » والى وضع ۱۰۰۰۰ جندي في المؤخرة ٠‏ 


ترك الانسحاب الاسباني من الجبالا ريسولي تحت رحمة الريفييل ٠‏ ولقد رفض 


أن بنسحب الى قلعة فى آرزبلا وأصر على البقاء في تأزروت في قلب الحبالا ۰ وبينما كان 


۰۰ 


اه رھ ا 


الريفيون ینتشرون في المنطقة » رفض ريسولي دعوة عبد الكريم الى الاستسلام والانضمام 


وكان ریسولی بعتقد انه لا يبرح الرجل القوي في الجبالا ۰ واستنجد بغريزة 
رعاداه الد دنه 6 واعتمد على الخوف الدي حلقه خلال السئنوات الثلاثين لحكمه ¢ فجمع 
۰ رحل من بنی آروس للدفاع عن معقله وحماية کتوزه التي ما كان بطیق انفصالا 


آي ری بت ل 
ا 
یر س س 


واي يي و سا ی الح لیے ل س د 5 


EL.‏ و 


ع نه 


وأعطي فرصه أخيرة للاستسملام ٠‏ فقد ارسل هردرو الى ريسولي رسالة بطالیه 
فسها دان بعلن عن 7 مسلها حقیقبا بالانضمام الى س الک دم « أو نموت كافرا وخائنا 
للقضية الو طنبة ۰ وسلم هریری الرسيالة الى قائد قبيلة نی لت .2 الذى كان ذات 
وأخبر هر درد انه سدلم الرسالة ¢ لکن ريسو لی لم كتازل فبرد علمها 3 وان ردو آن 
ذلك مغابر لطنعه ربسولي الذي لم كن دفو ت فرصة الا و ننتهز ها 773 دهدد و بتباهی م 
و دعدما اعتفل هر درو ريسولي استو ضحه عن الر ساله 1 فأحاب بأنه لم شلقاها ٠‏ وحسن 
استحوب القائد بهذا الشأن » اعترف با زه لم دسلمها » وقد حو کم لانه كان سسا 2 


حرب لا ضرورة لها بين المسلمين » وجرم ٠»‏ وأعدم ٠‏ 


وحاصر هريرو تأزروت في ۲۶ كانون الثاني ( يناير ) ۱۹۲۵ على رأس قوة من 
المجندين الجباليين والنظاميين الريفيين ۰ وكان ريسولي يحسب أن معقله منيع على أي 
هجو م » و كانت موو نته من الطعام تمكنه من الصمود لحصار لا دهابه له ٠‏ ولم سكن 
المحسدلب لمدقعية الر يفيس حسا نا کن هر دراگ حلب مد فعیه و قصف ددران القلعة ٠‏ 
استمرت المدافع دز مدر طوال اللمل 3 وما آذ نت الساعة الثامن4 من صیاح الموم التالى 
حتى كانت الاسدوار خرابا متراكما ۴ واندفع الر بفیون فوق الحدار 6 فاس تسلم ريسولى 
بخسه ۰ وتوسسل الى هر درو أن دتو سط لع عمد الخر دم من أجل حبانه ¢ وأرسل ابنه 
الصغر » وهو صسی ق السادسه عشره من العمر ¢ اف شفشاون حاملا رسال الى خی عمد 
الكريم بعان شمه آن مرصه الشسد رد هو السب الو حید الدي منعك من القدوم شبخصيا 
وسال الزعیم الريفي آن يأتي ای تازرؤت لناقشة شروط استسلامه ۰ وبینما كان 
الرسول ف طر بقه الى شفساون 6 آرسل الاسبانیون ¢ الددن 1 دوا دسیون أن ر يسو لي 


لا بزال صامدا » عددا من الطائرءات للاغارة على الر دفن ۶ و آمر هر در و ۲ يسو أي دصو ره 


حازمة أن لدعت برساله الى تطوان ( فتو قف القصف ٠‏ 


وکان فنسنت شیان شاهدا على الاذلال الاخير الذي تعرض له ريسولي ٠‏ ان 
المراسل الاميبركى الخاص قد جيء ده الى تأزروت من قبل باشا کمزورت الذي التحق 
دهر برد ق حصار القلعه ٠‏ كان ربسولي عاحزا عن مغادرة فراشه خلال لبله الهجوم ۰ 
وحن توقفت الذیران > جر نفسه الى قبر جده » المولى عبد السلام بن باشيش ۰ وظل 


ينا عل الارضص 6 عاحزا عن اأوقوف ألو الشي ۰ ودحل هر درو الدفن وطلب رمعب 


٩ م س‎ E 


ريسولي ٠فرفع‏ الرحل‌العجوز نفسهء اذ لا بد أنه كان يبلغ السبعین‌من العمر على أقل تعدیل» 
و آشار الى الخصي الااسرو د الواقف ال جا زه ٠‏ و تناول هر درو اتسيف و سلیه الى معاو نه, 
القائد حسن ٠‏ عند یذ غطی ربسولي وجهه باحدی طبات عمامته * ویزعم هاریس انه 
رفع التماسا أخيرا طليا للرحمة » قائلا انه اذا تر كت له الحياة فسوف يطيع أوامر عبد 
الكريم كائنة ما كانت ٠‏ و کشف تفتيس زنزانات قصر ريسدولي عن حثت الاسرى الذین 


احتفظ دهم رسدولي لقاء الفدية والذدن قمروا أحياء عندما تأخر الال ٠‏ 


وأمر عبد الكريم أن يؤنى بريسولي الى الريف ۰ وقد سمح له بأن يصطحب 
النساء الاربع اللائی يختارهن » وثلاث جواري شخصية » وما شاء من الحلى والثياب 
والوسائد والبسط ٠‏ ويقول شيان ان ريسولي اختار » كما هو متوقع » النساء الاريم 
الاصغر سنا من حر یمه البا لغ عددهن احدى وأربعون ؛ وكانت احداهن دون الرابعة 
عشرة على الارجح » و کانت کیراهن في الثامنة عشرة تقريبا ٠‏ و کن أربع نساء رائعات , 
« لکن احداهن كانت أثثر حسنا من الساقيات : فتاة ناحلة براقة العینین » يتدلى على 
ظهرها موجة من الشعر الاسود ٠‏ وكان في وجنتیها ذلك اللون المورد الخاص بأزهمار 
اللوز » كما كانت نظرتها تشر في القلب خفقانا شاردا متلما تشر الر بح أوراقا مميتة » ٠‏ 
وكان اسمها ليلل عيشه . الفتاة التي كانت أسسطورة الحمالا تروي عنها أشياء كثيرة . 
ومثال ذلك ان الشریف « على استعداد للتنازل عن بقية حریمه جميعا في سبيلها » وأن 
شعرها الثقيل جدا كانت تحمله أربع جاريات سود حين كانت تتنزه في حدائق القصر ٠‏ 
لقد كانت فاتنة » من دون كحل أو حنه » وهده هي الآن تتوحه الى السحن مع اللص 


القد یم الذي كان سيدها » ٠‏ 


ويصف شیان كيف اضطحم ريسولي على مصطبة في حمأة من الوسائد والبسط » 
المشغولة بألوان غنية عديدة من الحراثر ٠‏ 


كان جسده كتلة ضخمة عديمة الشكل في أثواب 'تطنة بيضاء 2 فقد 
كان برتدي وس أو ثلاثة أثواب منها ٠‏ وكانت عمامته لا تبرح تلتف حول 
وجهه بشات » وكان رأسه غارقا سن بديه ٠‏ واستند بالقسم العلوي من 
جسده الى مرفقيه وشخص الينا بعينيه الخرزيتين الصغيرتين اللتين تشبهان 
عينى أوزة متوحشة في هضابها الاصلية و کانت أصابعه تتلوى أحيانا 


مستعدة عن وحهه المغطى الى النهابات البارزة من لحيته الصسوغه بالحنة ٠‏ 


ب *؟( س 


مثل سسند 6 عر بية ¢ و قد صسعت آظافر هما تالیحنه ۴ 
وانفجر بحنق في وجهنا حين جلسنا القرفصاء على الارض‌آمامه ٠‏ سأل: 
اذا حشتم الى ؟ لقد قلت انی لا أريد أن أرى كائنا من كان +* لست 
آر دد شمسا سبو ی الموت 5 


الکلات وأساء الكلاب 


لقم ليك إن سرك اذ انان رن اس 

و استفسر شان ¢ بوناسطة المترجم , ما اذا كان 00 ربسولي أنه رسراله الى العالم 
الخارحی ۰ فلم بقل شبيئا » بینما كانت يداه القاسیتان » النسائيتان » تلعيان ننزق 
بطرف لته و تطلم ٤‏ الغر فه ف فاق ٠‏ وبلاحظ شمان : » لم يكن هناك عمد دقتلو ننا 
من أحله , لکنه کان من الواضصح آنه کان بأمر نکل طيية خاطر بأعدامنا ۰ 


قال أخيرا , قاذفا کلماته بعربية سريعة متكسرة : « يستطيع العالم الخارجي أن 
ينسى ريسولي » ولا بريد ريسولي سوى أن ينسى العالم الخارجي ٠‏ لقد طلبت أن 
أموت وأنا أريد أن أموت ۰ لاذا لم بقتلوني في الحال ؟ لنكون ريسولي أسيرا قط 
وعبد! للكلاب في المكان حيث كان ريسولي يسود ٠‏ لقد آخذوا جوادي وسرجى » فلیآخنوا 
ماتبقى ۰ ان النبي سيستقيلني في السماء » ٠‏ 


۰ ۰ 1ط 5 لډ ۶ ۳ ۴ 
وخاطب مدي حسدں ز بسولي قا رلا ۶ 2 لیست ار اده ألله ان دمو ت ۰ لعجب ان 


بحدم ار اده الله » * ورفضص ريسولي آن دشر ب أو با تن 2 و کرر رح 


۱ في أن يموت ٠‏ 


ويلاحظ شيان انه كان شريرا بصورة تتجاوز كل حسبان ,2 وهو ما كان سستطيع أن 
يتطلع الى أصابعه الدقيقة الناعمة دون أن يفكر في ضحایاه , الاسرى وزوجاتهم 2 ويقول 
الناس انه خنق بعضهم بدات يديه حتى الموت ٠‏ 

وأخذ ريسولى من قصسه » محمدولا على محفة مصنوعة من الخشب القاسي 
رفعت بواسطة القضبان على اكتاف أربعة عشر حمالا قويا ٠‏ كان بضطحع على كومة 
من البسط والوسائد » مستلقيا على جانبه بصورة نصفية » ومرفقاه يسندان القسم 
العلوي من جسده , منتفخا بالحین « بصورة تتجاوز أي شبه بالانسان » على حد تعبير 
شیان ۰ وكان ريسولي بحتفظ بوجهه مخبأ تحت طیات عمامته » وعیناه الخرزیتان 
الحانقتان تشسان من حهة الى آخری ۰ و کانت النساء الاریع من الحریم بتبعنه على بفال» 
بحر سهن ذلاثه مخصبن عسد ۰ ووراءهن کا نت سار 55 عشر من البغال الكسير ه 


ره تكنو ر تأزرو نت ع 


يد ۳۲ ۰ ی 


وحين مر ريسولي » محمولا على ارتفاع الاکتاف عبر جمهرة الشاهدین الصامتن» 
رفح دعسأ عل مر فقه وصاح J)‏ اضحكوا لسقوط ريسولى 7 اغشطوا ندله تسات 
اليوم الذي تعطون فيه مسرورين كل ما تملكون کیما بعود من جديد ۰ وسیکون الاوان 


قد فات اذن ۰ ولقد فات الاوان منذ الآن , فأنا ذاهب قدما الى الموت » ٠‏ 


ولم بضایق عمد الک یم ريسولي » احتفظل ره أسيرا ف الر دف حشی قضی من 
الداء بعد دضعه آشهر من ساره ۰ 


وأصبح عبد الكريم الآن » على حد تعبير شيان » « ملكا على كل الاراضي التسي 
شرف علبها » ۰ لقد كان الحاكم عبر الناز ع لار يتف من نوات ملبلا حتی حدود تطو ان ۰ 
ولقد لاقی نحاحا كبيرا 6 لکن خلقه لدوله ر دغه مستقلة على حدود مرا گنس الفر نسبة 
قد أقلق الفرنسيين أيما قلق ٠‏ وكتب الاریشال لبو حي من الرباط الى باريس يقول : 
» لای أن يكون هناك شمی ۶ أسدوأ بالنسسة الى رظامنا من انامه دو له اسلامية E‏ 
محدثة على هذا القرب من فاس »> دولة تجعل من کریم مركز جذب ليس بالنسبة الى 
الشبان منهم > الذين اتسععت نظرتهم بنتيجة الاحداث الجديدة في الشرق والذین نشأت 


2 أذها دهم مطامح قا ەة على دعص الاجنبي ۰ 


5531595 سس 


امرڪيان ي الرىب 


في أواثل عام ۱۹۲۵ قام بزبارة عبد الكريم مراسلان صحفيان امير كيان شابان 
هما فنسانت شبان وول سکوت مورر اللذان اصادا فيما بعد شهرة عاليتة ۰ وكرر 
شیان الزيارة مرتين » في کانون الثاني وایلول » وقد دخل الى الریف في الرة الاولى من 
الجنوب الشرقي » واجتاز میدار في طريقه الى مركز قبادة عبد الکریم في آية قمرة ٠‏ 
وبعد أن تحدث شیان الى رجال القبائل بواسطة أحد التراجمة » عرف بالانتصار الكبير 
في أنوال » حيث راح الاسبانيون « بهر بون ويهربون وهم يلقون ببنادقهم على الارض »۰ 
و تابع شيان رحلته » فشاهد الطائرات الاسسانية تلقي قناباها على الصحارى ال<رداءيوما 
بعد يوم ٠‏ ولم تكن تلك الغارات الحوية الاشبه ب « آوبرا هزلية » لتوقع أبة آضرار على 
الاطلاق » رغم انه بدکر أن الصحف الاسبانية كانت تتباهی بأن تلك الغارات كانت 
تقتل خمسين ردفيا كل يوم ٠‏ وقد لاحظ شيان » مثله مثل الزوار الآخرين » عددا 
كبيرا من الريفيين أصحاب العيون الزرق » والشعر الاحمر ۰ واللامح « السبيهة 
بالا یر لندیین » » وقد وجدهم » عى خلاف العرب الا خر ین > نظيفين » سعداء » مرحين » 


أتقسساء م 


و ما آن و صل شان الى آنه قمرة حتشی استقيله4 وحباه بلغة فر نسية صحيحة 
سيدي محمد مهدي حاج حتمى 2 صهر عبد الکر نم وأمن سره الخاص ۰ وآخبره حتمي 
اثلا أن الامير 3 أو ( السلطان ( كما كان شسان يبلقب بل الکر دم ¢ لد تفیل اكا 4 
لان محاولات عدددة بذلت لاغتباله ٠‏ وتابع حتمى حدرثه قالا اانه طار الى لندن في 
محاه له لحمع رأس مال يكفي لاس تغلال دروات الر ف الطسيعية 6 لحن أصحاب الثروات 
هنالك رفضوا التفاوض مع الثوار على الرغم من احنحاحاته بأنالريفيين أسسوا دوله 


وسوا أمة ۰ 


١ وس‎ 


وآخس شان أن حسس الردنف بعد خمسة وعشر دن ألفا من الحار دس المدر بن امین 
يناصرهم رجال القبائل بحیت يبلغ الجموع النهائي حوالي خمسة وسبعين آلف‌جندي ۰ 
وخطر له أن هذا العدد مبالغ فيه وخامره الشك في أن عدد آفراد الیش المسلحين 


تسملبحا کاملا لا تفر أن دصل الى اكثر من لاس اف رحل ٠‏ وكان الجن النظامنون 


حار دون نحت أمرة ضباط معینسن ولیسن لدت أمرة روساء قبا تلهم > و کات هذا فما 
يبدو تطویرا جديدا لعزم عبد الكريم على الغاء التنظیم القبلی ۰ ووجد شيان أنه ليس 
ثمة ضرورة لفرض التجنيد الالزامي في بلد « لا برغب سسكانه الا في أن يكونوا جنودا » ٠‏ 
وقد شاهد أسلحهة فر نسدية كثيرة: على الرغم من أنه لم رحد «أي أثر للمشار کش الجر دمة» 


۵ 


في بيع هذه الاسلحه من قبل الحکومه الفرنسية * وقد دحض اسطورة مالوفه عن أبناء 
الريف : « لیس ثمة شيء آکثر سخافه من فكرة آورودا عن رحال قبائل الریف وهم 
ينطلقون الى ساحات القتال دوحشية تام آشبه برحال الیدو في الصحراء » ممتطن 
صهوات حول الخبول العرببه » وهم يطلقون نيران بنادقهم »۰ 
استراتيحية آهل الریف كان حمل العدو على الظن آنهم أكثر قوة مما هم عليه في واقع 
الحال . وخلق حالة من الحصار » النفسي والادي معا » يكون حافزا ال الاستسلام ٠‏ 
كانت حكومة عبد الكريم بسبطة فعاله ؛ فقد آعتق العبید وقضی على الانجار 
بالحشیش ۰ ولم يعثر شیان على أي دلبل بوّید التهم التي آشاعها الاسبانیون ومفادها 
أن الروس أو الشیوعیین الفر نسیین یمولون عبد الكريم بالاموال » وقد كان الریفیون 
بقولون عنهم : « انهم كثرون من الوعود ولا بعطون شیثا » ۰ وكان شیان تواقا الى لقاء 
عبد الکر دم > آول رجل في التاریخ بحکم الغرب الشمالی » فرافقه حتمي من أجدير الى 


وف الطردق وقعت أبصمار شيان على عدد من الاسری الاسانین بمهدون الطرق 
و بعملون في کسل تحت آنظار حراسهم ٠‏ وتحدث الى عدد من هرؤلاء الرجال » الکتئبین» 
غير الحلیقن » الذین بسیطر اليأس علیهم ٠‏ ویقول شيان ان بيوتهم وطعامهم لا تختلف 
ف شی- عن سوت الجنود الر يفيل وطعامهم ٠‏ واجتاز شبان حقولا مزهرة قام بزرعها 
بعضص الهارین من الفرقتين الاجنبیتین الفرنسية والاسبانية الذين لم يجدوا لانفسهم 
أعمالا افضل من الاشتغال بالزراعة » واستئتصال الاعشاب الضصارة من الحقول » 
وزراعة المطاطا ٠‏ 


وما أن وصلا الى أبة قمرة حتى اقتاد حتمي شيان الى غرفة مربعة الشكل بسيطة 


2 ا ا 


الاناث > وضع فيها ثلاثة مقاعد وطاولة مغطاة بالصحف حلس خلفها عبد الكريم الذي 
كان برتدي » کہا لاحظ شمان » يابا عادية بسيطة جدا ٠‏ ورقع عبد الكريم عینیسه 
الثاقبتین البنيتين وجعل بتفحص الزائر السيحي ٠‏ وترجم حتمي ملاحظات عبد الكريم 
الى اللغة الفر.نسية اصلحه شيان الذي كان قد هيأ ستة اسئلة مدونة خطيا ٠‏ 

رد عبد الكريم على سؤال شيان الاول قائلا : « ان الحركة الاسلامية الشاملة 
لاو حود لها بعد » » ثم أضاف ملاحظا : « ان الحديث عن الحركة الاسلامية الشاملة 
لابحمل اکثر من هدف واحد هو اخافة الفر نسین والانکلیز ال درجة برغمهم فيها على 
معارضة حكومة الريف في صراعها مع الاسبانین ٠‏ ولیس ثمة أية صلة قائمة يننا وبين 
أبة حركة أخرى في مراکش الافرنسية , أو الجزائر » أو تونس »> أو مصر » ولیسی لدينا 
أيه نية في خلق مثل هذه الصلات٠‏ ان نضالنا قومی محضء وعدونا الوحيد هو اسبانياء 
وهذا العداء ناجم عن ارادة الاسبانيين آنفسهم وليس يسبب منا على الاطلاق » ولیس 


ثمة ما يناسينا أكثر من السلام مع الاسبانیی والعالم أجمع » ٠‏ 
وكان سوال شيان الشانى ی دتعدق دشر و ط الصاح 6 فأحابه مد الک م قائلا : 


- اننا نطلب‌آولا وقبل كلشيء السلام‌والحر يةفي العمل ٠واننالنتمنىلاسيانياء‏ 
قبل أية أمة أخرى » أن دعم العملا سئنا وستها » وأن تتصرف معنا » اذا 
أمكن » تصرف الصددق والحليف ۰ لکن لنا بعض المطالب الحازمة 
كشروط لاصلح ٠‏ وأول هذه الشروط وأكتثرها أهمية هو وحوب انسحاب 
جميع الجنود الاسبانيين في المغرب » من حدود الاطلنطي حتى نخوم الحدود 
الشرقية » ال مركزي الحاميتين الموجودتين في سبته ومليلا » أو الى اسیانیا 
مباشرة * وان برضینا شي ء أقل من استسلام الحمابه الاسيانية المطلق ٠‏ 
ونحن نطلب ذلك باسم الامه الغربية بأسرها » لان الحماية الاسبانیه قد 
حملت اليناءولم يعد في میسورها آن‌تحمل الى شعيناءغير الشقاء والخراب* 
والحماية لاتحمي شيئا . حتى انها لاتحمي الجنود الاسبانیین أنفسهم *فاذا 
ماتنازلت اسسانيا عن مناداتها دهذه الحمابة الزائفة غر الشرعية . فانناءلى 


وشرح عبد الکر دم أن هذه الاسس تستدعی الاعتراف داستقلال الر يف وسيادته 


القومية ۽ هذا ار دف الدي ا اراصیه من ماسلا الى سسسته و طنحه ۶ و ادهم لا بطلون 


نشت ها ۰۳۱ كك 


السبادة القومية على الاقلیم الساحلي الواقع جنوبي طنحه ۰ وتایع عبد الکریم کلامه 
قاثلا : « سوف لن نقبل أبدا بالحمایة الاسبانية على أي حزء آخر من مراکش »2 فلقد 
آثبت الحكم الاسباني مدى قسوته وعدم صلاحيته لشعبنا » وآنه لایحمل اليه سنوی 
الخراب » ٠‏ 

واسترسل قأثلا : ان اسسانيا مفوضة بالحفاظ علي حصني سدبته ومليلا اللذین 
امتلکتهما طوال قرون عديدة » لکن من دون أي شيء آخر على الاطلاف ۰ و کان عبدالکر دم 
بتحدت على مهله » وکان في مقدور شیان أن يدون كل كلمة تخرج من بين شفتيه ۰ 
« كان لدي مشسع من الوتت لدراسة ذلك الوحه الرموق وهو يتحدث ۰ شاهدت فکرا 
ثاقبا » وذكاء حادا متحدين مع بعض الاحتراس المعافى» وهو ما کان بحعل محمدا يشابه, 
الى حد ما » سيدى محمد المهدي؛ لیس هذا السلطان همجيا أو أحمق * ولكننى أحسست 
أنه ليس بالعبقري أيضا » ليس عبقريا بالعنی التقليدي الصرف : فهو لم يكن مخلوقا 
ناريا أو نبويا كما يمكن أن يتوقع بعض الناس ٠‏ لقد كان عقلا متفوقا » يهاجم قضية 


و طنبه E‏ ولم يكن از من ذلك على الاطلاق ») * 


و کان السو ال لالت دتعدای ۳ کل | ل للحكو مه ا دقتر 2 تتسكيلها ینز 
الريف , فأجاب عبد الكريم انه دنوي الاستمرار في الحكم وفق مبادىء « الملكية الطلقه» 
هذه البادیء التی ظهر أنها أفضل نظام بتناسب مع معتقدات الشعب الريفي ٠‏ ويمكن 


لهذه المبادىء أن توسع مع الزمن على أسس اكثر ليبرالية ٠‏ وأعلن: عبد الكريم أن آهل 


الر ينف لادعترفون د لطه سلطان مرا کش ¢ قمولاقى دو شيف لعية في درد الفر نسيين ¢ 


۰۰ 


الفر نسيين ؟ وقال عبد الکر یم في رده : 


میور ان مر هرا حبال شر ریسا هر مو قفب 5 دي حتی الدرحة القصوى 1 
فنحن لم نرغب قط سوی في علانات سلمیه مع فرنسا » ولیس في نيتنا 
مامه در | امس الغر یمه 9 وان الحرب فر دیسا 2 ق دعر يي 6 م ي4 
أ دعد من أن أتصورها 3 مالم تھا حمنا کر ا نفسدهأ 5 فاذا ما كنا ضصحسه 


ع#حو م 1 فلسوف نداشع عن میت 6 لخن رده الامکانیه درل 6 حدا تحت 


ی ۱۱ بت 


لادمكن التفكير فيها٠ءفمما‏ لاریبة فيه انه لیس من مصلحة فرنسا آن‌تهاجنا۰ 
ونحن نمد الى فرنسا بدا ودية » وانا لنأمل باخلاص أن تقبل فرنسا 
صداقتنا ٠‏ ومهما يكن من أمر » فلا بد من انجاز بعض الشروط الاولتة 
قبل أن تدخل هذه الصداقة مرحلة الممارسة الفعلية ٠‏ فمصاعب الحدود 
لايمكن تجنبها في الظروف الراهنة ٠‏ ولكنني أؤكد اننا لم نهاجم بعد مطلقا 
أيه دورية فرنسية أو قبيلة صديقة » وأن أي جندي ريفي نظامي لم يجتن 
الحدود الفر نسية التي تحددها المواقع الفرنسية المتقدمة٠انه‏ ليمكن اجتناب 


مناوشات الحدود بطر دته وحددة ألا وهی تخطيط الحدود دشكل نظامى ٠‏ 


وأعلن عمد الكريم انه « اذا ما اقيم تحدود قومية وعملية تخططها الانهاروالصال» 


فا را أضمن ره أن يكون هنا لك أنة صعو دات نیج شر تا من حل ذلك » ° 


ویقول شیان : ان هذا البیان قد أدلى به رجل بتحمل ضغطا مستمرا من جانب 
فریقن من ناصحیه » الفریق الواحد الذي لايريد سلاما على الاطلاق » مع أي من اسبانیا 
وفر سا » والفريق الاخر الذي يطلب احلال السدلام داي تمن نان » هذا السلام الذي 
ديعا نفل ع و ا الوا < وال ي ال وان اق عبد لكر ا الط 
الاوسط بين هذين الطرفين » حيث أنه « يمكن اجتناب المشاكل مع فرنسا بتخطيط 
الحدود بشكل منطقى » ولا بمکن اجتنابها على الاطلاق فیما اذا لم تتبدل هذه الحدود ٠»‏ 


وما ان انتهى الجانب الرسمي من القابلة حتى رجع عبد الكريم الى منظور السملام 
مع اسسبانيا ٠‏ فاذا كان الاسبانيون يريدون الحرب » فان أهل الريف على استعداد 
للقتال طوال سنوات مديدة * فقد تدربوا على القتال حبدا وحصلوا على كفايتهم يي 
الاسلحة والذخرة طوال السنتين المنصرمتين ٠‏ وكان تراجع الاسبانيين في الغرب قد 
رفع قدرة القتال لدی الريفيين الى ثلاثة أضعافها ٠‏ وختم عبد الكريم ملاحظاته قائلا : 
دان مستقمل دلادنا غير محدود ۰ وان لنا ملء الثقة في قدرتنا الصناءعية وف مدى قابلیتنا 
على مفاضلة آنفسنا في السلم كما في الحرب » واننا لنسال العالم الخارجي › بأسسم 
العدالة » أن دتیح لنا هذه الفرصة ٠‏ واذا لم يعطنا العالم الآن السلم الذي نبحث عنه , 
في الوقت الذي آعددنا العدة له 2 فلسوف کو غمار التتال الى أن نحصل عليه 


سنو فنا و منسلثه الله » ۰ 


وقول شبان: لم يكن ھک أن يكو ن مظهر عمد الكر دم اکثر ملکه منه عندما صرفنا ٠‏ 


که ۱۲ بط 


فقد زهضن سيدي محمد اهدي » ونهضت أنا دعده على مصص ٠‏ ومك السلطان بده مرة 
آخری ¢ وافثر تغره عن انتسامه ¢ وأخبر ني أنه آمر متهيئة جمیع متطلبات رحلتي‌القبله * 
ولم ينهض عن كرسبية » بل غرق في قراءة الاوراق الوضوعه آمامه قبل أن نغادر الغرفة ٠‏ 


و لم تتح 7 أبة فرصة لأرى مقدار حسامة أو ضا له تأثير العر 3 المصاب به على شاطه 
الجسماني : 


وما أن قفل شبان راحعا الى آحد بر حتی استغری ٤‏ التأمل دخصوص ذلك الرجل 
الذى تحدث البه : 


« باله من رجل » خرج من ذلك المكتب المظلم الصغير الذي يمارس المحاماة فيه الى 
لر کز الفريد في تاريخ بلاده ! أتراه دحالا باركه الحظ , أو انه أحد ابطال الملاحم , 
آو سف الاسرلام الما ول 6 نلهسه حمسة الفاتحن الاولين الذين حر‌حو ا من الحز برة 
العربیه ؟ لعل فيه شیثا من هذه الخصائص الثلاث » لکنه قبل کل شىء ابن اريب للقرن 
»> ژر حا یی | كفؤ 6 ات الحكمة دضلا عن ذلك 9 رن نمه عبقربة هدعا 6 


وخلص شيان الى أن عبد الكريم رجل حصیف حذر ۰ ولم تكن طلعته على شيء كثير 
من النباله , أو ملامح خاصة من العظمه , أو الاخلاق » أو حدة الذهن ۰ واما قارن شیان 
بين ائد الريف ومحمد الخطابي الذي التقى به في الحبهة الغر بية » فقد وحد أن الشقيق 
الاصغر رحل بالغ الكرامة » فقد كان « سيدا شهما ووطنيا » » لكن شيان يتساءل ما اذا 
كان هذا الرجل يستطيع » مثلما فعل شقيقه الآخر » أن يهب طاقات البربر الهاجعة من 
رقادها ! ويقول شيان أن عبد الكريم » « بكل مایعتور حذره وفكره من نقائص » ۰ کان 
يملك الشسىء الاساسى ‏ ألا وهو القدرة على الثر كيز وبعد النظر » ٠‏ وكان الاخ الا کنر 
يقدم الاسطورة » في حين كان الاخ الاصغر بقدم الواقع من أجل الحفاظ عليها ٠‏ 


وف أجدير التقى شيان الفتاة الاسيانية » أسيرة الريفيين » والشهورة بلقبلاروبيا 
( التسقراء ) » وهی « صبية خليعة تعمل في أحد مقاهي الضباط » كانت شکواها الو حيدة 
أن قادة الریف لايبدون متأثرين بفتنتها واغراثها » ۰ ولقد وقعت أسيرة بيد أحد 
القادة » فاحتفظ بها في حريمه طوال سنة كاملة » ثم باعها لعید الكريم بمبلغ عشر ین ألف 
0 بتو ۰ وقد اتبعت تلك ااصبية » منذ شراژها > حياة مثألية » الامر الذي كان مدعاة 


لتفورها 


A‏ كت 


كان شیان قد سمع » قبل دخوله ال الرف ,شائعات خيالية عن‌الحنود الغامرین. 
الفارين من الفرقة الاجنمية , الذین اشيع انهم سیعملون على تنظيم جيش عبد الكريم 
وندريبه ۰ ود وجد أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة ٠‏ وكان الانستان 
الوحيد الذي يشغل مركزا له أهميته هو الالماني المدعو جوزيف كليمس ۰ كان يعمل 
رساما للخرائط» ومصوراء ومترجما ٠‏ وقد سرد كليمس تاريخ حياته على مسامع 
المراسلين الصحفيين » وأوضح لهما أنه قدم من دوسلدروف وسجل في الفرقة الاجنبية 
في المغرب عام ۲ وقد حارب باخلاص تحت لواء فرنسا وكان رئیسه يطلق عليه 
لقب « السنافل » ۰ وقد عمد الى الفرار > وانضم في حبال الاطلس الى احدى القبائل » 
واشترك مع افرادها في غارات على الحدود الفرنسية ٠‏ وتزوج من ابنة قائده » «وهي 
مخ لوقه صغيرة فاتنه في الخامسة عشرة من عمرها » وعام ۱۹۰۲۱ جاء الى الر یف وانضم 
الى صفوف عبد الكريم ٠‏ 


ولقد قضى المراسل الصحفي مورر عدة أيام برفقة كليمس › بأکلان من القصعة 
ذاتها وينامان على أرض واحدة ٠‏ وكان كليمس الشدخص الوحيد الذي يستطيع مورر 
التحدث اليه » كما كان مورر ادن غير الافريقي الوحيد الذي يجتمع به كليمس منذ 
اربع سنوات ٠‏ وكان يصبو الى الحديث , اذ انه كان ثمة آشیاء كثيرة في ذهنه يود 
الافضاء دها .2 وكان عيمًا أثقل من أن بتحمله وحده ٠‏ وشرع مورر يجمع التفاصيل 
بعضها الى بعض شيئا فشینا ٠‏ كان قد جرح مرتين أثناء اشتراكه في المعارك باعتباره 
آحد أعضاء الفرقة الاجنبية الذین حاربو! رجال القبائل الاشداء ۰ ورفع الى رتبةعريف» 
ثم الى رتبه رقيب ٠‏ ولقد نهب حسابات كتيبته , فألقي القبض عليه » وفر الى جبال 
الاطلس وانضم الى احدى القبائل ٠‏ واراد رجال القبيلة قتله أول الامر ؛ وأدرك كليمس 
أن أمله الوحيد في الخلاص هو اقامة صلات ودية مع الاهالي ٠‏ فادعی كذيا أنه حج الىمكة 
وان طموحه الوحيد هو أن بيقود الغارات ضد الفرنسین * وحملت اليه هذه الغارات 
مکاسب مادية » وأعادت اليه اعتباره ٠‏ واما قنع رجال القبائل دنمانه الحسئئة فقد قبلوا 
انضمامه اليهم اخيرا ٠‏ وأعيد عماده من جديد » وذبح خروف هنه المناسبة تضحيةةء 


وجرى احتفال كبر بختانه , وغدا اسمه الحاج الالماني ٠‏ 


وذات ليله ألقى رحال القسيلة القنضر على ملازم شاب أشقر ۰ فقيدوه الى وتد 
طويل وأشعلوا ناوسن + لسن عند قدميه » بل على حانمبه . فراح يتلوى 2 حن وف 


بت 1١54‏ مت 


الاهالي یتمتعون بالنظر اليه ۰ واحتج الحاج على ذلك » وشرع الفر نسي الاسبر» وقد 
استشعر وجود صدیق له ۰ بصیح مهمهما : « اقتلني » اقتلني » ۰ ورفم الحاج بندقیته 
ليطاق منها النار علانية » غير أن أحد الولدین ضرب ماسورتها » فاخطات الرصاصة 
هدفها ۰ وصاح الاهالي قائلین : « ماذا تراك تفعل ؟ أنت مجرد اوروبي بعد كلشيء !» 
وطردوه ٠‏ دق مرة اخرى » ألقى الاهالي القبض على حندي ألما ني ۰ ودفنوه في الرمسل 
حتی عنقه » وسکبو! حوله العسل »> وتر كوه طعمة للنمل والحشرات » رغم احتجاجات 
الحاج و تهدیداته ۰ 


واما شعر کلیمس بالضيق‌في جبال الاطلس فقد هرب الى الريف ٠‏ واستقبله عبد 
الکریم استقبالا حسنا وعینه ترحمانا زسمیا لترحمة الرسائل التي رده من الشيوعيين 
الفرنسيين والمعارضين الانکلیز ٠‏ وأخبر مورر قائلا : « ان السلطان يعاملني معاملة 
لطيفة » فقد اعطاني حصانا » ووعدنی بالزواح ۰ وأعطيت رتیه ملازم أتقاضى راتبها 
كاملا » وآكل كثيرا وأشرب كثيرا ولیس ثمة عمل مرهق ٠‏ وقیل آیام » بینما السلطان 
دمر بي توقف وحياني ونفحني بدولار اسباني » ٠‏ وقد وصف مورر الالماني كليمس 
بهذه الكلمات : « كان رجلا بني العينين يغازل الثلائین من العمر » لاترتسم على وجهه 
ملام القتلة اللهم غير خلاعة طفيفة و شسيء من النداوة على شفته السفلى ۰ وكان رآسه 
حليقا لفحته الشمس , وقدماه عاربتين قاسیتین » مثله مثل المولدين تماما ٠‏ وكان بحيا 
وبصلي » ویلبس اللباس الوطني الولف من طر بوش وحلابیه من الصوف ٠»‏ 

واسترعت أقاصيص کلیمس التي رواها شیان ومورر. انتباه الوسیقار سیغمو ند 
رومبرغ » والکتاب آوتو هارباخ وآوسکار همرشتاين وفرانك ماندل » فعمدوا الى 
تصويره بصورة « الشسبح الاحمر » في روايتهم «انشودة الصحراء» ,هذه اللهاة الموسيقية 
التي خلبت ألباب الجمهور اللندني عام ۱۹۲۷ 


وزار شيان » بعد مبارحته أجدير » الجبهة الغربية حيث وجد شقيق عبد الكريم 
بحيا في خيمة كبيرة بيضاء في داخلها طاولة تعج ب ركام من الاوراق ومجموءة من نماذج 
الصخور التى جمعها محمد من مختلف أرجاء الريف ٠‏ كان ضليعا في علم المعادن » 
ومهندسا عسكر با » وقد أعلن أن هذه النماذج ددل على وجود الحديد والنحاس فرها ° 
وشاهد شيان عرض الاسرى الاسبانيين الذين وقعوا في الاسر أثناء انسحابهم من 
شفشاون » وأطلعوه على رسالة مرسلة الى عمد الکردم من احدى نساء اشبيلية كتبست 


تستفسر فیها عن مصبر ولدها البالغ من العمر تسعه عشر عاما ۰ ولم يكن هذا الاين في 
عداد الاسری ۰ ویقول شیان أن عبد الكريم ارسل اسماء الاسری الاسبانيين الى جميع 
عملائه في طنجة لاعلام السلطات الاسيانية المسؤولة بذلك ٠‏ 


واحتاز شان » بعد حضوره واقعه اسر ريسو لي > هذا الذي كان محمد الخطابى 
پعتبره « قاطع طریق عتيق كريه » 2 طریق تطوان - طنجة الذي كان الاسبانیسسون 
يفاخرون انه « جدار من الفولاذ » ۰ حيث تبين له أن الخط الاسباني لم يكن غير محموعة 
من النقاط البعثرة ۰ واختلط برجال القبائل الحلیین واجتاز الدرع الاسباني زاحفا في 


الليل عس الخطوط للوصول الى طنحة ٠‏ حدث أدرق منها قصه ز بار ته لعد الكريم الى 
مجلة شیکاغو تر ببیون ٠‏ 


xX x xX 


آما مورر » و کان يراسل صحيفة الديلي نيوز الصادرة في شيكاغو » فقد نظم له 
رحلته الى الريف السيد غابرييلي » حاکم تأوريرت الذي سرد عليه مورر قصة هذه 
الرحلة بعد عودته ٠‏ وقد کتب. ادریس › ابن عبد الكريم » بعد أن قرأ كتاب مورر» يقول 
ان وصف المراسل الصحفي لوالده وللريف يبعث على السخرية ويدل اما على جهل 
مورر المطلق > أو أن كليمس تد استهزأه حينما قام بأعمال الترجمة ‏ والامر الاخير 
.هو الارجح > لان کلیمس أخبر مورر ان عبد الكريم هو « سلطان » الريف على الاغلب 
كي يؤثر في الضيف الاجنبي ٠‏ 

ومهما نکن من أمر > فقد حصل مورر على بعض العلومات المفيدة ٠‏ وذات عنسية 2 
بعد مغيب الشمس » حين اقترح كليمس القيام بنزهة » قال له الجنود الريفيين : 
حتى هذه الايام لا يخرج أحد بعد مغيب الشمس ٠‏ وحسينل استفسر مورر عن 
السب في ذلك » نهض الرحل » وأشار بيده الى قرية تحثم على قمة التلة على بعد قرابة 
نصف ميل واحد » وأضاف : لقد كانوا أعداءنا ٠‏ فقاتلناهم وقاتلونا زمنا طويلا بحیث 
لايذكر أحد السبب ف هنا القتال وتاريخ حدوثه *وان كل من يخرج بعد مغيب الشمس 
بعر ص نفسه للقتل با لرصاص 1 

آری ذلك ۰ وكيف آنهیتم القتال ؟ 


١55‏ مت 


ضد الاسسبا نيين ٠‏ واذاما حاول ر يفي أن بقاتل ريفيا آخر على مألوف عاداتنا السایقة»فان 
الجنود يقدمون ويلقون القبض عليه ويزجونه في السجن أو يضربونه * اننا لنسمح 
الآن لنساء تلك القر به دورود نیع اننا كل دوم ٠‏ 


في اليوم التالي قدم مورر الى عبد الكريم » فصافحه على الطراز الغربى ۰ واما 
تمعن مورر في عبد الكريم فقد وجده ابيض اللون حتى لم تلفحه الشمس ٠‏ وكانت 
یداه نظیفتین » كنا حكن »> تقيلتين قليلا * وكانت لحبة قصيرة سدوداء تزين خدسه 
الدورین ۰ و کان فمه ممتلثا لکن حازما > وعینان سوداوان تطلان من تحت حفنن 


صف ملاس دنظر ه اتةه ۰ 


وما أن دعي الى اعلان شروطه للصلح مع الاسبانيين حتى أعلن عبد الكريم انه 
يختصر هذه الشروط فِ الحلاء التام عن مناطق الر رف 1 ماعدا سه وملبلا 6 ودفع 
الاسيانيين التعو بضات عن الدمار الذي سوه » وتبادل الاسرى ٠‏ 


وعند انتهاء تلك القابلة التی استمرت طوال‌ساعتن ۰ سال مورر عبد الکر يسم 
أن بوجه رسالة الى الشعب الاميركى ٠‏ وهذا هو مضمون تلك الرسالهة : 

من السلطان ابن عبد الکریم الى الشعب الامبر کي في اميركا السمالية 
بعاني ویلات الحروب في سبیل الحرية ٠‏ وان الشعب الريفي ليأمل أن يحرز ذات يوم 
ما آحرز تموه انتم ب النجاح الذي حصلتم عليه بتكا تفكم وتضحيا نكم التي استدعاما 
طموحکم في زمن کنتم فيه » مثل آبناء ااریف الآن » في سین الشسباب ٠‏ 


ان شعبي 2 مسرتو حا مباد نكم القدسه ,2 بناضنل مند سننو ات ٤‏ منیب استقلاله ,2 
وهو على أتم استعداد لبذل كل تضحية ممكنة » لأن كل من يثابر في الدرب التي رسمها 
لنفسه لا ند وان بلغ الهدف الذي السدعى اليه ١‏ 


ايه يها الشعب الامبر كي » انني انتهز الفرصةالتي أتاحتها لي زيارة احدصحفییکم 
ر هذا الذي بدا في عينى رهزا لعظمة الروح والحرية مثلما بدا في عيني دمزا للمروءة 
و السخاء ( لا دعث اليكم دتحيا ني * مع حلص ودي ! 


۱ وذكر مورر أنه ف اليوم التالي ددا المنرل الحكو ف حدر ق حر که دانم4 غر سة 


۱ ات 


الشكل ٠‏ فقد « انتشر الحراس لنم الناس من الاقتراب ٠‏ وهنالك عند الشاطیء » في 
مکان بعید عن العیون ۰ كان ثمة خيمة بيضاء في داخلها طاولة وبعض القاعد ٠‏ وهبط 
عبد الكريم ووزراوه الرئیسیون على صهوات الجیاد الزر کشة بحوطهم حرس موّلف من 
حوالي مائه جندي الى الشاطیء ودلفوا الى الخيمة ٠‏ وعلى الفور » قدم من الحسيمة »2 
الجن‌برة الصغيرة الواقعة في الخلیج » قارب يرفع علما أبيض اللون ۰ کان‌في القارب 
مفوض اسباني وعدد من الضباط » جاووا بطلبون السلام من عبد الكريم فیما اذا كانت 
شروطه مناسية ٠‏ كانت العزة الاسبانیه تتمرغ في غبار سيد الريف » ٠‏ 


ولم تصل مباحثات السلام الى نتيجة ۰ ورجع عبد الكريم الى مركز قيادته في آية 
قمرة حبث وحد وفدا في انتظاره ۰ كان الوفد مؤلفا من أفراد من قبيلة بني زروالالندين 
بقطنون احدى المقاطعات الواقعة جنوبي الريف , عند الضفة الشمالية لنهر ورغا ٠‏ 
قال القائد ورجاله ان الفرنسيين يجتازون حدودهم ویینون القلاع عند سفوح تسلال 
الريف ۰ وطلبوا الى عبد الكريم أن يمد اليهم يد المساعدة لطرد الفر نسيين الى ما وراء 
حدود النهر ٠‏ وأعلن القائد : « ان اعضاءنا في مجلس الشورى يضحون الآن 'لورا 


عند باب مسجدكم في أجددر » * 


ان عبد الکر یم بواحه الآن قرارا كان يختساهء دائما ٠‏ انه لابريد ان بنشب القتال 
والتفت عمد الکر يم ال مستشاربه قائلا : 


شنم لسوف آر تكب حماقة » و لکنه لا بد لي من ار تکادها ۰ 


س ۱۶۷ - 


يدعي الکتاب الفرنسیون الذین کتبوا عن حرب الریف أن کربما » كما کانسوا 
بسمون عمد الكر بم داثما » قد ارتکب خطيئة قاضية حين قاتل الفر نسيين » وبقولون 
انه آثار الحر ب» لم بحصد منها غير الاعصار ٠وانهم‏ ليصورون عبد الكريم على أنه انتهازي 
متحجر دفعته العزة بانتصاره على الاسبانین و تعطشه الى مزبد من القوة الى محاولة 
سحق الفر نسيين في آضعف آوقاتهم ٠‏ ویقول شارلز ميرسر الذي دون سطورا عادلة 
عن عبد الکر دم في کتابه « الفرقة الا<ميية » انه « ارتكب الخطيئة الكلاسيكية التي 
يرتكبها جميع الغزاة العسكر ديل » ولم يفقه انه قد انتصر بما فيه الكفاية » ٠‏ ويعترف 
عبد الكريم نفسه بغلطته في كتابه « قصة الحرب » ۰ لم يكن ثمة خيار آمامه » لانه لم 
يكن يستطيع أن يرفضي التماس الليف اللازب الذي قدمه رجال تبيلة بني زروال ٠‏ 
وهكذا كان ضحية اخلاصه وشرفه , وهذا مالم ادر که الا بعد حديثي مع محمد بوجيبار 
في الدار البيضاء ومحمد الخطابي في القاهرة ٠‏ ۱ 
أما لماذا سمح عبد الكريم لنفسه بالتورط مع فرنسا » وهي أعظم قوة 
عسكرية في آوروبا وقتذاك » فهذا ما بحيرني ويدهشني ۰ ما التعليل بأنه « ما كان 
يستطيع امتناعا » وانه « لم يكن أمامه اختيار في الامر » فتفسير لا برضي ٠‏ وقد أخبرت 
أقرباءه بأن تفسيره غير كاف وغير مناسب ٠‏ فمن المؤكد ان عبد الكريم كان في حاجة الى 
الحفاظ على شروط طيبة مع حكومة الانتداب الفرنسية بأي تمن كان ۰ كان قد ربح 
الحرب مع الاسيانيين » وكان اعداؤه ينسحيون انسحابا تاما ٠‏ ولم يكن الفرنسيون 
ليجتاحون الريف 2 فقد تم الاتفاق بينهم وبين الانكليز على عدم احتلال شاطىء البحر 
الابيض التوسط ٠وكان‏ يمكن للريف أن يبقى هادئا لا يعكر صفو عزلته انسانءأمينا من 


الغزو الفر نسي ۰ 


چا رت 


کانت اسئلتي اللحوج قل أنت لاو ل مره على ذكر نظام التعدالئف القبلي ف ال بف» 


اللیف »> وآلية فعله الغرسة > العار » أي الا کراه المشين ۰ وقد أو ضح لی شدفتی: غ 


الكريم انه كان ملتزما بتنفیذ اللیف » ولم يكن ليستطيع تجاهله حين استنجد به بنو 
زروال ٠‏ وکان عبد الکر بم نفسه قد استخدم اللیف لجمع کلمه شعبه ضد العندي 
الاجنبي ۰ ولا ریبه انه كان » هو نفسه » يعيش بقوة اللیف ٠‏ ولقد كان ملزما دقتال 
الفر نسسن عندما استنجدت به قبيلة بني زروال لصد الغارات عن اراضیها القبلية ٠‏ 
و تان بنو زروال احدی قبائل البربر الستعربه » ولم یکونوا من قبائل الريف 2 وقد 
ناصروا عبد الكريم في هزيمة الاسبانیین » وهوّلاء هم عام ۱۹۲۵ بطلبون مکافاًتهم الحقة ٠‏ 
وسألت محمد الخطابي » فقلت : لقد أصبح الليف » بكلمات أخرى » مخلوقا 
شنيعا أوجده عبد الكريم نفسه ؟ ولم بخف‌مضمون هذا التلمیح عليه ٠‏ فضحك وأوضصح 
لي أن « ذلك ليس الا خطأ تفکر کم الغربي » ۰ ولم يقصد « الخطأ » بأي معنى مشين 
بالكرامة , لانه كان رفيع التهذیب حقا ٠‏ وقد فهمت قصده ٠‏ فنحنالغر بيس معتادون على 
الانتهازية والنفعية بحيث نخفق في التعرف على معاني الشرف الحقيقي ٠‏ وعلى الرغم 
من :أن عند ذاكر دم كان بدرك مضامس القرار الذي دواحهه . وكان بخشی عواقبه على ذاته 
وعلى شعبه 2 فقد أصر على مراعاة شرف تحالفه مع قبيلة بني زروال ۰ كانت الحرب مع 
فرنسا ستوّدي الى الهزيمة والعار » كما يمكن ان تقضي نهائيا على استقلال الريف 
الحديث » هذا الاستقلال الذي حصل عليه اقتدارا وبصورة تبعث على الذهول ٠‏ 


وجلست طوال لحظات أتساءل عن مضامين بيان محمد الخطابي ٠‏ وانتقلنا من 
الحديقة الى البيت وحلسنا في غرفة مطالعته أو مكتبه 2 وهي غرفة أعتقد أن فنسانت 
شيان .ما كان بحدها تختلف ي شی- عن خيمة القائد التى زارها عام ۱۹۲ ٠‏ كان أحد 
جدرانها بعج برفوف ملأى بمجلدات ثقيلة ؛ فى حن وضعت على بعض القاعد أكوام من 
الصحف وكميات من نماذج لاصخور » هذا الدليل القاطع على ثروة الریف المعدنية 
الذي جمعه الشاب المتضلم في علم العادن قبل أربعين سنه كاملة ٠‏ وكان من الطبيعي ألا 
نكون وحيدين ٠‏ حلست الى مقعد :الشرف الى جانبه » وقد أحاط بنا منفيو الريف ‏ اثنان 
من أولاد عبد الکر يم > وامن سر محمد الخاص ٠»‏ وثلاثة أصدقاء آخرون قدموا ليساعدوا 
في الترجمة ولیظهروا مدى تعاطفهم الحار مع الاجنبي الذي سعى لمعرفة الحقيقة عن عبد 
الكريم ٠‏ 

واما أدرك محمد الخطابي حير نيوارتبا كي , فقد بحث عن تشببيه ليشرح لي به 2 


١٠١م‎ - 1١568 


بلغة فر نسدية رائعة » وابتسامة خفيفة تتخايل على شفتیه » ماهیه القرار الذى اضطر 
وشقةه عبد الکر یم ۹ اتخاذه عام ٥‏ فقال : 


انه لايصعب على رحل انكليزي أن يفهم ۰ ان قرار کم بقتال النازيين بمفردكم عام 
۰ ۱۹۶ لم يکن فر ارا » ملا نما 4 اللا دصعو ده بالغة 5 


واستطرد في لطف : 


- وقبد قاتلتم بمفرد كم لان شرفكم كان في الیزان ٠‏ وقد قاتلنا الفرنسین عام 
6 لان شرفنا كان في الميزان ايضا ٠‏ 

وقد تبين لي أن « القرار المشؤوم » الذي اتخذه عبد الكريم كان « أروع ساعات 
حباته » ٠‏ ولعله تساءل . كما فعل حس اتخد قراره بالابقاء على مليلا » ما اذا كان قتال 
الفر نسيين أمر لا غنى عنه » ولكنه لم يأسف البتة على اتخاذه مثل هنا القرار ٠‏ ولقد 
حطم القرار كيان الدولة التى خلقها » ولكنة حمى روحه وخلق لشعبه نبالة لايمحوهما 
الزمان ٠‏ 

وسالت محمد الخطابى > فقلت * 


- وهل قبل أهل الریف بالقرار الذي اتخذه قائدهم ؟ 
كنت حالسا على متكا بالقرب منه » تتنازعني الرغیه ق اتال سبکارة ۰ کان 
المجتمع الريفي يحظر على الشباب التدخين في حضرة من یکبرونهم سنا ۰ ورد محمد 


- لقد فهم أهل الريف القضية فهما كاملا ووافقوا على القرار الذي اتخذه شقيقي ٠‏ 

لقد عقدوا في شهر کانون الثاني ( ینایر ) من عام. ۱۹۲۵ اجتماعا قبلیا كبيرا في 
أجدير للاحتفال بذکری الانتصار على الاسبانيين ۰ وأصغى القادة التحلقون في احدى 
ساحات دار الحكومة الى شرح عبد الكريم لسیاسته ومشاریعه للايام المقبلة ٠‏ و کان قائد 
قبيلة بني زروال قد أطلع المجتمعين على أن الفر نسيين تقدموا خلال عام ۱۹۲۶ عبر نهر 
ورغلا » وشيدوا عدة حصون في سفوح تلال الريف ٠‏ وقد شقوا طريقا عسكرية كبيرة 
بن فاس وعين عائشة , حيث آنشاوا معسكرا آساسیا , ثم تابعوا تقدمهم على طول 
الثهر صوب توناط وبدأوا ينتشرون في شرقي النطقه وغربها ٠‏ 


ان الاوضاع الغريبة التي وجد بني زروال انفسهم فيها عام ۱۹۲۶ تتطلب بعض 


الا بضا حات ٠‏ ان الاتفاق الفرنسي الاسباني الوقم عام ۱۹۰۶ قد حدد أوضاع الحدود 


بين مناطق مراکش لافرنسية والاسبانية ۰ وقد رسم خط غامض اللامح على الخارطة 
عبر منطقة مجهولة لم بدحل الها انسان من قبل » وذلك دون اعتبار لارادة الواطنین 
الاصليين ومن دون علمهم ٠‏ وكان ذلك الخط يفرق بين القبائل » ويجتاز القرى ويقسم 
البيوت الى نصفين ٠‏ ويصف وء٠دء‏ موريل ذلك التحديد على النحو التالي : 


كان الخط المذكور سيمتد من حيث بتدفق نهر مولايا الى البحر 
الابيض التوسط » متتبعا سرير ذلك النهر الى أن يصل الى الخط الذي 
بشکل قنه الر تفعات القر دة من الضفة الور و وادي دفلا * ومن هذه 
النقطه » ومن دون أن يقطع على الاطلاق نهر مولابا سیمتشد خط الحدود 
بأقصى قدر من الاستقامه الى الارض الرتفعه التي تفصل بين حوضی مولایا 
ووادي عيناون وحوض وادي القرط ٠‏ ومن هنالك سینطلق في الاتجاه 
الغربى » متتبعا الارض الرتفعة التى تفصل حوضی نهر وادي عيناون 
ووادي سمو و حوضي و ادي‌القر ط رو ادي ورغلا ال آن بصل الى حبل مولايبو خته 
عند القنة الاقصی الى الشمال ۰ ومن هنالك بعود الخط فیتطلق في اتحاه 
السمال » محافظا على مسافة تبعد على الاقل خمسه وعشرین كيلو مترا عن 
شرقی الطریق المتدة بين فاس والقصر عبر وزان الى ان يلتقني بوادي 
اللو كوس أو و ادي الكوس + و من هردا ات با دح ارحص انطلاق» على طول سر بر 
هذا النهر الى مسافة تبعد خمسة كيلو مترات الى الاسفل من‌النقطه التي 
يقطع النهر فيها الى الطريق المذكورة أعلاه من‌القصر عبر وزان ۰ ومن هذه 
النقطة يتابع الخط انطلاقه بأتصى استقامة مستطاعة الى شاطىء الاطلنطي 
فوق 2 الزرقاء 1 


ان ايا من هذه السالك النهربه لم بوضح رسمیا على أبة خارطة حتی في عام ۰۱۹۹۶ 
مهما نکن من آمر » فان من الضروري بمكان التأكيد على أن الحدود الجنوبية بين فر تسا 
واسبانیا قد حددت في حدود عشرین كيلو مترا الى الشمال من نهر ورغلا » على طول 
الحدود الجنو بیه لجبال الریف ٠‏ وبکلام آخر + فقد كان الفر' سیون بعسلون بموجب 
حقوق معاهدتهم , اذا كان بمکن استعمال هذه العبارة لوصف اغتصاب أرض الناس 


الآخرين » حين تقدموا عبر نهر ورغلا عام ۱۹۲۶ ٠‏ 


151 حت 


آما فيما بتعاق بتعدي الفر نسیین على الحدود الواقعة شمالی نهر ورغلا , فة 
کتب والتر هار يس الذي أتيحت له فرصة رالعة لتفهم وتقدیر الاوضساع في مراکس 
يقول : « ان النقد الوحيد الذي كان يمكن الادلاء به لم يكن بتعلق دقانونية هذه الاعمال 
لان الفر نسيين كانوا بتصرفون ضمن حقوقهم بصورة لاجدال فيها ٠‏ أما اذا أخذنا 
الاوضاع الفعلية التوترة بعين الاعتيار » نان تلك الاعمال كانت تعد في نظر أهل الريف 


تحد با للاشنتساك السد باعتبار أنها اغتصاب غير مشرو ع لار اج بهم »۰ 


ویتابع السید ماریس قائلا : ان الفرنسيين احتلوا اراضي كان عبد الكريم‌ينادي 


أن نضيف ألا بخلصوا » لبنود الاتفاقبه الفرنسية الاسانبه ٠‏ ويقول هارس انه 
ليس مما يبععث على الدهشة أن تعمد قبائل الحدود > وقد أقلقها تقدمالفر نسيين المستمر» 
الى ارسال الوفود الى عبد الكريم » مطالبة معونته لطرد الغزاة ٠‏ 


ووك أد خلت دعص التعد بلات الطفيفة عام ١‏ ۱ على لصو ص اتفاقبه عام ۶ ۰ ۱٩‏ 6 
فونافق الاسبانيون » بناء على طلب حكومة الانتداب الفرنسية » على ادخال الاراضي 
التي تغمر ها روافد نهر ورغلا ضمن الحدود الفر نسية ٠‏ وقدفشل‌الاسبانیون في الوصول 
ال نها ده الحدود الحنو دة لنطقتهم 6 ف حدس كان الفر نسمونقلقن على حما به اس 
وتازة » والطريق الوحيدة المؤدية الى الحزائر ءوذلك بدفع حدودهم خمسسش ميلا على 
الاقل الى الشمال من هاتين المدينتين ۰ وکما آعلن رئيس الوزراء البريطاني ستانلي 
بالدویل عام ۱۹۳۱ أن الحدود البريطانية تقع على نهر الراين ۰ أصر الفر نسیون عام 
:۱۹ على أن حدر دهم بنيعي أن تفع ال الاك من و رغلا « نار كبن منطفه سح 4 
« من الاراضى ا محر مة » فما س مو اقعهم الامامية و مو اقح 1 لر فی ٠‏ 

وقد وصفت هده الاوضاع ٠‏ تسب وحهه النظر الفر نسبه عام ۶ من قبيل 
النحو التالي : 

كان غموض الحدود بين النطقتن الفر نسية والاسبانیة » حبت كان 
يعمل الزعيم الر يفي , مشسحعا على انفحار تلك الاحداث ٠‏ كانت تلك 


العهد ٠‏ ودون ان تأخذ بعين الاعتبار ايةحقائق عرقية ۰ وكان مجرى نهر 


- ۱2۸ 


وزغلا يشكل الاساس من اجل تحدید حدود للمتاطق التابعة لكل مسن 
الطرفن » وکان بفترض في جميع القباثل التي تشرب آغنامها من ماه 
نهر ورغلا أن تقع ضمن السیطر ة الفرنسیه في حين أن القبائل التی لا ترد 
قطعانبا الى هر ورغلا نقع ضمن السيطرة الاسبانية ! ومما بوسف له أن 
عددا من القبائل النتشرة في النطقتین الحددتن على هذا الغرار - اذا حاز 
هذا التعبير ‏ وحدت كلمتها تحت قيادة زعيم واحد ۰ من هنا كان النطلق 
الاساسي للحلف الهام الذي عقد مع بني زروال وطالب بتحقيقه عسد 
الكريم نفسه » على الرغم من أن عددا من هذه القبائل كانت تبعث قطعانها 


لورود نهر ورغلا ٠‏ 


وأخبر عبد الکریم علال الفامبي عام ۱۹۵۰ قاثلا : « لقد خلق تقدم الفر نسيين فى 


وادي ورعلا دقمه هائلة ٤‏ دفوف قبا شل ال ( 


وتايح الامبر شار حا الاوضاع للفاسي قائلا : « کان هذا الشر درط من الارضص بقع 
تحت اشراف الريف الباشر حينما تقدم الفر نسيون عليه ۰ ولا بهمنی کثرا أن تعتسر 
اسبانيا أو فرنسا أن هذا الشريط يقع ضمن سلطتها الانتدابية » باعتبار أن حكومة 
الريف لم تقبل قط أو تعترف بتجزئه مراكش الى محميات مختلفة تقم تحت السلطان 
الاجنبي »° 

و بقول والتر هاریس أن عبد الكريم كتب اليه في عدة مناسيات خلال هذه الفترة ,2 
محتحا على عداوة الفر نسديس » ومو کدا على نفوره من الانجرار الى الحرب على هدهالحرهه ٠‏ 


و تا تم هار یس ژلام4 و ثلا . 


لیس هن الحکمه أن تصدق كلام عبد الكريم بکامله » لأن مراسلاته 
كانت تخدم اغراضا آخری اکثر منها أن تكون محرد اعطاء ابضاحات بر کن 
اليها » غير أنه اشار بخل وضوح الى الساویء التي تحق به شخصیا 
نتبجة أيه حملات ضد الفر تسيل بحيث لادمكن في حال من الاحوال اتهامه 
بأنة عميل عن طيبة خاطر ٠‏ وقد اعلن صراحة أرضيا أن الاسبانس هسم 
اعداؤه الحقيقيون » وأنه ليس ثمة أية خصرمه دنه رس الفر تسم »وان 
تكن لديه شكاوى عديدة ضدهم ٠‏ وقال انه لابحد سما لنشوب الحرب 


بینه وبینهم مالم يكن لدى الفر سيين بعض الدوافع الخلفية الخاصة ٠ولم‏ 


۱ مد 


٠‏ يكن الریف ليمتد الى حدود الانتداب الفرنسبة » التی بنفصل عنها كلا 
سسبب من العرق » واللغة > ووضعه بالدات » وطعته ٠‏ ان رغنته و یته 
هما طرد الاسبانین من افر بقبا » ولن بعوقه شىء عن تنفیذ ذلك حتی ولو 
5 ببق في الريف حجر على حجر ٠‏ ولم يكن لديه أي سیب لقتال الفر نسيين» 
رغم انه كان يبدو أن الفرنسيين برغبون في اثارة الخصام معه في كل فرصة 
ممکنه ٠‏ ولم يكونوا ليتركونه وحيدا » الامر الذي أثبتته عداو)م له 

شخصيا وقضيته مع بني زروال » حيث كانوا بدسون ویتا عرون عليه 

باستمرار ۰ كما انه لم يكن ليقبل بالحدود التي استولوا عليها » ناهيك 
عن الحدود التي بطالبون بدا ٠‏ وآشار الىانه لم يكن طرفا في اتفاقية عام 

۲ أو آبه معاهدة أخرى , هذه الاتفاقية انتي , نان ننظر الها على اعشارها 

مثالا مریعا للتدخل السافر في قضابا وشوون شعب بريء نزيه ۰ و لانت 

أبة تسویه دمكن أن رصل الها الفر نسيون والاسانیون في موضوع حدود 
بلد لم يقم بزيارته أحد منهم على الاطلاق » ولا بعرفون عنه شيئا » وحيث 
فشلوا جميعا في فرغى سلطتهم » وحيث لیس ثمة أية رعايا أو اهتمامات 
ماد به أو معنو ده لهم > بعد عملا منافما دلعتل 2 تكيه استعهان حا 0 لا مبرر 
له على الاطلاق ۰ و کانت حکومات آررودا تتحدث على الدوام عن محاسسن 
اعادة السلام وتعمیم القانون والنظام ۰ ولتد ادخل ثلا القانون والنظام 
الى اليلد موضو ع البحت فاذا هم الان بهددونه بالغزر والحرب جزا 
لدلك ۰ وانه ضيف انه كان من حقه أن دتدتی آيات الشکر لنحزاته »وهی 
لم یک ن بنکر حقوق الفرنسيين في العمل الى الجنوب من ورغلا » ولكنهم 
عهو دهم باحتبازه واعتدوا على منطقته وراحوا بهدمون ويحطمون 

جميع الاعمال الطیبه التي قام دها ۰ وليبدم آنهم عازمون . في الحقيقة › 

على اعادة فرض الفوضى في منطقة استطاع أت بجعل السلام سدودها حقا 


وفعلا بنجاح وبکل عناية ٠‏ 
ودقول هار بس أن عمد الكردم لم يكن منظما حيدآ و معا ثلا رائعاأ تسب 2 دل كان 
منشسی۶ مر اسلات مارا بارعا ٠‏ وقد تعلم آن تخد اللهحه التي كانت أورو ا قدألفتها ق 
المرقيات المتعلة4 بالانتدابات وما شابه ذلك س الدحضى الجر بح الكبر داء للمو اعت! [خاطئه 


الاحکام » والاحتجاج المداعن بالنيات الخالية من الاثرة ٠‏ 


نس ۵ ۱ بت 


وقد أكد لي کل من بوجیبار ومحمدالخطابي ( وهو ماتثبته الوثائق الفررنسية )ان 
عبد الكريم آرسل عددا من المندوبين الفوضین الى الفر نسيين بطلبون البهم تحدید 
الحدود الريفية تحدیدا ثابتا ٠‏ وقد ذهب بوجييار نفسه » لدی عودته من رحلته الى 
انكلترا عام ۱۹۲۳ ۰ الى غاس وتحدت الى السوولین الفرنسیین فيه ا ۰ ود شرح 
الفن تون له في السر » وق اسلوب ودود » المأزق الذي يعانون منه * ان حكومة 
الانتداب الفر نسیه مرتبطة باتفاقية تنص على دعم سلطان مراكشى الذي كان يعتبر أهل 
الريف ثوارا ٠ ٠‏ وتبعا لذلك لم يكن في مقدرر الانتداب الدخول في اي اتفاق مع عبد 
الكريم . كما صرح الحا کم القطري الاداري شاستاني ٠‏ ولكنه اقترح قائلا ان الحكومة 
الفرنسية يمكن اقناعها ببحث قضية تحديد الحدود بصورة غير رسمية » فيما اذا ألقى 
عبد الكريم القبض على عبد المالك وسلمه الى الفر نسيينل الذين يطاليون به بعد نظقرا 
لخيانته المرتكبة عام ۱۹۱۰ ۰ ( كان الاسبانیون قد عينوا عبد المالك لقيادة قوانهم 
الاحتياطية المرابطة حول مليلا ) ٠‏ وما أن أعلم بوجيبار عبد الكريم بهذا الشرك » حتى 
رفضه عبد الكريم في اباء ٠‏ ان عبد المالك قد يكون عدوه حقا , ولكنه مراکشي في آخر 
الامر » وتسليمه الى العدالة الفر نسسية أمر غاية ف الكراعة ٠‏ 


بل اتصل بالسلطات الادارية في الرباط لكان يمكن أن «صمل الى اتفاق, برضی الاطراف 


۰ 


حمیعا » لانه كان مأثورا أن الارشال لبوتيي برغب في تجنب النزاع ۰ وان أي حل 
لهذه المشكلة , في رأي هاریس » يتفق مع‌شرف فرنسبا وسلامتها كان یمکن‌بالتاً کیدآن‌یکون 


موضع ترحیب وقبول ٠‏ 


ورفضص الفرانسیون عروص عبد الکر دم المتكررة + و سه المارشال ليو تبي > هذا 
الذي كان يدهل الاوضاع الحقيقية > أو ر دما آساء دوم نيبأت عبد الکر دم ٠‏ كمسا کان 
ستخف دقوة أهل الر دف و تآأسهم > سمح للحيش بزيادة حدة التوتر على الحدود ٠‏ وید 
يكون خطر للمارشال لمو نبي أن سديطرة أعل الر رف على وادي ورغلا الخصسب کن 
أن يضاعف من حده قواهم شکل بسعث. على الخطر ۰ و کان هو درت ليو نبي ف السيعين 
من العمر 3 و اهن الصیحه ٤‏ وقد قار مت فترة حدمته كمقيم عام ٤‏ مرا كش على الا نندهاء ¢ 


قد أسسس حکما مطلقامتسامجا » محافظا على العادات اإوطنية وعلى مؤسسات الحکسم 


O‏ اك 


الشريفي ۰ وكان الزعماء الکبار يرون فيه رجلا قویا ,و کان‌الشعب بحترمه نظراً لاعتداله 
وآناته ٠‏ و کانت الحكومة الفر نسية ی دار بس تدعم الارشال ليو تيي أو تتخلى عنسه 
نىعا لتأرجح السياسات الحزسة ٠‏ وكان الحذر میا ليو تبي الاساسي > وقد عمل 
على محاوله ا کتساب آکبر قدر ممکن من التقدم السلمي بأقل قدز ممکن من الحرب ۰ 
ولیبدو أن ليو تبي فقد ثقته ولسته الاكيدة في تعامله مع عبد الکریم » فخلط بين الحذر 


والتهور ٠‏ وهكذا كانت حميرة السرة أقوى من أن دحتملها العحین ر 1 


كانت انتصارات عمد الخر دم | ادحلة على الاسسيانيس قد خلتت موحة من الاضطر اب 
والقاق في مراکش ۰ وألهست دعاياته حمية القباثل التي تقطن جنوب الريف فراحت 
قوافلها تزور أجدير حيث كان رجال القبائل يراقبون الاسری المسيحيين وهم یشقون 
الطرق ٠‏ وأثار نخاح آهل الريف حفيظة ليوتيي ۰ ان اقامة دولة اسلامية مستقلة على 
حدود الانتداب الفر نسي بشکل تهديدا مستمرا وأكيدا لأمن هذا الانتداب وسلامته ٠‏ 
وكتب الى السلطات في باريس قاثلا : ان قبائل الريف تخضم لارل مرة في تاريخها 
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وأضاف قائلا : « ان کر دما درغب فثيمأ سدو 2 دمثیل دور مصطفى كمال » 2 وقد 
انتفع من ثقافته الاورودية ومن معرفته بالتقدم المعاصر * وینذر ليو تبي قائلا : 

« ان امير الريف هو بطل الاستقلال المراكشى » , تقال الصملوات بأسممة » الامر 
الذي لم يكن له مثيل في مراکش منذ زمن طويل » كما أن صورا ملونة له تنتشر في 
شمالي أفريقيا » بل في آسياالصغرى ٠‏ ولا سئل ليوتيي عما اذا كان في الامكان 
الوصول الى تفاهم مع كر يم أجاب : « كلا » ٠وأضساف‏ أنالريفييك « يهيئ ون علنا 
تغييرا للجبية ضدنا » ٠‏ فقد كانوا يشدقون الطرقات وديمدون خطوط الهاتف » ويقيمون 
مراكز للمدافع الرشاشة ٠‏ وأكد ليوتبي قائلا : « طلما اننا لم نوطد مواتعنا شمالي 
وو وا بان E‏ مو خوك ماوت اتسين تاره ادن شقن لكيه 
ردمة غزو بنهال عليه من انسمال » * أن حدود بني زروال تشكل عش دور یمکن 
أن بحدث فيه كل شيء ۰ ویشدد ليو تيي ٤‏ التماسه على اعادة تعزيز قواته قائلا : 


)ر اليا نواح4 دقة4 حه درز داد نطو را وما بعك دوم 4 * 


وتابع ليوتيي كلامه بائلا انه ينغي على الفر سيين ألا يضعوا آقدامهم في الربف » 


أو بتوغلوا في المنطقة الاسبانية » أو يستفزوا عبدالكريم ٠‏ ولم يكن يملك مايكفي من 


.ا ۲ ۷ — 


القوة اصد أي هجوم یقوم به عبد الکر نم > ولذلك. طلب احدی عشرة فرقة جديدة على 
الاقل ليستطيع الرد على أي اعتداء جدي يمكن أن يتعرضى له #لیمتلك زمام الممادرة 
في العمل ٠‏ 

كان الفرنسيون. على اطلاع كاف على أوضاع الريفيين » فقد جعل غابربيلي هسه 
معرفة كل مايستطيع معرفته عنهم من جواسيسه ۰ ومن مشاهداته الشخصية الخاصة 
خلال رحلة قام بها في الريف » ومن المعلومات التي زوده. بهاالمراسلان الاميركيان شیان 
ومورر اللذان قاما بزيارة عبد الكريم بتكليف ورعاية منه ٠‏ وشرع غابرديلى » شيشا 
فشیثا ومنذ وصوله الى تأريرت » ناء شبكة من الخبرین كان من أبرزهم القائد مأمون 
الحلاوي ۰ أحد الملاك الريفيين لفندق هام أو مقهى في تأريرت » وحيث كان ينزل عدد 
كبير من الردفيين في طريقهم الى الجزاثر أو عودتهم منها ٠‏ وراح غابربيلي » في محاولة 
منه لزيادة أهمية هذه المؤسسة » دمون ذلك اللاك بالشاي 4 و اسر » والواد الاحری 
التي كان يندر وجودها في الریف ٠‏ وتان مأمون «جيء لرؤيته ليلا ويسرد على مسامعه 
الاحاد بت التي استقأها من ز دنه ۰ 


ولم تكن العلومات التي حصل غابربيلي علیها صحيحة كلها , ولکنه كان قادرا » 
على أية حال» أن یزود روساءه بلوحه حسنه عن اعدائهم القبلب ۰ واستطاع غابر بيلي 
أن بنشیء في نهاية عام ۱۹۲۶ مؤسيسة استخبارات سياسية وعسکربة رائعة » وجمع 
أضابير كبيرة عن عبد الكريم وشقيقه ومساعديهما ومستشاریهما ۰ وكان يقولأن. محمدا 
الخطابي مخلص كل الاخلاص لسقيقه الاكبر » وان عبد الكريم يصغي الى نصيحته 
ویتقباها ٠‏ وكأن عبد السلام » عم عبد الكريم » بولف معهما الثالوث الذي كان يحكم 
الريف فعلا ٠‏ وكان الزرقان » وزير الخارجية » يدين بمركزه لزواجه من شقيقة عبد 
الكريم الاثيرة لديه ۰ ولقد كان داهية كثير الشکوك » وكات تأثيره على عبد الكرييم 
عرضة للتبدلات ٠‏ « غير أن شقيقة السلطان كانت تحيد التدخل لمصلحة شقيقها وتعيد 
زوجها الى الحظوة » ۰ وقد أضاف غابر بيلي ال اضيارة الزرقان ملاحظه نيرةمفادها أنه 
أقام في باريس عام ۱۹۲۴ ۰ وانه لاینسی هذه الحقيقة »۰ 

كان محمد بوجيبار من القر سس الى يد الكريم الذي آرسله الى باریس عام ۱۹۲۲ 
کمععوت لجمهورية الريف , وقد اقام 2 فرنسا سته عشر شهرا ورجع « خائما مغتاظا 
من رفض المسؤولين أن يحركوا ساكنا » ٠‏ وهو مايقصد منه غابرييلي على الارجسح 


أن دو حبار کد حاب آمله ىمەس فتاه ف الحصول على أنه مساعده من الفر نسيل 


د" ۱۵ كت 


(قضبه الریف ۰ ولم يكن وزير الحرب محمد بودرا » البالغ من العمر ثمانية وعشریبن 


عاما » تعدو کو نه مساعد! لشقيق عمد الكريم 1 وكان عملة استدعاء الاحتياطى , وتوزیع 
الاسلحة ٠‏ و کان عك السلام ¢ الدي كان غابر بيلي بطدق عليه اسم ورزس الداخلية 2 
حن كان شعل مدصب وز در المالية 1 رحلا تا نو با على الر غم من انز انه ¢ وكات دوره 
مقتصرا على تنظیم القبائل ٠‏ آما فیما يتعلق ببقیة الرجال المحيطين بعبد الکریم » فان 
غا بر يلي ینید دمحمد شدي « وهو شاب ف الخامسة والعشر دن 1 د و مثةف رقافه 
رفيعة » ۰ ودون غابرييلي لروساثه التفاصيل الكاملة عن التنظيم العسكري الریفی » 
وذكر اسماء وأوصاف الضباط القائمين على العمل فيه : اليعقوبي هو آمر الجبهة 
الشر قبه > ومحمد امرران هو آمر قطاع کیفان »> وشعب لنمو هو آمر حبهه ورغلا ٠‏ 
وکان القائد بحوت الذي فر لیلتحق بالريفيين يعمل مدربا رئیسیا للجیش النظامي 
الریفی ویتمتم بمكانة محترمة نظرا لاطلاعه على نظم القتال الاوروبية ٠‏ 


ويذكر غابرييلي أن « الکتب الخارجي » الريفي بستخدم صحفیا جزائريا پدعی 

سسی الحسین دن عبد العز دز التلمساني » وهو « مناظر تنشميط » ذو خمرة و اطلا عواسعین 

٤‏ السياسة الاوروبية ٠‏ وليبدو أن أغلب اعضاء الوزارة الريفية کانوا من آفراد قبیله 

بنى ورياغل الذین كان غابرييلي يطلق عليهم لقب « بروسيي الريف » ۰ وقد آنی 

غابرييلى أيضا على ذكر « عدد لابأس به من الاتباع » المستظلين في فيء مجد عبد 

الكريم » وفي عدادهم القائد حديدان الذي كان رئيسا لحرس عبد الكريم الخاص »> 

والذي كان « ولاؤه لعبدالكريم لابعرف الحدود » » وسديدي محمد بن زيان الامغار 

« الذى يشغل منصب مدير التشريفات ويرافق السفراء الاجانب في دخولهم على الامير », 
وكان بتبع عبد الكريم مثل ظله * 

وكتب غابرببلی معلقا على « نظم القيادة » الريفية مايلي : 

هذه النظم مختلفة متباينة ٠‏ وكقاعدة عامة 2 فان جميع القبال 

تخضع لرقابة عسكرية محضة * وتخضم كل تمبلة » نبعا لاهميةها »لاو امر 

واحد أو أثئين من الماشوات بقسمان او لك الخاضعيل لادارتهما الى « مئه » 

و احدة او مثتن ٠‏ وعلى رأس کل مئة قائد مئة بخضم لاشرانه قائد حمسین 

وأربعة قواد یه غین + ون حال التعسئة العامة ( دعوة جمیع 

الشبان ) » فان جميع القوى العاملة تخضم لقيادة واحدة أو توزع وفقا 


لاو امر « کار الحله » ٠‏ ونأ تئ ذل زدل سمندقمة4 ودر ذه و دعض أرعفهة 
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الجراية التييضعها في جراب جلابیته ۰ آما عندما تکون التعبنة جزئية , 
فان « الباشا » هو الذي يدعو الحنود النظاميين افرادیا أو بعبیء القوى 
اجماعيا ۰ ولم تكن وحدات النجدة لتتحرك بشکل حماعي - بل ان كل 
فرد من أفرادها دعرف مركزه وينطلق اليه في موعد محدد ٠‏ ولم يكن يشدد 
ف فرض الانضباط > لان المحاربين يطيعون الاوامر الصادرة اليهم دون أن 
يطرحوا أية اسئلة حولها ۰ وكان « آبير المحلة » يعاقب على الجنح وسوء 
السلوك الخفیف دحيث دصدر احكاما بالسحن مددا لاتتحاوز خمسة عشر 
بوما ٠‏ و کانت العقوبة تنفذ فورا ٠‏ وكانت آحدیر تصدر أحكامها على الحنح 

الا کثر آهمية » و کان الذنبون ینفنون عقوبتهم في أجدير أو تاخانوست ۰ 
آما فما بتعلق بقوات عمد الکر دم المسلحة فان غابر بيلي بذک أن عدد الحنود 
النظاميين الريفيين يختلف تبعا لقدار مالية الخزينة ۰ ويقول أن هذه القوات لم تكن 
تتحأوز آلفن وخمسمائة رجل » وهي مؤلفة دكليتها من رحال قبيلة بني ورياغل ۰ وكان 
في عدادها مابقارب ۲۰۰ الى ۲۵۰ مدفعي وحامل رشاش أغليهم من رجال قبيلتي بني 
وریاغل وبوسکایا « الذین اشنهرو! بالذكاء والقدرة على تكييف آنفسهم سرعة مع جمیع 
العدات الممكانيكية » ۰ وکان هوّلاء الحنود النظامبون بتناولون مرتبا مقداره بيزيتتان 
في البوم الواحد ء آما اذا لم يكن ثم حرب ما فیتسلمونرغیفا واحدا في البوم الواحد ٠‏ 
آما خلال العملیات العسكرية فقد كان طعامهم يقدم من قبل القبائل التي بدافعون عنها 
ضد الغزاة ۰ وکان یتوجب على جمیم الرجال القادرین على حمل السلاح » فیما بين 
السادسة عشرة والستين من العمر » أن دليوا نداء التعبثه العامة دون استثناء اذا كانت 
هذه التعرئة عامة » و کل ددوره اذا كانت حزئبه ٠‏ وكانت حالة التعبثه العامة تقرر من 
قبل كل قبيلة على حدة اذا كانت مضطرة للدفاع عن نفسها ,2 أو تغطية حاجة أي جزء 
من قطاعات الحدهة ٠‏ وخلال فترات الهدوء التي تعم القتال برسل الاحتباطیون المجندون 
الى أجدير لفترات من التمرين تبلغ أربعة أو ثمانية أيام ٠‏ ويختم غابرييلي تقريره قائلا 
ان التجنيد في احوال التعبئة يصل الى ۱۰۰۰۰ رجل يبلغ عدد أفراد بني ورياغل 
ينهم حوالي ۰۰۰ر۱۵ الى ۰۰۰ر ۲۰ رجيل ٠‏ ومن بعد يعد أفراد تمسامان حوالي 
٩را‏ رجل »2 وبني توزین حوالي ۰۰۰ره رجل » وبوكويا وكيزنايا -٠٠رة‏ لكل 
منهما ٠‏ ویذکر غابربيلي أن « افراد قبیلة بني ورياغل هم من المقاتلين الدين يتمتعون 
بأفضل سمعة » »على الرغم من قوله أن قبيلة بوكويا الجريئة « يعود اليها الفضل 

في كارثة آنوال » 


ا 090 ے 


ویعلن غابريليي « ان جمیع الجنود الذین هم من أصل ريفي هم محاربون مسن 
الدرجه الاولى » يلهمهم قبل کل شيء واقع آنهم بحاربون تحت سلطة شعبهروفی سبیل 
عظمته وسلامته » ٠‏ 

آما بالنسية الى « التنظیم العام للقوات الردفية السلحة » فان غأبربیلی بعلن 
« ان عبد الکر نم > دكل معرفته العمبقه بالر حال » وعلى الاخص الر بفیین منهم »> بعارض 
فکر ة تجمیع جنود من قبيلة واحدة في نقطه عسكرية واحدة ۰ وكان بخلط بين آفراد 
فرقه في حكمة بالغة عندما بضطره الامر الى الز ح دهم لاصمود في وجه الصدمات آوالقیام 
بهجوم » ٠‏ كما کتب يقول ان الاوامر كانت هزيلة : «ينيغی علىالجنودأن يتعلموا كيفية 
استعمال اسلحتهم وأن يطيعوا أوامر قادتهم » ٠‏ آما فيما يتعلق بأنواعالاسلحة التي 
كان يملكها الريفيون فان غابربيلي بقول ان المدفعية بأسرها تقريبا هي دن السا 
ويصل عددها الى حوالي ۰ قطعة من مختلف العيارات › ولم تكن جميعها صالحة 
للاستعمال ٠‏ ولم تكن لديه أية معلومات عن قابلية أهل الريف التقنية في امكانية اصلاح 
هذه المدافع . ولم دكن ثمة وحود « للطير ان » » على حلاف السائعات التي كانت تدعي 
وحوده ٠‏ أما بالنسبة الى التحصينات فان غابرييلي يذكر ان الريفين خبراء في فن 
الحفر » « وما أسرع أن نقلوا جميع أساليب حفر الخنادق التي استطاعواالحصول عليها 
من المناطق التي كان بحتلها الاسبانبون » ۰ وقد درس أغلب الريفيين الذین کانسوا 
بعملون في فرنسا « أسماليبنا في اقامة التحصینات ونقلوها الى اراضیهم الخاصة ۰ 
وقد آکمل ثقافة.م الالمانيون الآبقون من الفرقتين الاحنسیتی الفر نسبه والاسبانیه »۰ 

ويقول غابربيلي : ان جهاز الهاتف الر يفي « كان من صنع شقيق عبد الكريم الذي 
كان طالبا في مدرسة المهندسين الاسيانية » ۰ وكان عمال الهاتف » وأكثرهم من‌الاحدات» 
يتم تدريبهم على آبدي الحنود الأبقيلن > وكات في مقدورهم التقاط رسالة مكتوبة والحفاظ 
على الآلات صالحة للعمل ٠‏ وكانت الخطوط في حالة غرمستقرة » مرقعة بمزيج مسن 
الاسدلاك من مختلف الحجوم والاشكال ٠‏ وكانت الاعمدة تدفن في الارض عميقا لتقاوم 
هجمات الرياح العنيفة وتصمد امامها ۰ وكان الريفيون حريصين جدا على مله والاسلاك 
بحيث لابلمسونها مطلقا ءو کانوا يملكون ءفضلاعن‌الالات‌التي حصلوا علیهامن‌الاسبانییب 
أو ابتاعوها من الجزائر , عددا من الاجهزة الصغيرة النقاله التي و وا بیط اه 
بطاريات مازدا ۰ 


وحس غا بر بيلي احتباطي الى بفيس من المهمات الضرورية دقو ل ان الر بف کان 


E EE‏ ۵ هه 


يملك عام ۱۹۲۶ بنادق موزر فقط حصل علیها من الاسبانین » ولکنه حصل منذ ذلك 
الحن على بعضص « دنادق IAA‏ اشتر اها من الننعقن علستا 25538 حصلوا دواسط 4 
عمليات التهريب على ۱2۰۰۰ بندقية من المانيا ( يقول الريفيون انهم لم يحصلوا على 
أكثر من 5٠٠‏ منها ) ٠‏ وكانت کمیات الخرطوش « لايمكن حصرها » ٠‏ ويخلصغابر بيلي 


في تقر یره الى القول أن أهل الريف یملکون حوالي و ۳ دندقسة فر: به و ۰۰۰ر ۸۰ 
بندقية اسبانیه ٠‏ 


كما بعث غابرييلي ان رؤسائه بالعلومات التي حصل علیها من قبل المراسلين 
الصحفيين الامير كيين مورر وشديان ٠‏ وكانت اكثر معلوماته مستقاة من مورر الذيرجع 
الى المنطقة الفرنسية والني يجب أن نرتاب في تقاريره ٠‏ وقد اخبره مورر ان عبدالكريم 
كان مقتنعا بأنه قد وحه الى الاسبانین الضربة القاضية » وان اسبائیا كانت قلد 
استفندت طاقاتها وانه بأمل أن يملي علرها شروط الهدنة ٠‏ وشرح مورر قفالا ان 
عبد الكريم كان متضايقا من عدم نحاح البعثات المتعددةالتي ارسلها الىالامم 
الاوروبية منذ عام ۱۹۲۲ ۰ ولم بيأس »> بل كان يأمل أن يستطيع » بعد 
انهيار اسبانیا » اقامة مؤتمر عالمى حيت يستطيع أن يعلن استقلال الدولة 
الريفية المطلق ٠‏ وكان يعتمد اعتمادا كبيرا على انکلترا في تأبيد مطالبة ٠‏ 
ومن جهة اخرى » فقد كان يعلم أن فرنسا ستعارض في الاعتراف بهذا 
الاستقلال » وأنها لن تسمح بأي ثمن كان باقامة دولة الريف على حدودهاء 
هذه الدو له التي دمكن أن نعتس‌ها دولة ثوار ضد سيطرة السلطان ۰ وقد 
عزم على الكفاح المرير في سبیل هذا الاستقلال ضد آورودا بأسرها اذا 
اقنضت الحال ذلك » ٠‏ 
وقد أخبر عبد الكريم مورر قائلا ان موضوع جمهورية الريف لم بعد موضع بحثء 
بل هنالك موضوع دولة الريف التي يرأسها سلطان ٠‏ وكانت حدود هذه الدولة لاتبرح 
غير واضحة المعالم بعد » « فلسوف تثبتها فرص الحرب وظروفها » ٠وقد‏ تأثر مورر كثير! 
بتلك الحبوبة وذلك الحزم اللذين کانا بشعان من ملامح عبد الكريم الذي يتحدث عنه 
بوصفه و شخصية قوية »۰ وقد اخبر عبد الكريم مورر قائلا :«ثمة سلطةواحدة تسيطر 
على الر یف ب سلطتي » ۰ وکان عبد الکریم مقتنعا تماما بحسامة رسالته : « استقلال 
بلاده ٠‏ » وقد آعلن عبد الكريم ۴ فخار قائلا : « ان الر بف البوم لاشد اتا من بعص 
الدول الاوروبية » ٠‏ 


وأخبر مورر غابرييلي آن‌طموح عبدالكريم لم يكنأقل من‌خلع مولاي يوسفعنالعرش * 


ال 617 أ سمس 


وقد اقترح أن بجعل من نفسه سلطانا مقیسولا - باعتبار أنه لیس من سلالة 
الرسول - ددخوله ال فاس دخول الفاتحن ووصع بده على ضریح مولاي ادریس *و بحب 
أن نلاحظ انه لم يكن لدخول فاس أو ضریح قدیسها أي مغزی مخصوص يشسأنقبول 
شخص السلطان ۰ ان مورر و کلیمس قد اخطا فهم عبد الکریم ٠‏ 


وتابع مورر کلامه قائلا ان عمد الکر دم كان لادمر ح مشغولا كليا بالاحدداث الى 
تأخذ مجراها في المنطةة الاسبانية » ولكنه كان يعتبر ان التضال سيدخل عاحلا مرحلة 
جديدة ويتخد مظهرا جديدا ٠‏ وكانت اسبانيا تقاتل الامير في سبيل شرفها » وقد عرضصت 
بعض عروض الصلح التي رفضها , لانه يريد ان دملي شروطه الخاصة لا أن يقبل 
نالشروط التي بعرضوتها عليه ٠‏ وأخبر مورر غادرييلي قائلا : « انه بعد اعلان الهدنة 
مباشرة - هذه الهدنه التي قال انها وشديكة الوقوع سیتفرغ عبد الکردم لتهيشة 


مستودعات من الطعام والتجهیزات الاخری » ویعید تنظیم جیشه » ومن ثم ینق.ه 
عتیکم في الر بيع القبل » ۰ 

وبدت هذه العلومات » من حبت قيمة المصدر الذي استقيت منه » والتفاصیسل 
التي اعطتها عن نیات الزعیم الريفي , بالغة الاهمية في نظر غابرييلي بحیث ارسل 
على الفور خلاصه عنها سرقية شيفرة الى القیم العام في الر باط ۰ 

و آعلن غا در بنلی أ ضا أ زه اس خلص أمورا كشرة من ابحات شبان النشوره في 
شبکاغو تريبيون التي آرسنل شیان نفسه اليه نسخا منها ٠‏ وأضاف غابربيلي في کتابه 
تا ثلا : « ان عمد الکر دم لم بعد برغب 2 مقادلة أي صحفى آخر ۰ وقد قال ان جميع 
أولئك الذین آتو! الى أجدير قد بدلوا وحرفو! ف تصر بحاته *وکان مزعوصتا شئل 
خاص من مورر الذي أعلن أن الامير اخبره بعزمه على الذهاب الى فاس بل الى أبعد منها* 
و ایه لمنکر ذلك » ۰ 

وقابل مورر بعد لقائه مع غابربيلي الجنرال دوشانبران كما استقبله الراند 
دومکور رئيس قسم المخادرات الفر نسية الذي عنفه على اطرائه الريفيين واثارته کوامن 
طموحهم : « لسوف تجعل عبد الکریم یعتقد ان العالم بأسره یصفق تا ثره ۰ لقد آوحیت 
اليه آله كمال داشا آخر ¢ ۰ فرد مورر قائلا : « ولكنه يعرف كل شي ء عن كياك باشا؛ 
ومهما يكن من آمر فان العالم براقب الاحد اث الحار به ۰ فأحاد4 الفر نسي قائلا : « كان 
بنبغى عليك ان تشير الى قوة فرنسا وحتمية الهزيمة التي سيمنى بها »۰ 

و سمح لمورر بزيارة المواقع الفر نسية الامامية ٤‏ اريف ٠‏ وما أن رجعالىففأس 


ل ۱۵۸ - 


حتی سمح ان الارشال ليوتبي بحب أن بتحدث اليه ٠‏ وحين وصل الى الرباط في احدی 
سیارا تالر کوب اخبر القیم العام انه يتوقع ان بهاجم عبد الكريم الفر نسيين حالاتنتهي 
الحرب مع اسبانيا ۰ ولا طلب اليه ايضاح السبب في ذلك آعلن مورر قائلا : « انهمنطق 
الاحداث » ٠‏ لقد تقررت الامور حينما اعلن عبد الكريم نفسه سلطانا » لأن ذلك يتطلب 
منه الذهاب الى فاس ٠‏ واعلن ليوتبي ان مكتب الاستخبارات العسكرية أخبره بعكس 
ذلك » وان الريفين لابحروون على مهاحمه فرنسا ۰ فرد عليه مورر قائلا : « لوف 
بقومون بمحاولة على فاس عند قدوم الربيع »" 

وقد قابل مورر في طريق عودته الى باریس » ونزولا عند رغبه ليوتيي » وزير 
الخارجية بريان ٠‏ 


قال بردان : « اقعد ۰ لقد كنت في مراكش اذك ٠‏ وقد قابلت عبد 
الكريم العظيم ٠‏ هؤلاء الزعماء الوطنيون ‏ اننا نعرفهم جيدا ٠‏ 
الحقيقة أناس سطاء ٠‏ 


انهم في 
اذا عاملتهم كما ينيغي فانهم یتجاو بون مع اللطف ۰ 
وعلى آبة حال » فليس ثمة ادنى امكانية لان يهاجمنا هذا الانسان قط ٠‏ ان 
ذلك سيكون جنونا منه » وهو أذكى من أن يقترف ذلك »۰ 

فقاطعته قائلا : « بل » ولكن ٠2٠٠‏ 


فاستتطر د بر بان قائلا > وهو سبتتل نظهر ه الى مفعده و بصم اصابع 
يديه بعضنها على بعض : « ان جنرالاتنا بشبهون بعضهم بعضا ٠‏ فهم بلحون 
على الدوام في طلب‌الز بد من الرحال » والعدات» والال ٠‏ وهم لایکتفون 
مهما بالغت في اعطائهم ٠‏ ولكن فرنسا تصرف اهتمامها الى السلام لا الى 
الحرب ۰ ونحن لانريد أن نقاتل احدا » وعلىالاخص الوطنيين » ٠‏ 


وكان والترهاريس بصرف اهتماما خاصا الى الازمة التي كان يتنبا باقترابها ` 
وكانت التحركات الفرنسية عبر نهر ورغلا يمكن أن تعجل باندلاع نيران الحرب ف‌رآیه» 
لانها قد تقلل من سلطة عبد الكريم وتقطع عنه مصدرتموينه الاساسي بالحبوب ٠واجتاز‏ 
الفرنسیون في ربيع عام ۶ قطعة الارض العريضة المتموجة عند الضفة الشمالية 
لنهر ورغلا » واحتلو! خط التلال الموازية لمجرى النهر ٠‏ ولم تقف في وجههم أبة مقاومة 
على الاطلاق ۰ ویقول هاریس : ۱ 


- كانت تلك هي الرد الاولی التي توفرت فیها حجة من اجل القتال ‏ لانها كانت 


ب ۱۵٩‏ سم 


المرة الاولى التي بدخل فیها الفر نسيون منطقه ينادي عبد الكريم بسيطرته علیها ۰ 
ویدکر هاریس أن عبد الكريم » فیما عدا الاحتحاج على ماوصفه بحنث الوعد ,2 
لم يتخذ أية حطوات فورية لتنفيذ مطالب القبائل التي أرسلت اليه ملتمسة مقاومة 
التقدم الفر نسي ٠‏ وبختم هاریس حدینه قاقلا : 
- ولا ريب ان هذه الحركة الفر نسية هي التي اشعلت نار الحرب مع أهل الربف ۰ 
وقام هاريس في شهر کانون الثاني ( يناير ) من عام ۱۹۲۵ بزيارة للخطوط 
لته تاکن انور سا مها موه سا ای a‏ 


كان الوصول الى الجبهة يتم بواسطة طریق مرصوفة بالحص_اء 
يبلغ طولها ستين ميلا » تمر الى الشدمال من فاس تماما » وتجتاز عن‌عائشة 
الى توماط ۰ و کانت عبن عائشة العسنکر الر يسي في وادي ورغلا »> على 
بعد عدة امیال الى. الخلف من خط مواقغ الجبهة ۰ و کانت هذه الطریق 
التي لانيو شردذمة من الرجال تعمل 2 رصفها قيد الانتهاء و بمکن‌للسبارات 
العسكرية ان تسلكها ۰ وكانت المنطقة التي تجتازها تعج بالتلال الخصبة 
والحسنة الزراعة ؛ وكانت القرى تلبس ليوس الرخاء ؛ وكان السكان 
يبدون سعداء ودودين ٠‏ وعلى بعد خمسين ميلا من فاس بلغنا نهر ورغلا 
الذي نصب فوقه جسر عسكري ۰ وكان النهر عريضا ضحلا » وهوءرضة 
لفيضانات قوية في الشتاء بحيث لايمكن الخوض فيه في أغلب الاحيان في 
ذلك الفصل من السنة ٠‏ وعلى الضفه الشسمالية ۰ هذه الضفه التي احتلها 
الفرنسيون في الربيع السادق ( ۱۹۲۶ ) » تابعنا سيرنا فوق اراض تر بتها 
خصية سوداء » زراعتها حسنة وقيمتها الزراعية عظيمة جدا ء الى أنوصلنا 
ال خط التلال الحادة الارتفاع التي تدر على محاذاة النور ٠‏ كانت هذه 
التلال تنوهض من قلب حقول صخرية مزرودة » بل هي غابات ومنحدرات 
فى بعض ارجائها ٠‏ وکنا نستطيع أن نرى فوق ذراها الرتفعه مواقع 
الفر نسيين الامامية ٠‏ كانت توماط بغيتنا » وهي الموقع الرئيسي في تلك 
الناحية » وترتفع حوالي الفي قدم فوق: مستوی البحر » ويوجد فيها أيضا 
مکتب للاستعلامات وحامية صغيرة ۰ وكانت الطريق تصعد بشدة حتى 
تبلغ القلعة ٠‏ و کان الرء بظن هنالك أن الفر نسین قدموا لیبقوا » فقد کانت 


ملامح القوة والعزم ترتسم على کل شي ء نراه * وکانت قمه التله مسورة 


ب ۱۱۴ تس 


الانزال الاسباني في خليچ الحسیمة 


غ 
3 


عد الجيوش الاسبانية التي E‏ :کید 2 م , وهزتها 


محصنه انشئت فیها مساکن حيدة للضباط والجنود ۰ وکان النظر الذي 
نطل عليه تلك التلة حمیلا متسع الارحاء ٠‏ والى الشمال من ذلك » عبر 
وديان صخرية مشحرة » كانت تدهض كتلة حبل تأرزوت الصخر ب ةالعظيمة 
السامقة سبعة آلاف قدم فوق سطح البحر ٠‏ ويهب من قلب الوديان 
المترامية تحتها منحدرات مشحرة وصخربة تر تفع من هوى عظيمة عريانة 
تزدحم ذراها بالثلوج ۰ 


وعن دمس توماط و بسارها > على حفاف التلال > تقوم مرا احرى 
بمر خلقها قلیلا خط الاحتياطي ۰ وکانت طریق طويلة عريضة تربط هنه 
المرا كن تعضها سعض ونر بط بينهأ وس توماط ٠‏ واذا رمينا آ بصار نا الى 
الحنوب فاننا نشاهد البقعة التى قدمنا منها عبر وادى ورغلا والتلال 
التر امبة حلفه »> ومن بعد ذلك النلو جح التي تحلل وادي حبال الاطلس الى 
الجنوب من تازه ۰ 


وروی القائد الفرنسي لهاریس أن الاستعدادات قد انتهت كلها لاشاعهالامن 
على طول ذلك الخط 2 وان أي ريفي س ج من حرق حرمته ٠‏ 


وبعلن هار بس »> لعك أن يبحمل آرناءه عن الاوضاع السائدة هنالك › مسطر١ا‏ هده 


اذا لم يكن عبد اكريم قد باشر حملته ضد الفر تسین بدون أية 
حماسة » فهو على الاقل طرف راض ويجب ان تحمل نصيبه من اللوم ٠‏ 
لقد كان يعلن على الدوام انه كان مرغما على الدخول في قلك الحرب ٠‏ وكان 
ذلك صححا الى درحة ما ۰ فقد كان واقعا تحت تأثير الانطباع بأن تهدید 
الغزو الفر نسي للريف أمر واقع لامحالة فيه » فضلا عن ان الضغط الواقع 
علمه‌من‌قبل‌مطالب‌قبا ئل الحدود تصعب مقاومته »ومع‌ذلك فقد کان بضحي كثيرا 
لیتحنب تلك الازمة ۰ لقد كان بعلم ان‌الاشتباك في حرب مع الفر نسبین 
سوف عرض للاخطار آماله في الانتصار على الاسبانین ٠‏ ان جميح 
احتمالات النحاح في هذا الاتحاه ستتلاشی نتيجة الدخول في اشتباكمسلح 
مح عدو جديد وقوي ٠‏ 


ر 1007 


ویستمر هاریس قائلا : 


لجمی. که رت فان کار E‏ سس فاشتکا 
بؤمنان بصدق بنوایا العدوان لدی کل منهما » ولم يكن ذلك من دون‌سبب 
على الاطلاق ۰ واتخذ الریفیون في وجه تحفظات الفرنسیین ضد البجوم 
خطوات تحاسمة لحماية بلادهم من الغزو ٠‏ ومقابل هذه الخطوات التي آقدم 
الريفيون عليها عمد الفرنسيون بدورهم » وقد راودهم القلق » الى ارسال 
مزيد من القوات الى الحبهه ۰ وقادت الامدادات الواردة الى الخط‌الفر نسی 
الى اتخاذ مزيد من الاحراءات الردفية الطارئة ٠‏ ۰ 
ويتابع هاريس كلامه فيقول : « كان ذلك مثالا مذهلا لمنطق الحدل السخيف 


المغلوط القائل ان وجود وزيادة عدد الجيوش والاستعداد لردع الهجوم يمكن أن دمنع 
الحسرب يد 


ويبدي هاريس رأيه فيما يتعلق بتوزيع اللوم على الطرفين فيقول : 

كان الفرنسيون في الجبهة على شيء من التهور ۰ ان تقدمهم كما 
تقدموا عام ۱۹۲۶ يستدعي الهجوم * وكان الربفیون » الذين كانت خر تهم 
الوحيدة شبات الاوروبيين الطيبة لاتدعو الى التفاؤل كثيرا » ضحي ة 
تشک کي واكلقيم "اليا عا ميعن SG‏ راوس أل ها + 
لقد حسبوا انهم اقوى من أن تلحق الهزيمة بهم » كما كانوا عرضه للدعاية 
العاطفية المؤثرة » ولمعتقداتهم وايمانهم الخاص »> وللامال القائله انالطموح 
الوطنزي لابد ان بنتصر من دون أن تكون لهم فكرة واضحة عن معنى هذا 
الطموح * وانني لعی ثقة تامة أنه حتی نهاية عام ۱۹۲۶ كان یمکن‌الوصول 
الى اتفاق للسلام بين الطرفین - لو ان آولئك الذین كان بعنیهم الامر کانوا 
راغين في ذلك لکن‌آتراهم کانواراغبی فيالسلام حقا ؟وظلت الاستعدادات 
حاربة على قدم وساق في كلا الجانبين » كما عززت الجبهه الفر نسیه يشور 


شباط ( فبرایر ) من عام ۱۹۲۵ بقوات جدیده * 


ويقول هاریس : « ان عبد الکریم كان رجلا لایتورط في أية مغامرة قبل أن يدرس 
جمیع احتمالاتها ۰ وكانت قوة الاحدات قد حعلت من المستديل عليه الا أن بقسادوم 
خطر الغزو الفرنسی ۰ ولکنه لم يكن متحمسا لذلك ٠‏ 


كد 111 ی 


وقد شرح عبد الكريم لاعوانه ومستشاریه الاوضاع الندهورة في شمالی نهر 
ورغلا ۰ فتناآنشوا في الامر طوال ثلاثه أيام ۰ وکان بوحیبار والزرقان ضد اتخاذ ابنة 
اجراءات ضد الفر نسیین في بادیء الامر »في حين وافق الآخرون مع عبد الکریم انه ينبغي 
مد بد العون لافراد قبيلة بني زروال ٠‏ وارسل يخبر زعماء هذه القبيلة في شهر كانون 
الثاني ( ناير ) أنه لابزال ثمة أمل في الوصول الى اتفاق ودي مع الفر نسبین ٠‏ اليم 
بعد في مقدوره أن بتجاهل مساعدة بني زروال لأن الفرنسيين ربحوا منذ مطلع كانون 
الثاني ( يناير ) حليفا قويا في شخص شريف دارقاوي » وهو مشعوذ ديني قبيح 
السمعة والصبت > كان مركز شيعته القوي في أمحات من اراضي قبيلة زروال ۰ وقد 
أوضح عبد الكريم أن الشريف كان عدوا للريفيين لخشسيته من احباطهم لتأثيره و تسلطه 
على رجال القبائل الذین يبتز منهم مغانم سهلة بممارسته طقوسا هرطوقية وقضائه 
في الخلافات والنزاعات العائلية القبلية ٠‏ وقد انضم هذا الشريف الى الفر نسيين لخوفه 
من تضعضع قوته وانحسار موارده ومکاسبه ٠‏ 

وخاطب عبد الکر دم مجلسه قاثئلا : ان الفر نسييل اذ بعرفون عداءه للتعصيب‌الديني 
فلسوف حاولون اختلاق حادثة تمس الشريف ‏ آبه حادثة بمکن أن تخنوها ذريعة 
لاندلاع الحرب ۰ 

وأمر عبد الکریم قائدا یدعی عمر حمیدو بالتوجه الى آمجات‌وسوّال شریف دارقاوي 
أن ستخدم نفوذه لحمل الفر نسيين على الثر اجع عن منطقه نهر ورغلا ۰وانطلق حميدو 
ف الثالث عشر من شهر نیسان ( ابريل ) ۱۹۲۵ برفقه حمسمائه حندي نظامي ريفي 
لقابلة الشريف في أمجات ۰ وعندما علم الشريف بقدومهم فر الى الخطوط الفرنسية 
وأعلن ان الريفيين شنوا هجوما عليه ٠‏ وکانت تلك هي الذر دعه الس كان الحىش 
الفرنسي يبحث عنها » فبعثوا بقوة من الطائرات لقصف الريفيين وضربهم بالرشاشات» 
وكانوا في هذه الاثناء قد غادروا القرية » فقصفتهم الطائرات في أرض ريفية ٠‏ 

وهرب حميدو من بين النيران وأسرع الى تفرسيت حيث كان ثمة خط هاتفي يصلها 
بأجدير » وقال لعید الكريم : « ان الفرنسيين يهاجمون الريف » ٠‏ فارسل عبد الكريم 
فى تلك الليلة ثلائة آلاف جندي نظامي ريفي الى الجنوب . وبعث رسائل الى قنادةالقبائل 
التو دة بعلن فبها :« ان الامدادات في 'طر بقها الیکم ۰ ۰ ودون ف مذ کراته قائلا : « ان 
الانباء انتشرت بسرعة انتشار النار في الغابات » ٠‏ 


بك ۱۱ ۷ جه 


اسار ور وة 


أخدت غارة الريفيين الفرنسيين على حين غفلة ۰ كان آلاف من رحال القبائل 
قد بدأوا يهاجمون ويحاصرون ویجتازون المواقع الفرنسية العلقة كأنها آعشاش طيور 
اللقلق فرق قمم الصخور الشامخة والتلال الممعثرة » وذلك بعيد ساعات معدودات من 
نداء عبد الكريم لحمل السلاح ٠‏ ولم تمض خمسة أيام حتی سقط قرابة خمسین مر کزا 
من مراكز الفر نسیین الواقعة في منطقة قبائل بني زروال في أيدي رحال هذه القباثل 
أو حوصرت حصارا شدیدا » ومن ثم عبر هوّلاء الرحال نهر ورغلا ۰ واحتازت قوة كبيرة 
التلال في طريقها الى الجنوب » ولم يكن قد بقي بينها وبين فاس اکثر من عشرین ميلا 
حين بدأت تراجعها , جاهلة أنه لم يكن يحول بينها وبين العاصمة المراكسية القديمة 
سوى عدد ضثيل من الجنود * وكان الرعب قد دب في قلوب سکانها » ونهيأ الفر نسيون 
للجلاء عنها ٠‏ 


ان الحرب الريفية ‏ الفرنسية التي خضعت لد وجزر كبيرين فوق جبال وحشیه 
من أيار ( مايو ) حتى ايلول ( سبتمبر ) لأبعد من أنيحوطها وصف متماسك واضح ٠‏ 
وقد استخدم المؤلفون الفرنسيون الذين حاولوا ايضاحها خليطا من اسماء قبائل‌وضباط 
عسكريين » وأمكنة غامضة أغلبها لم يرد له أي ذكر في أية خارطة علىالاطلاق ۰ ان 
الواقع العسكرية يحاصر ويؤسر افرادها ثم يفك الحصار عنها » وآرتالا من الجنود 
الفر نسيين تتدفق » متقدمة هنا » متقهقرة هنالك » في حيل تحتشد قوافل من رجال 
القبائل » هم حمیعا ریفیون في نظر الفرنسبین » فوق منطقه يبلغ طولها مئتي ميل ٠‏ 
وعرضها بين خمسة وعشرین وخمسين ميلاء وتعلن الکتب الفرنسية أن الحرب كانت 
سحالا فى التقلب الستمر » وسلسلة من العارك التي تشبت في بلاد كانت قواتیا » 


EE 


التباعدة ميلا واحدا نظر با > بتصل نها خمسة وعشرون‌میلا من الدروب الوعرة»ولیس 

م تقار در ر دفية ف الاطلا علمها 1 كما ان اد ٠‏ دبع | آنخراء دعل تلك الملعساً 5 
رف 9 م6 ر 

دصعب الا هند ۱ء اليهم لتبعثر هم 2 طول الرلاد وءرضها ۰ 


أما او لك الدین عشّرت عليهم 
فلم دهتموا الا بالعالم ا(صغبر الخاص بجر بتهم وحدها ٠‏ 


كان ثمة قلعتان كبيرتان في القطاع المركزي تتمتعان بأهمية استرانيجية ممتازة : 
توناط وبيبان ٠‏ وكان يدعم كلا منهما عدة مواقم صغيرة ٠‏ وقد ذمت بحولة في هذه 
المنطقة وتفقدت الارض التى وقعت فيها المعارك « الاساسية » في أشهر آبار ( مایق 
وحزيران ( يونيو ) وتموز ( يوليو ) 2 وأقول « الاساسية » لان بیبان كانت تعني 
« الباب المؤدي » الى فاس وقد دارت الحرب حول امتلاكها » لان سهلها الرتفع کان‌بسیطر 
على الوادي المؤدي من السمال والمخاضة التي تحتاز نهر ورغلا الى الجنوب ۰ وسقطت 
مدينة بيبان واستردت ثم سقطت من جديد عدة مرات ٠‏ وقد قاد الدفاع عن ذلكالمر كز 
رقيب يدعى برنز - کامبو بعد مقتل الضباط الکبار الى أن استول الريفيون عليه في 
هجومهم العاصف يوم الثامن من حزيران ( يونيو ) » وحينما استولى الفرنسيون على 
ديبان من جديد وجدوا جثت المدافعين عنها مشدوهة » وأن قصص الدفاع عن الواقع 


الصغيرة التي كانت تنتنس حول دان لسن المصاعب التي واحهها عمد الکر بم 5 


وأنقذدت حامبه عودور التي كان بأمرها الملازم ترانشي بعد حصار دام اثنينل 
وخمسين بوما ۰ وأنقذت مرالا في وقت أوشك فيه الردفيون على نسفها بعد أن حفروا 
اليها نفقا تحت الارض ٠‏ وف عين معتوب قتل رقيب فرنسي واحد يدعى لويس بیرجر 
مع ثمانية عشر جنديا من السنغاليين ٠‏ وحری استرداد مركز باب شرايكا بعد مقتل 
الملازم مولان متأثر! بالجراح التي أصيب بها نتيجه انفجار احدى القنابل ٠‏ وحوصرت 
تاليحسا في السنابع عشر من نيسان ( ابريل ) ۰ فأمر قائدها النقيب أنجلو بالانسحاب 
خلال الليل ٠‏ وأثناء الحلاء عنها سر الملازم فالليس وأربعة عشر جنديا آخر » في حين 
أرغم اللازم الثاني ألمرت وثمانية من الجنود عل ىالسياحة عبر النهر الذي ارتفعت مياهه 
جراء أمطار الشتاء ۰ ول بصل الى العسکر الر يمسي من أصل الحامیه ۳ تعد 


مائه رحل غار تمانمه رحال فقط 


وف عولاي قتل ثمانبة وثلائون سنفالیا كما تل النقیب دوبوان واللازم شار بنییل 


بعد أن حو صروا وضر دوا ضر نا شد ددا تقنانل الدفعبه ۰ و کتب آمر الأر كز فيالسابع من 


۱ ۱ د 


قبل وقوع اي اعتداء ۰ و کتب في مذکراته قائلا : طالا ان عبد الکریم قد استطاب 
انتصاره السایق فليس بمستبعد أن يهب القبائل ضدنا ؛ ولسوف تکون حركته هذه 
حر که نابوليونية رائعة » ۰ وفي الثامن من نیسان ( ابریل ) حاءه تحذير من طفران » 
القاعدة الفر نسية القائمة الى الجنوب منه مباشرة » بأن یکون بقظا باستمرار ۰ وی 
الثالت عشر من الشهر ذاته تناهت اليه من أمحات أصداء طلقات نارية ءوشاهدالطاثرات 
الفرنسية تطير فوق مركزه في ذلك الاتجاه ٠‏ وی اليوم التالي اخيرته امرأة قروية عجوز 
« ان الينبوع نضب ماؤه » ٠‏ فعرف ان الحصار بدأ فعلا ٠‏ 


وقبل الاستشهاد بمذكرات لابابير لابد من التعريف بعدد من الافراد الذين آورد 
ذكرهم ۰ كان النقيب بيتري آمرا للمجموعة الملحقة حاميته بها ؛ وكان الرقيب بيرنز 
- كاميو بطل بيبان » وكان غالرانج » قائد طائرة الاستطلاع » صديقا قديما له »> كما 
كان ليكيم الرقليب الاوروبي الوحيد في حاميته ٠‏ ويقول لابايير ان سكان القر یه‌الحاورة 
دني دركول » قد انضموا في نفور الى الهجوم على المركز ٠‏ وكان بلقب اعداءه على الغالب 


تاسدم » القراصنة » أو « الاوغاد » ٠‏ 


۵ نیسان ( ابریل ) 


نحن على أهية لها الآن ٠‏ هذا الصباح جاء احد اصدقائي من القرية 
الى حدود الشربط الشائك وأعطاني الاشارة التفق علیها , ألا وهي أن 
يضع بده على قلبه ثم.على شفنیه ۰ ولم أكد اختفی خلف البوابة الرئيسية 
حتی کان نمه دوی صاخب لعدة طلقات حعلت | لححارة تتطاير حوالي * وو ثبت 
متراحعا الى الخلف لأهوي على الخفير الذي هرول لدی سماعه الطلقات وقد 


ثبت حربته في قمة بندقیته ۰ وکاد ذلك الاحمق أن يطعنني بها ٠‏ 


ومن نم شح الجميع النار 5 آو قفت اطلاق النار فِ اسر ع وقت ممكن» 
بعد أن رفست بقدمى عددا من افراد المدفعين الرشاشين لأبعدهم عنهما ٠‏ 


٠ 


من حمسه 


واني لأعد نفسی محظو ظا رک تلكالغامرة لنحاتي من هدا الكمين الكثيب ۰ 


لو أن او لك العرب الاوغاد تریئو! قليلا وام بطلقوا النار اعتباطا لکنت الان 


عد اا سب 


أشبه بالصفاة ٠‏ لاتمنی الآن لو انني أطبق بيدي على ذلك اليهوذا الذي حاء 
يناديني ٠‏ ولا كنت أحسب أن الهاتف مقطوع , فقد آبرقت بالخبر بواسطة 
التلغراف الشمسي الى المركز المجاور في عين کبر ٠‏ كانوا قد سمعوا 
صدى الطلقات النارية وحاولوا الاتصال بي هاتفيا دون جدو 

كان ذلك النهار سيئا بالنسية الينا ٠‏ تظل الامور حسنة طال ما أن 
المؤخرة صامدة , أما اذا اشتركت بقية القبائل في الهحوم 
أبة حال » فلعل تلك محرد لحظة من لحظات الضعف ۰ 


٠٠‏ بررر ! وعلى 


أطلقت بعض العيارات النارية في اارکز الليلة الماضية 2 ولكن من 
مسافة بعيدة ٠‏ لقد فكرت مليا فى حادث الليلة الماضية : مما لارسب فيه 
أن الهجوم كان منظما من قبل » وكان لاد لأهل القرية أن بدافعوا عن 
أنفسهم فترة من الزمن ثم كان لابد للريفيين أن یتغلبوا عليهم ويستغلوا 
بعض الحجج. الصالحة لاقناعهم ٠‏ وكان لابد للآخرين » أصدةنائي »2 أن 
بباردوا الى القول خلاصا من المأزق الذي وجدوا آنفسهم فيه : « أنحن مع 
الفرنسيين ؟ ۰۰ تعالوا وانظروا »۰ وحاعوا ولعبوا لعبتهم الصغيرة ٠‏ ان 
رجالي قلقون من جراء هذه الخيانة ٠‏ وقد أمرتهم بالاقتصاد في الذخيرة 
في الرة القادمه ٠‏ 

۷ نیسان ( ابریل ) 


تلقمت آمرا مر سا (بو اسطه التلغر‌اف الشمسي ( بقصفب حمیسع 
مضارب الخيام والقرى فسما اذا آظهرت عملا من اعمال العداء ۰ وقد قطعت 
عيبن کر من الخلف ۰ وهرب قائد بني زرقول ٠‏ ها ! ها ! ان الاموز 
لار سارهأ الحسن ۰ سیر ها الممتاز حقا ۰ 

ان السماء » وهی فارغة عادة 5 آصحت كتيفة السکان * ان 
الطائرات لاتبرح تمر فوقنا ومن ثم تختفي في المنتأى البعید في اتجاه آهداف 
لانستطيع الى رو دتها سلا ۳ و دعد وقت طويل نتناهى الى أسماعنا صدی 
القنایل التي تساقطها وهي تنفجر على الارض ٠‏ وأن يعض هذه الطائرات 


۱ نی 


تحدى مجومه فوق مر كزنا في طريق عودتها ۰ وقد سمعت بعض الطلقات 
النارية تطلق علها أثناء ذلك ٠‏ وهذه العشية حومت احدى الطائرات فوق 
الى كز وألقت رسالة هوت علينا بسبب تقل الرمل الذى ربط اليها وتبعتها 
رابه كبيرة سضاء ٠‏ 


تلك كانت كلمة بعث بها غالرانج القائم بأعمال الرصد مع الاسطول 
الجوي الذي يعمل في المنطقة ۰ ١‏ ن‌الاوضاع لأردأ مما تصورت > اذ سدو 
ان خط مراكزنا بأكمله عرضة للهجوم بل قد دفع به الى الشرق منا ٠‏ ولقد 
تمنى لي الشسجاعة وطلب الي ارسال طلباتي بواسطة التلغراف الشمسى ٠‏ 
ما آنفع ان يكون لك حارس الهی ! ۱ 


۰ نیسان ( ابریل ) 


خمسمائة ليتر من الباه مقسومة على عشرين تساوي خمسه وعشرین 
لیترا لكل فرد ۰ هذا يعني ليتر للفرد الواحد منا في البوم طالا ان الاوامر 
الصادرة في الر كز تقتضی منا المقاومة طوال شهر کامل ۰ واني لااحرو على 
أن اتمنی أن تمطرنا السماء خوفا على الحدران » غير ان الظماً قتال والقلق 
يساورني ٠‏ ولیس ثمة لدي ما احفظ الاء فيه ٠و‏ ينبغي علي ان اثق باخلاص 
الخفير وصدقه لانني لا استطيع مراقبة مستوى المياه بعد كل جرابه ٠‏ 
با للاغراء المريع » وخاصة بالنسبة الى السنغالبيين الذين يظمأون بشدة ٠‏ 
ولقد حذرت الجمیع ان ول رجل یجرژ عی لس خزان الیاه في غبر آوقات 
التوزيع سوف انثر دماغه من رأسه في الحال » ورحت أنام الى جا ئب 


المراميل ٠‏ وان الاغراء لعنيف <تى بالنسية الي ٠‏ 


توالى اطلاق العبارات النار به الدهار بطو له 9 وقد جرح احدالفر سین 
هدا الصیاح در صاصه احتر فت لحم ساعد ه ۰ و قد احتمل ها | المصاب 6 
و تطهبري لحر حه دو اسطه صفه السود کل شداعة ۰ 


۱ نیسان (ابريل ) 


لا بد وأن تكون توناط قد تعرضت للهحسوم لله المارحه ٠‏ ققد 


۰۱۷۱۷ بت 


سمعنا عددا من الطلقات النارية ورأينا عددا من التأححات واللمعانات ٠‏ 
تاقينا حزمه من الرسائل , واللفاثف » والصحف بطریق الحو ٠‏ ولا ضلت 
طر بقهاءفقد اضطرت الطاثرات للعودة وامطارنا بالرزم بغزارةفيكلتا الر تين ٠‏ 


قام ۰ صحب عظيم 2 اتحاه سان ١‏ للمله ۱ لص مه ۶ دلقت دشا له 
بصریه من القيادة : ان الامدادات قد جهزت » ولسوف تنقذنی الکتیسه 


الحواله خلال مهلة اسبوع واحد » ولکنه بنبغی اولا اغاثة سبان التی هی 


عرضه لخطر جسيم * وقد جرح الرقیب دبرنز ٠‏ 
۵ نیسان ( ابریل ) 


حاول بعض « القراصنة » ليلة البارحه الاغارة علینا غير أن ادفعین 
الرشاشين والقنابل الیدویه قد آخمدت ثور تهم كما حففت نداء « الله اكمر» 
في حلوقهم ۰ لاريبة اننا انزلنا بهم بعض الخسائر » لان النساء شرعن 
بالنواح واستمر اطلاق النار حتى انبلاج الصباح ٠‏ وقد اصيب احد جنود 
المدفعين الرشاشين برصاصة فى معدته من خلال ثغرة مدفعه الرشاش ثي 
الجدار ٠‏ وقد ظل يعاني سكرات الموت مدة ساعة كاملة »> ولا ريب انه 


عانی عدا با مريرا ٠‏ 


دفن نفيهاما في احدی زوايا المركز بعد أن شيعنا جنمانه تشييعا 
عسکر با ۰ طلبت مخزن خرطوش جديد وحافظة بواسطة التلغراف‌الشمسي 
لان أحد الدفعین الرشاشين قد توقف عن العمل ۰ اننا لا نحصل سعیا وراء 
استمراز حز بنا الاستعمارية الا على معدات تدیمه في الاغلب » وهوّلاء نحن 
الآن ندفع ثمن ذلك » ومما بوسف له أن اولئك الذین تفترض مسؤو لیتهم 
عن مثل هذه الحو ادث لابدنعون ثمنا مطلقا ٠‏ 


۰ نیسان ) ادر دل ( 


تلقيت الاشباء التى طلبتها هذا الصباح من طائرة قدمت في يكور 


1/1 ت 


الصباح لململه حفر اء اللیل > فأن اعداءنا بديون الاستسلام للنوم ف تكور 
الصیاح ¢ و هدا أفضل > وثلك عي حالنا ضا ٠‏ وان اأصحف لتعان أن 
الخط قد انهار في الوسط ٠‏ ما الذي تراه يؤخرهم عن ارسالتلك الامدادات 
الشائنة التي اطلقوا عليها حرف « م » ( المفرزة الراکشسية ) » هذه التي 
ظللنا لسسمع دقر ب موعد ار الها شل حمس سنو ات ۰ 


۲ آبار ) مابو ) 


ينبغي علي أن أطلق نيران مدفعي على أي هدف معين ٠‏ ولقد اکتشفت 
شبحر ه ز تون كبارة تبعل حوالي لضفه نك داردة عن و کر كنت اری قر بها 
نارا تشتعل كل ليلة ٠‏ وقد صوست مدفعی الى ذلك الهدف عند الغسق › 


وعند الساعة العاشرة اطلقت ثلاث طلقات دفعه واحدة ٠‏ وسمعنا صبحات 
وصراخا » وقد أصلونا طوال الليل نيران تأرهم ٠‏ وأصيب انان من خفر 
اللدل, فقتل فر نسي على الفور ¢ و سح رس احد العر فاء نتبحة اصاشه 
باحدى الطلقات النارية ٠‏ وقد افتر ثغره مبتسما في وجهي وانا اضمد 


جروحه وأطلعني على التعويذة التي بحملها ٠‏ 
۳ أيار ( مايو ) 


لقد دفنت صنديقي الاوروبي المسكين هذا الصباح ٠‏ ان الحزن بر تسم 
على وجوه الجميع » والتعب يسيطر علينا ٠‏ ان الانهاك يستولي علينانتيجة 
حرمائنا من النوم ٠‏ ان توزيم مهمات الحراسة على أربعة جنود عملمة 
شاقة » وهم مرغمون ايضا بين فترات الحراسة على دفن الذخيرة » و ترمیم 
الثغرات » وتعمير الدافع ٠‏ وان ليكيم » على الرغم من تقدمه في العمر , 
جندي رائع ولا بني عن الحركة الدائبة ٠‏ 


5 أيار ) مادو ( 
كان ثمة قصف ها ذل من الحو ف اتحاه سان هرد ا الصیاح ٠‏ ى مك 


شاهدت كتسة قادمة من عبن كير تحاول الوصول اليها ٠‏ لاريب انهاتقدمت 


فى مواجهة مقاومة شديدة على حانبی الحبل لانها ارتدت على آعقابها > وقد 


E 


شاهدت بمنظاري الکبر تلك الاکیاس الكبيرة الصنوعه من الخیش التي 
بضعون فيها حثث القتل ۰ 


بعد ظهر ذلك اليوم أرسل لا با دبر رساله بالتلغر اف الشمسي تقول: 
« لاتخافوا » فلن يأخذنا الر بفیون أحماء قط » ۰ وأعلن أن « العنویات 
ممتارخ ¢ ۶ 


۸ آبار ( مايو ) 


مطر خفيف ٠‏ وقد استطعت أن أجمع قلبلا من الاء ۰ 


۲ أيار ( ماو ) 


عاد الرتل الى اهجوم على بسان مرة اخرى دعد أن مهد [هذا اهجوم 


دقصف عنف الدفعبه » وفك الحصار عنها ٠‏ و لکننی آسرتشعسر أن 
الاوضاع لازالت على ماهی عليه ولن تتغبر البتة اذ لاح لى أن حرس المؤخرة 


سينفصل عاحلا هذه العشتة ۳ 


لقد اكدت لي برقية وردتني في ساعة متأخرة في العشانة هذاالشعور ٠‏ 
يبدو انهم عززوا الموقع ولكنه لابزال محاصرا ٠‏ ان النقيب (بيتري) بلاحقنا 
بالعناية والاهتمام » ولکنه بعتصم بالهدوء ازاء امور كتثيرة آود معرفتها ,2 
ألا وهی مدی خطورة الازمة وعدد خسائرنا ۰ لقد آنباني ان اثنين منرفاقنا 
هما شاربنییل و بورغریت قد لاقيا حتفهما و کانا في الحصون ابض.ا ٠‏ 
اننا نقبع في انتظار النحدات الفر نسیه للقیام بهجوم مضاد ۰ ذلك قاس على 
أبة حال ۰۰ وهذا شهر کامل قد انتهی ۰ 


بوم هادیء ولکنه شدید الحرارة ٠‏ جاءني الفرنسي الذي جرح منك 
أيام وسألني جرعة من الاء ۰ ولا كنت قد وعدت نفسي بالحافظه شسدة 
على قاعدة توزيع ليتر واحد من الماء في اليوم » فقد اعطيته ربع نصيبي ٠‏ 
ولا شاهد وصيفي سوغومالي مافعلت ثار وارغمني على قبول تمن حصته من 
الماء ٠‏ وقد قبلت ذلك ٠‏ اننا » حمیعا » نعيش اوقاتا عصيبة ههنا * 


خت. VY‏ س 


۷آبار ( مایو ) 


آنذر تني رساله تلغرافية هذا الصباح بأن الرتل قادم لاغاثتي ۰ 
ما آجمل أن بتردد في الر كز صدى القنابل وهي تنفجر فوق النحدرات ! 
وخيم الهدوء حوالي الساعة الواحدة ۰ ثم لم يعد ثمة شىء على الاطلاق ۰ 
واعلموني قي العشیه ان الرتل الذي انهکته هحمات متتالية ساقة قد 
اصطدم بخنادق دفاعية مجهزة تجهیز! ممتازا »فاضطر ال‌العودة الى القاعدة 
بعد أن تكبد خسار فادحة 2 وهکذا دنبغي علمنا الآن أن تصمد لوحدانا ٠‏ 


۸ أبار ر( مايو ) 


قاصتا بني در کول بهجوم وحشي ليلة البارحة فی محاولة ا 
بالثار و تحدید النشاط , فتلقيناأ عددا من القنايل الندویة »> بدل تقال 
المدفعية » الامر الذي آنزل بي بعض الخساثر الفادحة : ثلاثه قتلى وحریح 
واحد ۰ لقد طوحوا بأنفسهم هذه الرة على الاسلاك الشائکه و نححوافی أحد 
الامكنة باحتيازه بعد أن ألقونا عليه حزما ضخمة من تخل الراقيا ٠‏ ولكننا 
صددنا هجومهم ٠‏ وقد خلف العدر ثلاث حثث فيما سن الاسلاك الشائکه 
والجدار » وجثتين قرب الكمين وأخرديل أبعد من ذلك قليلا * ولا ريب ان 
ثمة حثثا اخرى حملها الاعداء معهم ۰ ان جنودي يخيم عليهم هدوء ملحوظ ٠‏ 
ذلك فشل بالتسبة إل الریفیین » لکنه لم یبق منا عن خمسة عشر رجلا , 
ثلائة منهم جرحی ۰ وکان في عداد القتلی نامادو سیدیب » العریف الذي 
جرح قبل أيام » وآبنه لي رفيق » فقال : « ان نجريفري ( تعوپذته ) لم 
تكن صالحة بما فيه الكفاية » ٠‏ 

ان الحصار لبضبق خناقه علينا ۰ وانني لاسمح « الاوغاد » بتابعون 
اعمالهم حول الرکز على بعد لابتجاوز حدود مرمی قذيفة يدوية ٠‏ ولكنهم 
لابرهبون شيا طالما انهم يختبئون في جحو رضم ٠‏ ومن جهة اخری » فان 
بعض القناصة يقبعود على أهبة الاستعداد لاطلاق رشة من القذائف علينا 
حالما نرفع رووسنا فوق الجدار * 

انني منهك حقا » أنا الذي أشتاق الى مساهدة القتال ٠‏ ان الاعباء 
بهدني , وآنا أعمل فوق طاقتي , ولن يكون لفرحي حدود حتى أرى النجدة 
قادمة ٠‏ وتلقيت رسالة شمسية تقول : « وصلت التعزيزات » ولسوف 


YE 


نغینکم في غضون خمسة أيام » » أجل » ولكنني حسبت أنه رغما عن 
خسائرنا » اما نتبحة للتبخر او للسرقة , فانه لم يتبق لدي من المياه اكثر 
مما يكفي ليومين فقط 


وأسأل ما اذا كان في المستطاع أن تلقي الي الطائرات بقطع من الجليد ٠‏ 


لا أستطيع أن أرى أبة نجدات في عين كبير على الاطلاق بواسطة منظاري 
المكتبير ٠‏ 


احرحت رايتي لابعث ده رسالة تقر جم وافعى 


امران پشغلان بالي ۰ الاء والدفع ۰ فاذا استخدم قطاع الطرق 
E‏ یا DIES E IE O‏ 


¢ ۰ 4 وهی لاتساوي 
متقال ذرة الآن ٠‏ 


) أيار ( مایو‎ ٩ 


حلقت تشکبله من الطاثرات فوق مر‌کزنا عند الفحر وألقت الينا 


بعض قضیان الجلید ۰ وقد آصابت الهدف ثلاث من أصل خمس طائرات٠‏ 


وضاع لوحان من الحلید في الصحراء ٠‏ وقد ربطت حزمة من الصحف الى 
آحد الا کیاس مع هذه الرساله : « الى اصداتنائنا الرابطی هنالك من 
ميكانيكيي التشكيلة الرابعة ٠‏ تشجعوا ! فنحن نفکر فيكم !» وحدت شيء 
مريع في هذه اللحظة ٠‏ فبینا انا انادي الاوروبيين لاعطيهما بعض الصحف 
اضطر الرقيب ليكيم » وهو يتب فوق صناديق الذخرة المكدسة , أن بظهر 
نفسه ( فوق الحدار ) فأصابته رصاصة في صدره وحطمت كتفه ۰ فتدهور 
قابضا على بدي ومعطفه نديان دما ٠‏ كان صراخه ببعث على الرعب ۰۰۰ 
أشبه بصراخ الحيوانات ۰ وسمعه الريفيون فجنوا من الفرح ٠‏ لقد نبههم 
ضجيج الطائرات فخرجوا يهيئون القيام بعمل دنيء * 


نقل الريفيون خلال الليل قتلاهم 2 حتی أولئك الذين كانوا عند 
وانى لسعيك لنقاهم هذه الحشت لان رقاءها ببعت على الانزعاح ء الا ان الخفر 


عدن 4 .3 تزا | ل دمل ۰ الحالة العمه ر رائعة 6 عبر ان 
آم سیمع أبة حر که » و سي ۸ . 


اش \Vo‏ مه 


الرماة دهد هم الضنی ههداً ٠‏ لقد استطال الحصار ثمانية و تلانن یوما و لم 


ببق من رجالنا غير اربعة عشر جندیا ٠‏ 


صدمتني وفاة ليكيم بقسوة » فقد كانت شجاعته واخلاصه سعثان 
على الاعحاب یا 2 و کانت ظروف وفاازه وان : كانت الحمى قل دهشسته 


بأنيابها فبقيت الى جانبه طوال‌النهار ۰ كان بهذي‌هذیانا متواصلا »فبرجونی 


الحياة ٠‏ ولفظ آنفاسه فيالليل > وقد اطبقت اصابعة على معصمی ٠‏ وقد 


۳ أيار ( مايو ) 


نحن مذهكو ن » وأعصابي على شفا الانهيار ٠‏ ظللت اسمع صوت‌الدفع 
طوال الليل » والانفجارات في بيبان ٠‏ باللمسكين بيرنز ! 

هبت عاصفة قوية هذا النهار » فوفرت لى مايكفي من الماء حتبى 
السادس من حزيران ٠‏ والرتل لم يأت ٠‏ 

۶ أيار ( مايو ) 

العلم لایبرح خفاقا فوق بيبان ٠‏ فالى متى سيت ركوننا ههنا لوحدنا ؟ 

) أيار ( مایو‎ ٥ 


رجع الرتل العزز ادراجه الى بيبان هذا الصباح ٠‏ محكوم علىاولئك 
الفتيان المساكين بالموت ان هم تركوا هناك في حين أن ذلك المدفع اللعين 
لاينى يصليهم تبران قذائفه ۰ و فضلا عن ذلك فقد آو قف الر تل ٤‏ اسرفام 
المنحدر حتى الساعة الثالثه من بعد الظهر , وهذا بشت أن المقاومة غدر 
كن تنظیما ۰ وتناهی الي هذه الامسبه آنهم عززوا سان فحسب ٠‏ اله 
مقضي عليهم ۰ فماذا تراهم ينتظرون في فرنسا قبل ان يمدوا الينا يد 
المساعدة ! 

۰ أيار ( مایو ) 


لاحظت أقسى آيات الانهاك على أكثر رحالي ٠‏ ان اللحوم المعلمبية 
والبسكوت لم تعد تكفينا ٠‏ ان نهايتنا محققة حتی‌السادس من الشهر المقبل 
ان لم يصل البنا أحد ٠‏ وتؤكد لي البرقيات السمسية أن انقاذنا سيتم 


ب ١91‏ هس 


قبل هذا التاریخ » ولکننی لا استطیم الا أن آمل فيذلك «ومن‌حسنن "حظ 
اننا صددنا الريفيين بقسوة في هجومهم الاخبر , فهم لابآتون أية حركة الا 
في الندرى مو اقلت زا آنهم یعتقدون أن في مقدورهم القضاء علي يسبب 
من الظمأ ودون أن يتكبدوا ايه خسائر اخرى ٠٠٠‏ ومهما يكن من اسر ء 
فلن نبيع أنفسنا الا بأبهظ الاثمان ٠‏ 

ان فؤادي ليكره الاعمال التي أقدم عليها ٠‏ وانا مرغم نفسي على 
الكتابة ٠‏ 

نظمت اليوم آنشودة كتعبير عن الارادة القوية ۰ ما أرهب أن آفکس 
في أن آحدا من اقربائي لم يتلق مني أية انباء منذالثاني عشر من نیسان 
رابریسل ) ۰ 


حصلنا على مثه وثلائن ليترا من الباه : وهذا يكفينا حتی الخامس 
عشر من الشهر ( اذا ظللنا ههنا آحباء لشرب هذا الاء) » ولکن هذا افضل 
وقذ آفادنا خروجنا استجلابا للماء كثيرا ۰ وکنا في سبیلنا الى الاء للمرة 
الثالثة حینما شعروا بتح ر کاتنا » فقبعوا في انتظارنا واطلقوا علینا رشة 
من نيران بنادقهم ٠‏ وكنت قد اصدرت آمري الى الجنود بأن یدافع کل منهم 
عن نفسه في حال مباغتة العدو لنا » والعودة بأقصى سرعه ممکنه الى القلعة 
فيما اذا حاولوا الانطلاق خلفنا ۰ وقد قتلت احد الاعداء بطلقة من رصاص 
مسر و تعودنا تاه راهن ال تا تیه تراه 
استشهدوا على أرض المعركة أو آسروا » هذا آمر لن نتمكن من معرفته ٠‏ 
وبقي منا آحد عشر رجلا ٠‏ ان كل جندي الآن يقف شفيرا في القلعة بصورة 
۱ دائمة ٠‏ ورحنا ننام تحت الجدران » ويستطيع واحد من كل اثنين أن یغفو 
قلیلا ۰ الظماً قتال رهیب ۰ آتراهم یفکرون فینا في فرنسا ؟ لقد غدونا بلا 
أصوات ٠‏ إن ۰۰۰ 


۳ حزيران ( و نیو ) 


آصست الهدف بالمدقع وبذلك سيطرت على الريفيين 5 فمن سسن 


الحظ انى استطيع ان أفتح ممرا الى لغرة الاء بواسطة نيران المدفع »وطلبت 
. من قائد المنطقة ببرقبه شمسية ( كان لابد لي أن أفعل ذلك بنفسي لإنه 


١؟م‎ ۱۷۷ 


لم يبق غبري وغبر لاردين » الاوروبي الاخير. . اللذین نجید ذلك » ومو 
لایستطیع النهوض على قدمیه ) أن بصب نيرانه فیما بحیط بثغرة المماه ۰ 
وخرجت من مكمني بدون ضوضاء » وانطلقت برفقة ثمانية من رجالي في 
اتجاه نغرة المياه تلك الليلة ۰ و تشتتت فلول الریفیین وهم لایفهمون معنی 
لهذه النران المتساقطة حوالي الموظع , ولربما حسبوا انها تنهال علینا نتيجة 
خطأ غير مقصود ٠‏ ومن جهة اخرى فلم يكن يبقى عدد كبير منهم قرب الموقع 
لملا ٠‏ فقمنا برحلتين اولاهما الساعه الحادية عشرة ليلا والثانية الساعة 
الثالثه صباحا حاملين معنا جميع العلب والدلاء التي نملكها ٠‏ کسرت‌عدسة 
جهاز البرق البصري الليلة بعد اصابته برصاصة اثناء ارسالي تقريري 
الليلي ٠‏ كان قصف بيبان بالقنابل ثقيلا هذه الليلة ٠‏ 

) حزيران ( يونيو‎ ٤ 

سقطت بيبان بيد الريفيين بعد هجوم كاسح عليها ٠‏ ههنا » على بعد 
خمسينل باردة من مركزنا » عند بكور الفجر » استطعنا أن نرى جثث رفاقنا 
الثلائة الذین اختفوا البارحة » وقلد قيدت الى أعمدة نصبت في الليل ۰ لقد 
ربطوا الى هذه الاعمدة ورؤوسهم الى الاضفل وقد بترت اجسنادهم ٠‏ وكان 
ثمة وميض من النب‌ان لايبرح یتلالاً عند اسفل احد الاعمدة ٠‏ فأثار سخطنا 
هذا المشدهد التعذيبي > واستشاط احد رجالي » ویدعی مویوتا > غضما 
وثورة » فوثب الى مدفعه الرشناش شاتما الريفيين ٠‏ وقبض عليه انان 
من رفاقه وارغماه على الهدوء . ولم يصب احد منا لحسن الحظ ٠‏ وما 
أن شاهد الریفیون هؤلاء الثلائه بتهاوون على الارض حتی حسيوا ان‌نبرانهم 
اصابت منهم مقتلا » فأرسلو! الینا موجه من الشتائقم آغلبها باللغفة 
الفرنسية ۰ ومن المؤكد اني تبینت بين تلك الاصوات کلمات المانية لاریب 
أن صاحبها من الآبقين من الفرقة الاجنبية ۰ لقد سرد علینا واقعة سقوط 
بیبان ومن ثم سأل عن عدد الاوروبيين الباقين في الرکز ۰ فرد عليه لاردین 
زاعقا بلکنته الخشنة :« مايكفي منا لنقضي علیکم جمیعا بالرصاص ! » 

۷ حزیران ( یونیو ) 

يمر الیوم على حصارنا خمسة وخمسون یوما ۰ ولیس ثمة اية 
اتصالات , اللهم سوی تلك التي نتبادلها مع الطاثرات بواسطة الاعلام ۰ 


ل ۱۷/۸ هس 


وقد تعطل مدفعاي الرشاشان عن العمل ولم يبق لدینا غير احدی عشره 
بندقية للدفاع عن أنفسنا ٠‏ ولو أن الريفيين بملکون شيئا من الحس 
والادراك لاستطاعوا الوصول الينا خلال ساعة واحدة من الزمن : ۱ 


مما لاريبة فيه اننا نبعث في قلوبهم رهبة هائلة ٠‏ يا الهي ! ماذاتراهم 
ينتظرون ؟ أترى تسمح فرنسا بابتلاع مراکش كلها دونما شيء من الدفاع؟ 
أتراها تضحي بنا سعيدة مغتبطة ؟ لم آعد اجرؤٌ على النظر في وجوه رفاقي 
لانني طالا وعدتهم بوصول النجدات لانقاذنا ٠‏ انهم يبعثون على الاعجاب 
جميعا : لقد جاءني ثلاثة منهم اليوم وسألوني ما اذا كانوا يستطيعون 
الانطلاق لتحطيم تلك الشانق التي كان رفاقهم يتيبسون عليها أمام 
أبصارنا ۰ ولقد حظرت عليهم ذلك رسميا » فلا بد أن في الامر مصيدة لنا ٠‏ 


/ حزيران ( يونيو ) ٠‏ 


كتبت الى النقيب رسالة تقرأ بعد موتي ٠‏ 


كانت بيبان قد سقطت بيد الريفيين ذلك اليوم » وقتل المدافعون عنها جميعا ٠‏ 
وكانت المواقع الاخری في الوادي قد تم الاستيلاء عليها أو هجرها أفرادها ولم يصمد 
غير بني دركول ۰ وتحشد العدو حول بني درکول‌بعدما اصبحت یداه طليقتين بفصل 
سقوط الواقم الاخری ۰ وحملت احدی الطائرات معلومات الى طفران مفادها ان قرابة 
الف‌من رجال القبائل بحاصرون ذلك الوقع » وقد احدثت ثغرة في الجدار وبدا ان العدو 
شرع يزحف منها الى قلب القلعة ٠‏ 


) حزيران ( ونيو‎ ٩ 


سأرسل هذه البرقية بواسطة الراية : « من قائد حصن در کول الى قاند 
الحموعه التحر کة - تحافظ الحامية على معنویات ممتازة › و لکنهم منهکون 
اعیاء ۰ لم يبق منا غير احد عشر جندیا ۰ ذخيرتنا احدی عشرة بندقية 
ومائة وعشرون قنبلة بدوية وعشرون آلف خرطوشة » ومدفم واحد مزود 
بسبعمائة طلقة ۰ ان حلقة الريفيين تزداد ضیقا حولنا »> وصم‌یحفرون 
خنادق جديدة ۰ اني لاخشی وقوع قتال بالسلاح الابیض + كما اخشی 
اکثر من ذلك ان تضربنا مدفعيتهم بقذائفها ٠‏ سوف تکفینا الیاه حتسى 


e‏ بت 


الرابع عشر من الشهر بالضیط ۰ انه من الضروري بصسورة مطلقة أن 
تنقنونا قبل الثالث عشر من الشهر على أبعد تقدیر ۰ العتویات لاتزال 
ممتازة ٠‏ ألا فلنقم بواجبنا على الوجه الاکمل » ۰ 

كانت طائرة الصباح الاستطلاعية تنقض من بعید » وقد تلقيت کلمة 
من غالرانج یعتذر فيها بنفسه عن عدم قدرته على الاصغاء الي لانه منك 
في انهاء مهمة اخرى ف قطاع آخر ۰ كان ذلك بمثابة اخذ علم > والكثيرون 
من رفاقه قد قتلوا ٠‏ وكانوا مثالا للبطولة المتألقة - وقد جرح مرشنم طيار 
خلال عمليات القاء الجليد علینا قبل أيام ٠‏ ولسوف تصلنا بعض‌التجدات 
من فرنسا : أجل » هذا حسن ٠‏ وينهي كلمته قائلا : « اني لادعو الله أن 
يتيح لنا ان نلتقي مرة ثانية ٠»‏ 


وما أن شاهد علمي حتى ألقى بخطاف حديدي وعمل جامدا على 
التقاط رسالتي رغم سيل الرصاص المنهمر على طائرته » الا أن البقعسة 
التي نصبت عليها العلم لم تكن سامقة » ولم أكن لاستطيع نصبه على 
السقف خشية من الوت الرابض حوالي ۰ وجاءت الطائرة سبع مرات » 
ولکن الخطاف أصاب الجدار وطفر فوق الحلقة الخصصة له أما سنبب 
ميل الطائرة أو بسبب من علوها أو هبوطها اكثر من اللازم ٠‏ وكان القلق 
يتأكلنا : يا للنصر الراثم الذي سيحرزه الاعداء ان هم استطاعوا اصابته 
واسقاطه ! وف" الرة السابعة التقطت الرسالة بعد أن نجع الخطاف في دخول 
الحلقة المعدة له ٠‏ 


) حزيران ( يونيو‎ ٠ 

قدمت احدى الطائرات لالقاء بعض قطع الجليد علينا هذا الصباح » 
فلم يصلنا منها غير قطع ثلاث فقط ٠‏ وتخلفت طائرته عن بقية الطائرات 
وتصفت بقنابلها ورصاص مدافعها الرشاشة المناطق المحيطة بالحصن » 
نم اغتنمت قرصة الهدوء في اطلاق النار وقذفتنا بأحد الطرود ۰ كان مه 
في الطرد خمسةعشر « صلیب حرب » من سعف النخیل » ومدالية عسكرية 
ورسالة تنبئني آنني مرشح لنیل « الصلیب » ۰ وقد وزعت هذه الاوسمه 
على رجالي ووضعت ماتبقی منها على أضرحة: القتلى ۰ وغرقت‌فی بحران مسن 


ا جيه 


التفكر دعبك ورود هذه الاوسمه 2 مثل هذا الوقت »> ودون ان بردانى 
نا عن موعد انقاذنا ٠‏ 


خلال احدى الثغرات ٠‏ 


وقد اصيب احد الحراس في فخذه هذا الصباح من 


۱ حزيران ( يونيو ) 


رحت أفكر خلال فترة حراستي » اذا كان يمكن ان نطلق على يقظتي 
المستمرة اسم حراسة : لم يبق لدي غير رام واحد »2 هو اسحق ديللو »وهو 
مضنی الى أبعد حدود الضنى ٠‏ وقد أخذت سنه من النوم خلال النهار 
س دو بتي هدوء ٠‏ 

آخشی أن نكون في طربقنا الى حتفنا ۰ ان فر نسا تخسر بعض‌جنودها 
الشجعان هنا ۰ وهذا الصباح رآني طاهينا القديم ( لم بعد ثمة مطهی لدينا 
منذ زمن بعيد ) غارقا 2 دحران التأملات » فتطلع 2 عيني مباشرة وقال 
شرة رطينة : « لانستطيع الا ان نخدم حيدا فقط » ۰ فهززت بده ۰ لكن 
تأملاتي اوصلتني الى مايلي : اذا كان لم يكن ثمة من يأتي لانقاذنا » فلا بد 
أانيبي» شتا لعن الاعنباناك فلس تیه أف مل اا من ها 
الطوق » ونحن متعبون » وفضلا عن ذلك فليس في نيبتي أن آترك الجندي 
الذي جرح هذا الصباح على قيد الحياة ههنا ٠‏ 

هنالك مايقرب من ثلاثمائة ريفي بطوقوننا ٠‏ ولم يبق أمامنا غير حل 
وحيد : ولسوف اعمل على تهيئته ٠‏ ان ذخرتي من قذائف المدفعية لم 
تنفذ كلها ء فأنا لم أكن استعمل المدفع الا نادرا » كما انني أملك بعض 
التفحرات التي تصلح كألغام للطرق ۰ ولقد شعرت بمزيد من القوة بعد 
أن قررت خطة العمل ۰ ۱ 

۲ حزبران ( يونيو ) 

تلقبت رسالة بواسطة الجو : « اصمدوا حتی السادس عشر من 
الشهر ٠‏ ان العمليات الجارية لانسمح باغاثتكم قبل هذا التاریخ ٤‏ ان 
الحيششى والبلاد بتتبعان انباء مقاومتكم بقلق واعجاب ٠‏ أنت مفوض »> اذا 
كنت تحكم بامكانية ذلك » ان تخلي مركزك وتنسحب الى عین كبير بعد 
أن تدمر مدفعك ومعدات دفاعك » ٠‏ وفكرت في نفسي قائلا : « ليس في 


تست ۱۸۱ بت 


استطاعتي أن أحقق غير الفقرة الاخبرة من هذا البرنامج » ألا وهي تدمير 
معدات الدفاع ¢ * 


هیأت اللغم هذا الصباح » بمساعدة الاوروبي الوحید الذي بقي من 
رجالي ۰ ان الانفجار سيقع بعد خمس وان من اشعال الفتیل ۰ وضمانا 
ضد أي طاریء . فقد هيأت ثلاثه أسلاك فتیل ووضعتها في آنحاء متفرقه من 
المركز بحيث یکون آحدها في متناول يدي في آية لحظة ۰ لسوف آنتظر 
حتی بصنبحوا داخل الرکز » وسوف ألعب بنفسي آخر حيلة معهم ٠‏ 

کنت آحب أن آقوم بهنه التجهیزات كلها بشکل سري » ولکن‌الجمیم 
فهموا حقيقة الامر۰ آما الجندي الني جرح البارحة قیعتقد آننا نتهياً 
للرحیل عن الرکز » ولذلك آخبرت الجميع آننا سنبقی صامدین ۰ أما 
اسحق ۰ وکان داهية مثلي 2 فقد خلع على وجهه ملامح الشجاعة وقال : 
« لسوف صلنا رتل النحدة قبل ذلك » ۰ وقد اصیب اسحق برصاصه في 
رأسه بعد ظهر هذا الیوم » فبقي متا عشرة رجال ۰ 


تحدث الينا « الآبق » من جدید هذا الساء » وعرض علینا فرصة 
الاستسلام لانقاذ حیاتنا » وأعلمنا ان المدفع الذي كان السبب في تدمير 
بيبان سيطلق قذائفه علينا في الغداة ٠‏ فرددت عليه برشة من القنابل 
اليدوية ٠‏ 

رفعت اليوم العلم طالبا مزيدا من الجليد * فردت الطائرة علي بهذه 
الكلمات القتضبة : « لاتقولوا اننا نموت » ۰ عرفت في الكتابة خط غالرانج» 
انه الانسان الوحيد الذي تخامره فكرة الكتابة الي باللغة الانكليزية ٠‏ وقد 
بدأ يدور حول الموقع على ارتفاع ستين قدما ويرش الريفيين بمدفعه 
الرشاش رغم القذائف التي يطلقونها عليه ٠‏ لقد كان مجنونا حقا بحيث 
أن المهاجمين + ولا ريب أنهم فهموا ان قذائفهم لايمكن انتصل اليه ءتوقفوا 
عن قذفه نررانهم ٠‏ 

وضعت عند الغسق خمس عشرة قنبلة مدفع في اللغم في المركنز ٠‏ بقي 
منا سبعة على قيد الحياة » بما في ذلك الجريح ٠‏ من حسمن الحظ أنمستودع 


الذخيرة لم يصب بأذى ٠‏ 


ب ۱۸۲ بت 


الساعة التاسعة : خمس قنابل » ثلاث في اللغم , لم يعد هناك اسلاك 
شائكة في الحبهة الشمالية ٠‏ 


ههنا تنتهي مذكرات لابايير ٠‏ بعد ساعتین ۰ أي في الساعة الثالثة والعشرين 2 
سمعت حامية عين كبير دوي الانفجار »وشاهدت صحيفة من اللهب تنطلق من بني د ر كول ٠‏ 
وقتل عشرون شخصا من رجال فبیلة بني زروال كانوا قد دخلوا الى الحصن نتيحة 
الانفجار ۰ وتم استرداد حصن بني در کول بعد شهرين من ذلك التاريخ » واعيد بناوّه 
من جديد ٠‏ وکان أحد رجال الهاتف الفرنسييل يقوم باصلاح الخطوط قد اضطر الى 
تهديم الجدار القديم بمعوله » فسقطت من الجدار حزمة من الكتب والاوراق » فحملها 
الى رئيسه ٠‏ كانت الكتب تضم كتابا في القواعد المراكضية » ومجموعة شنعرية لفيكتور 
هوغو ء وكتاب حياة يسوع لرينان 2 وكتاب صورة دوريان غراي باللغة الانكليزية 
لاوسكار وايلد ٠‏ وكان في تلك الحزمة مغلف اصفر اللون يحتوي على دفتر كبير بعتوان 
« مذكرات الحرب » » وحزمة من الرسائل ملفوفة بشريط ذهبي مأخوذ من علبية 
شو کلاته ٠‏ وكان ثمة رسالة موجهة من لابايير الى النقيب بيتري » هذا نصها : 


بني دركول » الثاني من حزيران ( يونيو ) 


لقد طلبت الى وصيفي سوغومالي أن يحمل اليكم هذا المغلف , واذا 
أمكن الحقيبة التي تضم هذا المغلف » فیما اذا قتلت ٠‏ 

لقد كنت قادرا حتى الآن على ارسال وقائع الاحداث الرئيسية اليكم 
بالبرق الشمسي » لكنني أردت أن أشكركم والدموع تترقرق في عيني 
على جميع مابذلتم وتبذلون تجاهنا ٠‏ وانني لادرك مبلغ قلقكم وانتم ترون 
جميع مراكزكم تخضع للحصار أو النسف ۰ وشعوركم بالعجز في قبضة 
هذه اليد ذات الاصابع المشوهة * اننا لتشعر اخيرا بعملكم وتدخلكم »وانا 
لنشكركم ۰ لقد اخبرتکم انني لا ازال املك مايكفينا من الماء حتى الثاني 
عشر من هذا الشهر ٠‏ وانه ليعود اليكم الفضل من جديد لاننا استطعنا أن 
نحقق هذا التموين »2 فقد كانت النيران التي قذفتم بها الارجاء المحدقة 
بينبوع المياه ذات دور فعال » وقد عملنا طوال الليل على طول الممر ( الذي 
خلقتموه لنا ) ولم نخسر غير ثلائة رجال ٠‏ 


— ١85 


شکرا على التبغ والخضروات ۰ آرجو ان تشکروا الطیارین باسمي ء 
لکن آمل أن تطلبوا الیهم أن يحسنوا اصابة الهدف » لان بعضا منهم‌یطرون 
على ارتفاعات عالية » فتخطیء الطرود التي یقنفون بها الينا آهدانما 
فأخسرها أنا ٠‏ 

لقد کان رجالي رائعیی حقا ۰ فآئیبوا من یبقی بعدي و کافتوه ۰ ان 
الاوروبي الوحید الذي يمكن ان يتولى قيادة المركز بعدي هو لاردین ۰ وهو 
الذي يجب ان يحل محلي نظرا لعدم وجود من يحمل رتبه أعلى ٠‏ 


اذا وصلت هذه الحقيبة الیکم فاني أسألكم ان ترسلوا حزمةالرسائل 
الى العنوان السون فیها ء واذا ما ساءت الامور معي فهل تتکرمون بالكتابة 
ال كلك الغنوان وشرح الامور ۶ لسوف اکون مه ان ذهبتم ال هنال ات 
فیما بعد » اذا لم يكن في طلبي هذا مايثقل علیکم ۰ 

واذا بلغتكم مذکراتی فليس ثمة اسرار فيها » ولسوف تذكركم بهدوء 
السنة الاخيرة اذا ماقورن بالازمة الحالية المعقدة جدا » بحيث بدأت أعحز 
عن رؤية اي مخرج منها على الاطلاق ٠‏ 


وداعا باسيدي النقيب » فان رجالي بتحدثون عنك كثيرا » وقدطلب 
الي عدد من المضابين منهم وهم يعانون سكرات الموت أن أخبرك انهم ذهبوا 
الى هنالك لاداء الواجب على الوجهالا كمل » ولكنهم لاقوا منيتهم هنالك‌آیضا: 
أتراني أبرأت ذمتي من هذه الواجبات الفردية ؟ وداعا مرة اخری »> 
ياسيدي النقيب ٠‏ اني لأعانقك كما كنت أعانقك حين يأتون لاغاثتنا ٠‏ 
لابايير 


لم يكن دفاع لاباير عن مركزه عملا بطوليا فرید؟ ٠‏ فقد كان ثمة نماذج اخرى 
مته على طول سلسلة الحصون الفرنسية ۰ ولم يكن عبد الكريم ليتوقع من عدد قليل 
من الضباط وضباط الصف الفر نسین » مع . بعض‌القوات من المولدين » أن. تصمدوا 
طوال شهرین أو لائة آشهر کاملة وسط كتل من الخرائب والاطلال في وجه فرق 
تفوقهم عددا تطوقهم من جميع الجهات » بینما هم بحصلون على الذخيرة والطعام وقطع 
الجليد بواسطة الطاثرات وحدها ۰ ان هذه القبضة من الرجال وقفت حجر عثرة فيوجه 
الهجوم الريفي » وأعطت الفرنسیین فرصة كافية لاستجماع.قواهم ۰ 


۱۵ ند 


الا ا 


نومت المواقع الفرنسية رجال القبائل تنويما مغناطيسيا * فبدلا من ت ركيزقواهم 
لاحتلال هذه الواقع المبعثرة 2 كان ينبغي أن يعمدوا الى اشغالها بعدد قليل من الرحال 
ويتابعوا سيرهم » مخلفين حامياتها في حالة من التخبط والعجز في المؤخرة ۰ وكانت 
هذه المواقع تربك الفرنسيين الذين كانوا مضطرين أبدا الى تموينها ومحاولة انقاذ 
الرجال المحاصرين فيها ٠‏ وقد كان الفرنسيون يعانون حتی في عام ۱۹۲۵ من عقدهة 
خط « ماجينو » » وكانوا يعتقدون ان سلسلة حصونهم على طول الحدود الريفية لايمكن 
اختراقها »> كما ان أي ريفي لابجرو على التغلغل فيها * وقد سخروا من عجزالاسبانین 
وعدم مقدرتهم » ولکنیم قاسو! أهوال كوارث مماثلة من جراء الاسباب ذاتها ۰ وقد 
عمد الفر نسیون » بدلا من الاحتفاظ بقدرة قواتهم على الحركة والانتقال » ال تر کسز 
هذه القوات في مواقع معينة » بني كل منها على قمة تلة عالية محرومة من أي موردللمياهء 


وان ثمة موّلفا واحدا على الاقل هو الكولونيل دوماس يعتقد انه كان في مقدور 
عبد الكريم الاستیلاء على فاس وتازه في شهر أيار ( مایو ) ۰ وقد اخبرني ادریس » ابن 
عبد الكريم ء « ان والدي کان يؤمن انه لو آمر قواته بالهجوم فقد كان في مقدوره‌احتلال 
فاس وتازه ومن بعد مراکش بآسرها »۰ وهو بعتقد ان تقصيره عن اتخاذ مثل هذا 
الامر هو احدی کبریات اخطائه ۰ كان الجیش الفرنسي في مراکش يعد ستين الف 
مقاتل فقط » وهو مجموع لايكفي للدفاع عن الحدود الریفیة وحراسه بقية آرجاه 
البلاد » حيث كان ثمة احتمال خطر من ثؤرة القبائل لدعم عبد الكريم ٠‏ وقد كان 
عدم اقدامهم على ذلك اكبر جزية لنظام المارشال ليوتبي الحكيم ٠‏ 


وكان من سوء حظ عبد الكريم أن خصمه كان على الارجح الانسان الوحيد الذي 


د ۱۸۵ ب 


لم يدن قادرا على انزال الهزیمه به ؛ بيد أن الحرب الريفية قد هزت آرکان‌سمعة ليوتيي 
العظيمة ۰ ان فترة نظامه السلمیه الطويلة الامد قد ختمت بالحرب ٠‏ وقد كان ذلك 
بسبب خطيئته الشخصية حتى درجة ما ء لانه فشل في مفاوضة عبد الكريم الذيعرض 
عليه » مرارا وتكرارا ء نسوية القضية الجدلية للحدود الريفية ٠‏ ولو سمح لهماء 
لكان من المحتمل أن يعمل الزعيمان معا في سبيل مصلحة الريف الاساسية » وكان 
يمكن ان یتفاهما ٠‏ ولكنهما لم يلتقيا معا » وهكذا ضاعت الفرصة ٠‏ 


حينما وصل ليوتبي الى مرا کش عام ۱۹۱۲ كانت البلاد في دوامة في آعقاب‌سلسله 
من الثورات » والمذابح » والتنازلات عن العرش » واعلانات السلاطنة الجدد ۰ وان 
القسم الاكبر من البلاد رهن ثورة مكشوفة » والزعماء الاقویاء يحكمون مناطقهم افرادیا 
في حين اختفت جميع مظاهر الحكومة المنظمة ٠‏ وكانت غارات عصابات رجال القبائل 
تتوالى في كل مكان » فتنهب وتقتل وتذبح * وكانت مراکش بأسرها في حال منالفوضى 
المطلقة ٠‏ وكان قد قتل عدد من الضباط والحكام الفرنسيين في فاس » وكانت فرنسا 
تطالب بالثأر ٠‏ وكان أول عمل أتاه ليوتيي لدن تسنمه مركز المقيم العام هو تأجيله 
تنفيذ العقاب في عدد من مواطني فاس صدرت الاحكام باعدامهم لاقدامهم على قتل اولئك 
الضباط ٠‏ وقد قال انه لايبحث عن الثأر » كما انه لايسمح أن تفسر الرحمة على أنها 
ضعف أو وهن ٠‏ وقد برهن على أنه السيد المطاع باتخاذه عددا من الاجراءات المشددة 
للحفاظ على سلامة الفرنسيين » كما انه كان صارما بتأكيده على أنه لايجوز لاي اورو مي 
أن يهين العادات الوطنية أو العتقدات الدينية أو ينتهكها ٠‏ وقد منح الزعماء الكبار 
مسؤولية الحفاظ على النظام وطالبهم بالمقابل ببعض الواجبات ٠‏ وكان يحكم بامسم 
السلطان ۰ واعاد تنظيم الجيش » وآلغی التمييز بين آفراد القوات المسلحة ۰ وصار 
الفر نسیون والافريقيون يخدمون في الجيش المراكشي » ويأكلون » وينامون » ويقاتلون 
جنبا الى جنب ۰ وقد ساعدت العقلية الاوروبية التي يتحلى بها العرق البربري على 
هذا الاختلاط ٠‏ 

كان ليوتيي يدرك أن الواجب الاول المترتب على سلطات الانتداب هو الحفاظ على 
مصالح الشعب المنتدب عليه ٠‏ ولم تكن مراکش غنيمة حرب ؛ و کان‌الفر نسيون قد 
دخلوا اليها نتيجة معاهدة ۰ وكان التعاون المطلق بين المنتدبين والمنتدب عليهم هو 
أساس سیاسته » كماكان يعرف أن المغاربة يتجاوبون مع اللطف اكثر من تجاوبهم مع 
العدالة المطلقة » التي هي غريبة على طباعهم وجبلتهم ٠‏ وأصدر ليوتيي أوامره بعسدم 
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اذلال أي مواطن كان ۰ وقد ثبت نجاح نظامه هذا خلال الحرب الاوروبیه فیما بين 
عامی ۱۹۱۸-۱۹۱7 ۰ حینما طلب اليه تجرید مراکش من قواتها السلحة * وقدنصحت 
له كومة باریس أن يسحب حامیته ویجلو عن وسط البلاد * وقد احتفظ ببعض‌القوات 
في أماكن متفرقة » في حين ظلت القبائل موالية له على الرغم من الجهود التي بذلها 
الالانبون لائارة هذه القبائل ضده , كما أن آغلب هذه القبائل ظلت على ولائها حينما 
اندفع عبد الكريم حنو با > وقد كان هذا احد منجزات ليو تيي الکبری ٠‏ 

واذ تنباً لیوتبي بالخطر عام ۶ فقد طلس عددا من الفرق الجديدة لزيادة 
قواته من ستين الف رجل ۰ 7 عددها عام ۱۹۲۲ حين آنقصنت من جراء الصعوبات 
المالية في الوطن الام والاحتلال الفرنسي لمنطقة الروهر ٠‏ وظل ليوتيي ينتظر هذه 
الامدادات الموعود بها عام ۵ حينما تح ركت قوات عبد الكريم في اتجاه الجنوب ٠‏ 
ولم بحصل ليوتيي على أكثر من أربع فرق من الجزائر ٠‏ وقد لاقى عدد كبير من جنوده 
حتفهم أو حوصروا في الحاميات البعشرة » أما من تبقى منهم في المؤخرة فقد قسمهم 
الحنرال دي شامبران » القائد العام في فاس ۰ الى ثلاث جماعات نحت امرة ثلاثة قواد 
هم الكولونيل كامباي في الشمال الشرقي‌من تازه » والكولونيل فريدنبورغ في المعسكر 
الرئُيسي في عيبن عائشة في الوسط , والجنرال كولومبا في الغرب حوالي وزان * وقد 
انهمك هؤلاء الضباط في شهري أيار ( مايو ) وحزيران ( یونیو ) انهماكا كليا فی‌محاولة 
انقاذ المراكز المحاصرة التي كانت تمتد على مدى قوس عريضة من الشرق الى الغرب 
على طول الحدود الريفية ٠‏ وفي نهاية حزيران ( يونيو ) كان خمسون مركزا من هذه 
المراكز على الاقل قد سقط , في حين كان التعب قد آضننی ارتال الاغاثة بأسرها ٠*وانصب‏ 
رجال القبائل من جديد عبر نهر ورغلا ٠‏ وبعث عبد الكريم اعدادا متزايدة من الجنود 
النظامين » كما قدم بنفسه للاشراف على الحملة ٠‏ ولکنه غادرها في وقت متآخر جدا ٠‏ 


واني لاشك ۰ حتى بعد قراءتي مذكرات عبد الكريم ومناقشة الحرب الفرنسية 
مع الاقارب الذين کانوا مستشاريه وقتذاك » في حقيقة نواياه عام ۱۹۲۵ ۰ ويعلن عبد 
الكريم انه اختار القيام بالهجوم على أرض ينتقيها بنفسه , لان الهجوم دائما هو افضل 
دفاع ٠‏ وقد بدا أول الامر » في شهري نيسان ( ابريل ) وأيار ( مایو) ء أن آهدافه 
كانت محدودة » وان غرضه الوحيد هو مساعدة القبائل المحلية على طرد الفرنسيين الى 
ماوراء نهر ورغلا حيث مكانهم الشروع في اعتقاده ٠‏ آما فيما بعد » وحينما آظهرت‌بعض 
الانتصارات الاولية انه في الامكان تحقيق اغراض أكثر اتساعا » فقد بدل خطته وآمر 


بت ۱۸۷ 


هجوم عام 9 ولكنه كان قنك اخطاا لفر صه المؤاتية ق هده الاثناء , ألا وهی فر صته 
الوحيدة في امکانیه احراز الانتصار في الحرب على الفرنسيين ۰ اقول « امكانية » لان 
عبد الكريم لم يكن يستطيع اکثر من الحصول على مر كز قوي من أجل المساومة بستطیم 
منه أن يضمن استقلال الريف , هذا الاستقلال الذي كان هدفه الوحيد في قتاله 


الاسبانيين والفر نسييل على حد سواء ٠‏ 


ولا أعتقد أن عبد الكريم » عام ۱۹۲۵ ۰ كان ينطوي على أي طموح أعظم من دك ۰ 
كان يود ان يطرد الاسباتييل من شمالي مراکش » الامر الذي حققه فعلا » بغية احلال 
شلام مرض طويل الامد » ومن ثم أن يدقع بالفرنسيين الى مابعد حدود نهر ورغلا ٠‏ 
وسدواء أكان موافقا على مد بد العون الى القبائل الجنوبية أم لا ۰ فلم يكن له مناص 
من السنيطرة على وادي ورغلا الخصيب » هذا الوادي الذي لم يكن الريفيون ليستطيعون 
الاستغناء عنه » والذي طردوا منه عام ۱۹۲۶ ٠‏ وكان الحفاظ على تربه هذا الوادي الغنية 
مغامرة وجب على عبد الكريم الجازفة بها » اذا ما آراد: الحياة للدولة التي خلقها ۰ ولما 
كانت الخبرة في القيادة تنقصه على وجه العموم » فقد آخفق في ادراك الوهدة التي تحفرها 
الحرب الحدودة الامد » لان الفرنسيين كان لابد أن يرجعوا ادراجهم بعد ابلالهم ی 
الصدمة غير التوقعة التي اصابتهم ۰ وکان السماح لعبد الکریم بالحفاظ عل‌الاراضي 
الواقعة شمالي النهر یشکل اراقة لاء الوجه ما كان الفرنسیون لیجیزوها »> خاحة 
وان اعدادا كبيرة من الوطنيين الذین بزهون بالانتصارات ویکرهون القشل كانت تطوقهم 
من جمیع الجهات ٠‏ 

كان ثمة اعتباران مباشران ارغما عبد الكريم على الاشتباك فيالحرب معالفر نسيين: 
نظام تحالف الليف » وتوجساته الخاصة من نيات الفرنسيين * ويعتقد والتر هاریس 
أنعبد الكريم كان كثير التوجسات » فكان يسك في النية الطيبة للاسبانيين والفر نسيين 
على حد سواء » ويرفض عروضهم للتسوية والصلح ٠‏ كان يخشى انه اذا وافق على 
حظوة الحكم الحلي التي يعرضونها عليه » فلا بد أن يختلق الاستعماريون « حوادث » 
تسمح لهم بنقض وعودهم ٠‏ ولسوف يهجعون الريفيين على لحن شعور خائب بالامن , 
ومن ثمة يغزونهم بحجة منع الاضطرابات الداخلية » أو بحجة أن بعض المغيرين الريفيين 
قد اجتازوا حدودهم ٠‏ ولا ريب ان عبد الكريم مصيب في توجساته » فهو يعرف منطق 
الاستعمار ويفقهه » كما لم يكن ثمة من يستطيع ضبط الاستعمارین الاسبایسبن 
والفرنسيين ٠‏ ذلك ان عصبة الامم التي استغاث عبد الكريم بها لم تكن اكثر منقصية 
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مکسورة ۰ ولم تكن الولایات المتحدة .قد تبنت مناوأة الاستعمار بعد » كما آن‌الشعور 
الاوروبي العام لم يكن من السهل استنهاضه لدعم شعب بدائي یقاتل في سبیل نيل 
استقلاله ۰ وکان اولئك الوّبدون للريف من امثال « حمعیات الریف » البريطانية 
والامركية , هذه الجمعیات التي تألفت عام ۱۹۲۵ والتي سناتي على ذکرها فیما بعد »> 
قد انزلوا به من الاذی اکثر مما ادوا له من حسنات على حد تعبير هاریس ء لانهم 
آقنعوا الریفین الساذجين بأن الساعدة آتية من دون ریب » الامر الذي وضع عبد الکریم 


في موقف عنید بصورة خطيرة ٠‏ 


ولقد حقق عبد الكريم في رأي هاريس كل ماکان يأمل في كسبه بوصفه حاکم‌شعب 
بدائى » هذا الشعب الذي يعتقد هاريس ايضا » بتشاوم » انه لم يتعلم ان يحكم نفسه٠‏ 
ويعتقد هاريس ان حكم عبد الكريم كان حكما مطلقا » وانه عام ۱۹۲۵ بدأ يفقد السيطرة 
على الوضع الذي خلقه ٠‏ ويكتشف هاريس شيئا من الفساد في شخصية عبد الكريم » 
ويعتقد أن سبب الفساد هو السلطة المطلقة التي جمعها في يده * وقد آمضی هاريس 
ماقم أوروبيا معاصرا نموذجيا »> لكنة لم يكن مجردا عن العاطفبة ٠‏ وکان مار یس 
يؤمن بالاستعمار , كما كان یعتقد أن الحماية الاوروبية ضرورية لراکش ۰ 


كانت آراء هاریس عن عبد الكريم مستقاة من مصادر اخری ء ولعلها تلونت 
بوجهات نظر اعداثه ٠‏ وکان هاریس معجبا بعبد الکریم » ولکنه لم يكن یتقبل ایمانه 
الطين قبولا حسنا ٠‏ ويقول هاريس ان عبد الكسريم عاق تقاضو كان اه ا 
كثيرة في الريف ٠‏ وقد نما طموحة مع اطراد نحاحاته »وغدت دوافعه كلها شخصية 5 
ويعتقد هاریس أن عبد الكريم كان يشتهي الانتقام في هذا الجال ( ضد الاسبانيين 
الذين ازدروه » والذين كان يكرههم كرها بغيضا ) » كما كان يشتهئ الحصول على 
ثروة شخصية » وسلطة شخصية , وقي النهاية يتمنئ استقلال الريف ٠‏ كان الاستقلال 
وسيلة الى غاية > والغاية هي اشباع شهوته الى الانتقام الشخصي » هذا الانتقام الذي 
« كان صفة مميزة تدمغ الشعب الريفي » ٠‏ ويدعي هاريس ان الانتقام كان يتحكم 
ويسيطر على جميع اعمال عبد الكريم ۰ وقد غدا » نتيجة لذلك » طاغية مستبدا بشكل 
أدى في النهاية الى ان بنقلب عليه شعبه وحتى قبيلته الخاصة ۰ 


وانى لأرفض هذا التقدير الذي يضعه هاريس عن عبد الكريم ٠‏ ان الانسنتان 
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لایستطیم ان یحیا اسابیم بطولها مع رجال مثل اولاده ویقابل شقيقه دون ان یکون 
فكرة محددة عن شخصية الرحل الذي يتحدثون عنه بكل هذا الود وهنه الحبة ۰ كان 
آولاده على درجة حسننة من الثقافة » قد جابوا اطراف الدنيا على رحبها » وحصلوا ثقافة 
رفيعة ۰ وعلى الرغم من كونهم فرادى » فقد كانوا يعملون يدا واحدة في سبيل دف 
واحد » ألا وهو تحقيق طموح والدهم ‏ رخاء الشعب الريفي ٠‏ واني لاؤمن انه لايمكن 
لغير رجل مرموق جدا ان ينجب مثل هؤلاء الابناء ۰ ولو كان عبد الكريم منحط الاخلاق» 
ولو انه كان يتصرف بحسب ماتملیه عليه رغبته في الانتقام الشخصي و تطلعه الىامتلاك 
قوة شخصية وثروة فردية » فقد كان ذلك يظهر على آبنائه ٠‏ وقد شب أولاده مه 
في منفاه الذي اسنتمر عشرين عاما حتی بلغ ابنه البكر السابعة والعشرين من العمر ٠‏ 
وكانوا يحيون مع والدهم متلاجمين » تهيمن عليهم ظروف قاسية » ومع ذلك لایکلون 
عن المديح لتنشئتهم ٠‏ وان هذه القصة الصغيرة لتشهد على أسلوب والدهم فيمعاملتهم : 
فقد كان ولده الخامس سعيد يهرب من المدرسة ٠‏ وقد توجه اليه والده في نهايةالاسبوع 
قائلا في مصادفة هادئة : اذن » فقد قررت أن تصبح فلاحا > ياسعيد » ٠‏ فما كان من 
سعيد الا أن واظب على الذهاب الى المدرسة في بكور نهار الاثنين * 


وأنا لا أجادل في أن شخصية عبد الكريم لم تكن صنافية من الشوائب » ولكننسي 
أعتقد أن هاريس والآخرين قد اصدروا حكمهم عليه وفقا للمقاييس الغربية المعاصرة ٠‏ 
وقد لايكون عبد الكريم مثالا للفضائل الغربية النظرية » ولکنه قد يملك فضائل لامثيل 
لها لدى الغربيين ٠‏ ترى كم من الجنرالات الاوروبيين او الاميركيين كان يمكن أن,يوفروا 
مليلا لآن هذه الدینه تضم خمسين الفا من النساء والاطفال؟ ان تشرشل لم يوفر كولونيا 
وترومان لم يوفر هيروشيما ۰ ليسثمة رجل دولة قد وضع مبداً الانسانية قبل مبدا 
الضرورة مثلما فعل عبد الكريم ٠‏ 


كان عبد الكريم یحکم شعبا بسيطا ساذجا » وكان يحكمه في فترة من فتسرات 
الحرب »> فكان ينبغي عليه أن يكون قاسيا ٠‏ وقد يكون بالنسبة الى المقاييس الغربية 
ظالما عنيفا ٠‏ لقد استشهد دافيد هارت في احدى رسائله الخاصة الي بمثال عبدالكريم 
الذي « تخلص بصورة مريحة » من معارضة القائد بوغيش ( الرجل الذي كان كون 
بسمیه بقيش ) وولده بتقديم الشاي المسموم اليهما ٠‏ وكان في مقدور عبد الكريسم 
أن يعاقب على ذلك بالقتل ٠‏ ولو فعل » فانه يجب ان نحكم عليه وفقا لمقاييس اوروبا 
القرون الوسطى » أو حتى مقاييس بلاد يهوذا في القرن الاول المسيحي ۰ ولنذكر بأن 


القدیس بطرس تند قمع العارضة بالقتل » اذا كان لنا ان نأخذ حرفیا قصة حنانيا 
وسفيرا » عضوي الكنيسة البدائية اللذین « سقطا ميتين » في حضرة بطرس من دون 
أي تفسير آخر لوتهما ٠‏ 

واذا كان عبد الكريم قد حكم حكما اوتوقراطيا » فقد كان تالظروف تبرر مثل هذا 
الحكم المطلق ٠‏ وقد كان وشقيقه الرجلين الوحيدين المثقفين ثقافة حديثة في الريف : 
وقد اقسما على القتال حتى الموت في سبيل حرية الريف ٠‏ و کانا الانسانين الوحیدین 
اللذين يعرفان القوى التي يجابهاتهاء وكانا يعتقدان ۰ كما روى لي محمد الخطابي » 
أن نحاحهما سيكون « معجزة »۰ كانا يعرفان الاسبانيين » ويعتقدان انهم سيسيئقون 
معاملة الريفيين ويستغلونهم ۰ فاذا ما أسسوا في الريف حكما اوتوقراطيا فذلك 
أفضل من الطغيان الاسباني ٠‏ ولعل عبد الكريم قد خاف من الاسنبانيين » ولكنني 
لا اعتقد انه كان يكرههم أو يبحث عن الانتقام كما يقول هاريس ٠‏ ويذكر عبد الكريم 
فى مذکراته انه كان مستعدا في عام ۱۹۱۹ للتعاون مع الاسبانييل فيما اذا أقنعوهيتواياهم 
الطبية تجاه الريفيين ۰ هذا. الشعب البدائي الذي يحتاج أيما حاجة الى الوصاية الطيبة 
من قبل أمة متحضرة ٠‏ وقد استهان‌الاسبانیون به واحتقروه » لکنه حيزسنحت لهالفرصة 
المؤاتية أعرض عن الانتقام ٠‏ وكان الكولونيل مورال » رئيس مكتب الاستخبارات 
الاسبانية العسكرية في مليلا » عدوه الالد ولكن رؤيةجثته في أنوال أحزنت عبدالكريم» 
فقال : « كان رجلا شجاعا » ويؤسفني انه مات » ۰ 


وهنالك وشابتان اخريان ينبغي دحضهما ٠‏ فقد ذكر هاريس ان عبد الكريم كان 
يقاتل في سبيل احراز ثروة شخصية » في حين یذکر عدة مؤلفين فرنسيين بالاضافة 
الى الصحفيين الامير كيين انه سمى نفسه «سلطانا » على الريف ٠‏ وليس من السهل 
دحض الادعاء الاول » اذ أن اوراق عبد الكريم بأكملها قد اختفت بعد استسلامه ۰ ومهما 
يكن من أمر » فانه لم يظهر عليه مطلقا انه يملك ثروة بعد مغادرته الريف ۰ وانه لمن 
الصعب أن نتبين كيف كان يمكنه أن يدخر أي مال للمستقبل ٠‏ فقد كانت مواردالدولة 
الريفية تتغذی من ثلاثة مصادر : الفدية المدفوعة لقاء تحریر الاسرى الاسبائيين وقد 
بلغ مجموعها اربعة ملايين بيزيتا » وثروة ريسولي التي يمكن أن تقدر بحوالي مليون 
بیزبتا » والضرائب الفروضة في البلاد اتي لایمکن أن ينظر اليها على اعتبارها مبالسغ 
محترمة من الال ۰ وقد كان عبد الكريم بشتري من هته الوارد الاسلحة » والذخيرة 
والعدات , كما كان بحتاج الى دعم اجهزة الدولة ودفع رواتب الجنود الذین بلغ عددهم 


خمسة آلاف جندي » وذلك طوال فترة خمس سنوات بمعدل ٠١‏ بیزیتا شهریا (حوالي 
جنیهین ونصف ) ۰ ودفع رواتب الضنباط بمعدل ۲۵۰ بیزیتا ( حوالي عشرة جنیهات ) 
في الشهر ٠‏ ولم يكن في الستطاع بقاء كمية كبيرة من هذه الاموال عام ۰۱۹۲ كما يلوح 
أن المال كان في حالة نضوب منذ عام ۱۹۲١‏ » الامر الذي جعل هاريس يقول ان نقص 
المبزانية كان سببا في قلة عدد الجنود الريفيين النظاميين الذين أرسلوا الى ساحات 
الوغى ضد الفرنسنيين ۰ أما القول بأن عبد الكريم قد ادخر للمستقبل ثروة خاصة 
فيدحضه أيضا نمط المعيشة التي عاشها في جزيرة رینیون » حيث خصصت لهالحكومة 
الفرنسية معاشا صغير! يضمن له استمرار حياته ٠‏ وبدأ عبد الكريم يتقاضى , انطلاقا 
من عام ۱۹6۸ حين طلب الى مصر اعتباره لاجثا سياسيا » راتيا شهريا من الجامسة 
العربية » واستمرت عائلته تتقاضی راتبا تقاعدیا من الصدر ذاته ٠‏ 


وقول اقر اوه أن عبد الکر یم رفض لقب « سلطان الریف » » هذا اللقب الذي 
كان بعض اتباعه يطلقونه عليه بدافع الاحترام ۰ ويبدو أن لقب السلطان كان من 
اختراع جوزيف كليمس الذي راح يستخدمه للتأثير على الزوار الاجانب ٠‏ ویذهمب 
بعض المؤلفين الفرنسيين الى أبعد من ذلك » فيدعون أن عبد الكريم كان يأمل فيالدخول 
الى فاس كفاتح غاز واعلان نفسه سلطانا على مراکش » ويصورونه غيورا على أن ينفذ 
في الثاني من تموز ( يوليو ) العمل الرمزي الذي هو من حق السلطان » ألا وهو نحر 
خروف التضحية في العيد الاسلامي الكبير الذي يحيي في الاذهان قصة ابراهيم واسحق ٠‏ 
وحينما قرر عبد الكريم الانطلاق الى فاس في اواخر شهر حزيران ( يونيو ) »كان 
قد تأخر كثيرا في وضع هذا القرار موضع التنفيذ ۰ ولو انه أسند قوة رجال القبائل 
الذين كانوا يعدون حوالي خمسمائة رجل‌والذین وصلوا ای‌مسافة لاتبعد اكثر منعشرين 
ميلا عن الدينة في اوائل شهر أيار ( مايو ) » فلعله كان يستولي اذن بصورة مؤكدة 
تقريبا على العاصمة المراكشية القديمة » وبذلك يقطع الطريق الموصلة الى الجزاثر »هذه 
الطريق الوحيدة التي يمكن ان تبعث النحدات الى القوى الفرنسية ٠‏ 
وقد فشل الهجوم على الجبهة الجنوبية في أيار ( مایو ) لسببين اثنين : فرجال 
القبائل المحليين قد شغلوا انفسهم بمحاصرة المراكز الفرنسية ۰ كما أن عبد الكريم 
قد حدد اهدافه ٠‏ كان يمكن ان يكون السبب في ذلك قلة عدد رجاله ؛ كما كان يخطط 
لطرد الاسبانيين في شهر نيسان ( ابريل ) من تطوان » وقد بدا انه واظب على هذا 
الشروع بالاحرى من التركيز على شن هجوم شامل على الفر نسيين ٠وسنحت‏ لعبد الكريم 


مت ۱٩۲‏ ب 


عام ۱۹۲۵ فرصة خلق وابداغ عملیات الحرب التحر کة » ولکنه لم بستخدم هذا النمط 
من العملیات في الجبهة الفرنسية » كما انه لم يقم بهجومه الکببر الا في وقت متأخر جدا ٠‏ 

وقد وسع آهدافه في شهر حزیران ( یونیو ) بعد الاستیلاء على بيبان ۰ وعیل‌الرغم 
من ذلك » فقد صرف النظر عن تركيز هجومه على قلب الجبهة , وهي الطریق المؤدية 


الى فاس ۳ فنقل الهجوم الى اقطاعین الغر بي والشرقي من الحبه4 » متقدما من وزان ٤‏ 
ومع کر وی از 


ان مناقشه مشا کل عبد الكريم قد جعلتنا نستبق مسكرة الاحدات۰ ان نول ستلیفیه 
رئيس الوزراء الفر نسي قد طار في مطلع شهر حزیران ( يونيو ) الى مراكش وقام بزيارة 
الجبهة ٠‏ وأخبر ليوتيي قائلا : « ليس لدى فرنسا اية قطعات يمكن ان تبعث بهااليك»۰ 
ونصح له قائلا : « اياك ان تمنح كريما اية تنازلات » ۰ وما أن رجع بينليفيه الى باريس 
حتى آعلن « انه يبذل جميع جهوده في سبيل السلام » ۰ وبعثليوتيي بغابرييلي الى 
الريف على مسؤوليته الخاصة » بعدما انكرت عنه جميع اسباب الدفاع الناسبة والقوة 
على الفاوضات » « لتنقية الجو » كمقدمة لانهاء النزاع السلح * ورد عبد الكريم على 
عرض غابريپلي قائلا : « بسعدنا آن نتفاوض »۰ غبر ان كلا الجانبین لم تکن لدیهسا 
آبة نية مخلصة في مناقشة السلام ۰ 


وأعلنت هدنة محلية مؤقتة واجتاز غابرييلي خطوط النار ٠‏ ونقل الى الشاطی: 
بالقرب من آنوال حيث اجتمع بعبد الکریم ۰ وقد آعلن غابرييلي قائلا : « كان یتفق 
كثيرا مع الصورة التي رسمتها له في مخيلتي » ۰ ووصف عبد الکر یم انه « متوسط 
القامة » على شيء من البدانة »> وجهه اسود ينتهي بلحية قصيرة مدببة ٠‏ عيناه حادتان 
كثيرا » مع ميل الى الحول ٠‏ برتدي جلابية ريفية بسيطة موشاة بشرطان رمادية وبنية 
اللون » ويضع عمامة بيضاء مدورة على رأسه ٠‏ وجهه جدي كتوم » لكنه ليس جهم 
التقاطيع ٠‏ وذكاؤه بين لايخفى على العين ٠‏ وان المرء ليدرك على الفور ذلك الايمان 
المتوقد الكامن خلف عزمه القوي ¢ ٠‏ 


وبدأ عبد الكريم الحديث على الفور * كان يتحدث في سهولة بكلمات ثابتة »> 
ويتوقف بين الفينة والفينة ليسمح لبوحيبار بترحمة کلماته العربية الى اللغة الفر نسية ٠‏ 
قال : « اني شددد الاسف للاوضاع الحالية » وقد كنت أتطلع على الدوام الى الوصول 
الى اتفاق مع فرنسا * وانني على أهبة الاستعداد لازالة اسباب سوء التفاهم » ولكنه بحب 


o 1 


ألا پغیب عن البال أن الشعب الريفي عازم على نيل استقلالهالمطلق »وهو الاستقلال الذی 
تحقق فعلا ٠»‏ وتابم يقول : 
انني لم آزج بجمیع قواي ضد فرنسا بعد » بل أرسلت کتاثب قليلة 
تنضم الى القبائل التي تحار بكم وتعمل على تنظيمها * ومهما يكن من أمر , 
وعلى الرغم من جميع الاقوال التی تي صدرت عني ۰ فاني آسرف للاأوضاع 
لراهنة » وأنا على استعداد لاحلال السلام » لکن على اسس وشروط تضمن 
انهاء خطر الحرب الى الابد ٠‏ واني لأؤكد لك أنني لا أثير حربا مقدسة كما 
يدعون ٠‏ فقد انتهى عهد الحوب القدسة. ولم نعد نعيش في القرون الوسطی 
كما اننا لا نعيش في عهود الحروب الصليبية ٠‏ ان غاية ما نصبو اليه هو 
أن تكون احرارا وأن نعيش في وطن مستقل » وألا يحكمنا غير الله وحده ٠‏ 
وان رغبتنا لقوية في أن نحيا في سلام مع العالم بأسبره » وأن نقيم صلات 
طيبة مع الجميع لاننا لا نريد أن نعرض أولادنا لويلات القتل والحروب .۰ 
وللوصول الى هذا الهدف الاسنمی » هذا الطموح › ألا وهو الاستقلال » فاننا 
على استعداد لمحارية العالم «بأسره اذا اقتضى الامر 
واقتنم غبرييلي بأن موقف عبد الكريم a‏ الحال »فالتفت 
الى مسألة الاسری الذین حمل اليهم » على حد قوله » بعض المؤن » واستفسر : « أيكون 
في الامکان تسليمهم هذه المؤن شخصيا ؟» 0-0 عبد الكريم بعد برهة من التفكير : 
وأنت صديقي الآن :"ومن المؤكد أن رؤية مواطنيك التعساء سیسبب لك الغم » وأنا 
لا أريد لصديقي أن يتألم ٠‏ بيد ان المؤن التي جئت بها ستعطى الى الاسرى » ٠‏ واصر 
غابر بيلي یکل أدب : « آنا جندي قدیم » وآعرف نتائج الحرب » ورويتي ستحمل الى 
الاسری ن الا و د ارت Yo»:‏ ونان لا ارت افطل ناویا ادن 
آلم » ۰ ولم يخدع غابرييلي بالعناية التي يبديها عبد الکریم ۰ كان يعرف أن الاسری 
مجمعون في مكان ما على مقربة من أجدير » وارتاب في أن ابعاده عنهم هو من جراءالخوف 
من أن يقوم سعض الاكتشافات المزعجة ٠‏ 
وقابل غابرييلني ليوتبي لدى عودته الى فاس ٠‏ ولم بخف « الانطباع الشدید » 
الذي ت ركه فيه عبد الكريم » وسجل في التقرير الذي كتبه ذلك المساء مايلي : 
ثمة بعض الاحساس بالنشوة يظهره الريفيون برفضهم اخذ اية 
وجهة نظر اخرى بعين الاعتبار » وبالواتلع التالي آیضا › ألا وهو تتحيتهم 


ا 


جانبا لذكر امداداتنا بابتسامة لطيفة ٠‏ وفي الحقيقة انه تبدو عليهم‌الثقة 
المطلقة بشأن حصيلة الصراع ٠‏ ان بنية بلادهم بنية غير مستقرة حقا , 
فهي منظمة على آسس عسكرية تماما » وكان الرجال القلائل الذدين صنادفتهى 
اثناء رحلتي مسلحون جمیعا » ولم آشاهد الا في واد واحد رحالا بعملسون 
في الاد وان النساء یقمن بالعمل في جمیع الامکنة الاخری ۰ 


ویقول .غابرييلي ان الريفيين ما كانوا يعتبرون التعاون الفر نسي الاسباني ضدهم 
أمرا ممكن الوقوع . وكانوا يعتقدون ان مثل هذا التحالف سينهار ٠‏ ولم بلاحظ أية 
دلائل عن النقص في الريف » فقد كان الموسم جيدا فيما يبدى » وكان السكر والشت‌اي 
متوفرين بغزارة ٠‏ وكان الحنود الذین,صادفهم في کل مكان. بعطون انطیاعا موداه‌الحذق 
والكفاءة ۰ وختاما » فقد سجل غابرييلي رأيه بأن « عبد الكريم انسان شنديد العناد 
وهو شخص ی ان بحسب له حساپ » ۰ 


وبینما كان غابرييلي بتحدث مع عبد الكريم » كان الدبلوماسیون الفر نسيون 
والاسبانیون بلتقون في مدرید لناقشة حلف وقع في ۱۱ تموز ( یولیو ) ٠‏ وقد حدد 
هذا الحلف شروط الاتفاق الشترك مع عبد الكريم » وهي شروط توفر على حد تعبير 
ابر بيلي : 

۱ - تبادل الاسری * 

۲ - العفو التبادل التام‌والکامل والفعال اعتبارا من كانون الثاني «ینایر)۰۱۹۳۱ 

۳ - تنعريف نظام الحكم الذاتي ٠‏ 

٠ تحدید الاراضي التي ستخضع لهذا النظام‎  : 

۵ تحديد قوة الشرطة التي ستضمن القانون والنظام في هذه الاراضي * 

5 الاعتراف بالحرية التحاربة وضمانها في هذه الاراضي قي حدود العاهدات 
الدولية » وبالخاصة حدود البنود الدولية المتعلقة بالجمارك ٠‏ 


۷ - حظر المتاجرة بالاسلحة والدخاثر ٠‏ 
۸ - تحدید قطاع من الساحل تحتله اسبانیا بصورة سلمية بعد انتهاء النزاع 


المسلح 5 
وأمر غابرييلى أن يجتمع بالمبعوث الاسباني > السنيور ايتشنيفارييتا »> في ملیلا 
احیت سينطلقان سبوية في مركب حربي الى خليج الحسيمة لينقلا الشروط الف رنسية 


تت 15586 ب 


الاسبانیه الشتر که الى عبد الكريم ٠‏ وقد اعطي المبعوثان تعلیمات تنص على أنهما غير 
مخولین بمناقشة هذه الشروط ٠‏ بل حهمتهما الوحيدة هي نقلها ۰ ولم يكن غابرييلي 
بری ايه فرصة للنجاح في هذه الهمة » فهو يتذكر عزم عبد الکریم على تحقیق الاستقلال 
التام ۰ وانطلق من فاس وهو على يقين من الفشل » و « آسفا لان فرنسا ربطت آمرصا 
باسبانیا »> لانه من المؤكد أن ذلك سيضع حدا لاي أمل في الوصول الى اتفاق منفصل 
مع الريفيين ٠»‏ وحين وصل غابربيلي الى مليلا » أخبره الجنرال سان جورجو أن عبد 
الكريم رفض مقابلة المبعوثين ٠‏ 


ولقد رفض عبد الكريم طوال عام ۱۹۲۵ والاشهر الاولى من عام ١955‏ جميع 


الشبروطالني عرضتها الحكومتان الفرنسية والاسبانية » رافضا القبول بأي 
لايؤمن الاستقلال التام للريف ٠‏ 


عرض 
ولعله كان على هذا القدر من الحزم في تموز ( يوليو ) 
65 لانه كان یعتقد انه ما زال في مقدوره ان يربح الحرب ضدالاسبانیینو الفر نسیین» 
الامر الذي سيمكنه أن يملى شروطه الخاصة ٠‏ 


وتراءى في اواثل تموز ( یولیو ) كما لو ان الريفيين یمکن‌آن ينجحوا في هجومهم 
خمد الفزنسيين » على الرغم من انهم اخفقوا في الوسط » رغما عن استيلائهم على بيبان» 
في توطيد انفسهم جنوبي نهر ورغلا ٠‏ ورفع التهديد الواقع على فاس »> فجاء السلطان 
مولاي بوسف من الرباط لحضور احتفال العيد الكبير ٠‏ ولقد انتهز الفرصة ليصدر 
بيانا يدين تمرد « بعض القبائل الجبلية » ٠‏ واما اوقف عبد الكريم في الوسط حيثكان 
الفر نسيون مسیطرین بعد على عين عائشة وموقعهم الامامي في توناط » فقد اندفع في 
اتحاه تازه , الامر الذي اسنده فيه عصيان قبيلتي تسول وبرانس اللتيل تقطنان 
المنطقة الواقعة الى الجنوب من نهر ورغلا واللتين كان ليوتيي يعتمد على اخلاصهما ٠‏ 

و کان قراو ليونبي في الدفاع عن تازه احدى نقاط التحول في الحرب ٠‏ لقد وافق 
على احلاء النستاء والاطفال الاوروبین » لکنه قال ان انسحاب الحامية من هناك سیکون 
عملا أحمق بعيدا عن الحكمة » وذلك على الرغم من انعدام اية امدادات لاغاثة المدينة في 
حال محاصرتها من تبل الریفین ۰ واصدر لوی آمرا يقول : « دافعوا عن تازه بأيثمن 
كان » ۰ واما اوقف عبد الكريم عند تازه » فقد ضرب في الغرب حيث تعززت قواته‌برجال 
القبائل الحبالین الذین بقودهم هرپرو ۰ وکان لهذا التمركز الريفي حول وزان‌نتیجه 
غير متوقعة وكاسحة » لانها خلقت مصلحة مشتركىة بين الفر نسیین والاسبانيين الذين 


تلتقى منطقتاهم قريبا من ثلك الدينة ۰ والتفی الجنرالان كولوهبا وريكلم لتخطيط 


ل ١91‏ مت 


الوسائل المتكافلة من اجل منع عبد الکریم من الوصول الى الشاطیء الاطلسي » وكان 
ذلك بداية ارتباط طال تأحیله ستکون له عواقب بعيدة الدی بالنسبة الى الريفيين ۰ 

وازداد الضغط الريفي على طول خط القتال » وکانت القوات الفرنسية منهكة ٠‏ 
ان الريفيين قد استولوا على خمسين موقعا قتلت حامیاتها أو وقعت في الاسر ۰ ذلك كان 
وفنا من القلق العمیق , الرحلة الاشد خطورة في الحرب على حد تعبير هاریس الذي كان 
موجودا في فاس في ذلك الحين ۰ ویقول هاریس ان الفر نسیین لم يعلنوا قط عن عدد 
خسائرهم الحقيقية » وان اعترفت الحكومة ب ۱2۷۳ قتيلا ومفقودا و ۲۷۷۵ جريحا 
بعد ثلائه أشهر من القتال ٠‏ ولم يتلق ليوتيي أية تعزيزات » باستثتاء الكتائب من 
الجزائر ٠‏ 

وبعث الخطر الذي يهدد تازة وفاس الحكومة الفرنسية وحرضها على العمل أخيراء 
فأرسلت في ۱۷ تموز ( يوليو ) الارشال بیتان الى مراکش ليتفقد الجبهة ويرفع تقريرا 
عن الوضع * ورجح بيتان الى باريس بعد زيارة استمرت سبعة آیسام » وهناك أعلن 
صراحة في التاسع من آب ( أغسطس ) ما يلي : 

الحقيقة القاسية هی آننا تعرضنا بصورة غير متوقعة للهجحوم من 


جانب العدو الاشد بأسا والافضل سلاحا الذي صادفناه في أي يوم من الايام 
في حملاتنا الاستعمارية ٠‏ 

ان مقاطعتي الريف والجبالا » بصورة مستقلة عن الريفيين وعن رحال 
القبائل المنشدقين في الجبهة » يمكن أن تعتمد على احتياطي من القاتلب ببلغ 
ولاه ني بدن 09 8 ها CO E‏ ليناء والاقویاء والمهرة في استخدام 
أسلحتهم » هؤلاء الذین انتشنوا بنحاحاتهم في السنوات السابقة » والذین 
بعوفون أفضل معرفة البلاد الوعرة التي يقاتلون فیها » والذین یتطلبون 
أشياء قلیلة حدا بحيث يمكنهم أن بواصلوا العمل من دون تلك القوافل 
التي تثقل آرتالنا حتی درحة بعيدة » والذین بملکون الرشاشات والدفعیه 
ومؤونة غزيرة من الذخيرة ٠‏ 

وفي هذه الظروف ما كان يمكن أن تكون مهمة قواتنا » القليلة العدد , 
الا شاقة ومرهقة حدا في الايام الاولى من القتال ۰ 

ان مواقم « الراقبة » عبر نهر ورغلا »> وهی الواقع التي تعرض 
انشاژها لنقد صارم وعنیف + قد قامت بغرضها في تحطیم الوجة الاول من 


۷ ۱ اج 


القوات الهاجمة وفي الحفاظ تعض الوقت على ولاء قبائل الحدود , وکانت 
قواعد اعلام للقيادة ٠‏ وبستطیع الرء أن یفهم أن بتأثر الرأي العام آحیانا 
لسحبها وسقوط البعض منها ٠‏ لکنه يجب ألا ننسى أن رسالة جميع الواقع 
الواقعة على" خط القتال الاول تتطلب التضحية ٠‏ 


ان قواتنا » التى أغرقتها موحة منعاظمة أبدا من العصيان »والتی كانت 
تقاتل ضد عدو متحرك بصورة مرهوقة » قد اضطرت الى تقديم الحمناية 
حيث كان الضغط على أشده > فقدمت العون الى حاميات تلك المواقع التي 
كانت عرضه للخطر , ومونتها ورافقةها لدی انسساهسا »> کہا ضبطت 
القبائل « المنشقة » التي كانت نهدد الطرقات الى فاس والجزائر ٠‏ 


وانما حققت قواتنا هذه المهمة الفائقة الصعو به بفضل صفاتها الفذة 
في الصمود والاخلاص , ولقاء حرمانات هائلة واعياء يفوق طاقة البشر , 
وببطولة وبروح من التضحية لا يمكن قط أن نفيهما حقهما من الامتنان * 

ولا دمكن للمرء الا أن برفع آيات الشکر الى القائد الكبير ( الارشال 
ليوتبي ) الذي كان رغما عن سنه وعن كل ثقل حياته القاسية 
5 المستعمرات » روح هذا الدفاع , واستطاع ان يحافظ ضد هجمة هؤلاء 
البربرة على عمله التمديني الذي حاز على اعجاب العالم كله ٠.‏ 


ولسوف يكون في الامكان الآن » بفضل وصول المزيد من التعزبزات؛ 
الاستعاضة عن الوحدات التي قاومت العدو بصورة خائرة طوال ثلاثة 
آشهر » وذلك لمنحها فرصة من الراحه من محهوداتها البطولية » بينما بعاد 
تنظيم القسم الاعظم من قواتنا وتواصل استعداداتها من أجل طرد العدو 
بصورة عاجلة. » وذلك کیما نوطد سلطتنا في كل مكان ونحقق تنظيما 
مثينا يكون ضمانا لنا في الستقبل ضد أية هحمات جديدة ٠‏ 

ان الافق بزداد تنألقا ٠‏ فقد أخفق الخصم رغما عن هجماته المتكررة 
في بلوغ أغراضه السياسية ( فاس وتازه ) اللتن تباهی بأنه سيدخلهما 
غازیا ٠‏ ان الحقيقة التي لم يتم التشدند عليها بصورة كافية هي أن عبد 
الكريم لم یبلق فاس مطلقا 2 وأن طر دق تازه لا بزال مفتوحا"» وأن هاتين 


5 حت 


المدينتين آمنتان في الوقت الحاضر ضد أي هجوم معاد» وأن الناطق الداخلية 
من مرا لقن لا تبرح على ولاثها التام لنا ٠‏ 

ولعل السرية التي كانت آمرا ضروریا في ساعة الخطر لم تمکن الرأي 
العام الفر نسي أن يدرك مدی الخطورة التي تتحلى بها طبيعة الاحسداث 
وزخمها على السشواء » هذه الاحداث التي كانت جارية في مزاکش منذ بدانة 
العدوان الريفي ٠‏ واليوم » اذ يستطيع المرء أن يتكلم بكل حرية » فان الرأي 
العام سيظل على اطلاع تام على الامور ٠‏ 


وآنا الني عدت لتوي من مشناهدة الضباط دالجنود ي عملهم آشع 


من واحبی أن آعلن عن مدى تقديري لقيمة الحهد الذي حققته قواتنا , 


وآنادي داعا دي على رووس الاشهاد ۰ 


ولم یشاطر باقي العالم «لتحضر الارشال بیتان اعجابه بالبطولة الفرنسية في 
مراکشی ۰ فقد نشرت التايمس برقیه من هاریس يأسف فیها لقصف مدینه شفشاون 
المقدسة والمفتوحة « حين كان كل ذكر من السكان قادر على حمل السلاح غائيبا عن 
الدينة كما يعرف الجميع » » وقد قام بقصفها سرب من الطائرات بقودها طيارون 
آم ر کیون متطوعون , وقد وصف هاريس هذا العمل على اعتباره « أكثر آفعال هذه 
الحرب كلها وحثسية واستهتارا وظلما » ۰ وقد قتل في هذه الغارة عدد كير من النساء 
والاطفال الذين لا حول لهم ولا توة كما تشوه عدد آخر منهم أو فقدوا البصر * وان 
. وجود سرب لافابيت , كما يسمى جورا » يتطلب الايضاح ۰ ان عددا من الطيارين 
الاميركيين » بقيادة العقيد تشارلر سفييني » قد تطوعوا للقتال في مراكش ۰ ولا كان 
الفر نسيون بحظرون تجنيد الاجانب الا في الفرقة الاجنبية » فقد آخذ هؤلاء الامر کیون 
رسميا في سلاح الجو التابع للسلطان » وهو سلاح لا وجود له ف الحقيقة ٠‏ ويشير 
۱ بويل الى ما يلي : « كانوا يزعمون أنهم يقاتلون من أجل فرنسا ۰ وف الحقيقة أنهم 
كانوا بقاتلون لابقاء اسبانيا في الريف » واسبانيا بلد طردته الاجيال الاميركية السابقة 
من آخر معقل له في العالم الجديد لان وحشسيته وطغيانه كانا يفوحان برائحة كريهة 
في أنوف الناس الشرفاء »٠ولقد‏ قصف السرب الامير کي قرى ريفية » بله آسواقا نسائية, 
وذلك حتى عمدت وزارة الخارجية الامر كية 2 وقد أنذرها هاريس »۰ الى تذكبرهم بصورة 
رسمية بأن الولابات الامير كية ليست ف حاله حرب مع الر بفیین ٠‏ وحن لسعهم هذا 


التأنيب ¢ فد غادر الامبر کیون مرا کش ١‏ 


مت ۱۹۹٩‏ بت 


وبری هاریس أن الرد الذي عمد اليه الریفیون ضد الاسبانین الذین استخدموا 
الغازات السامة والفر نسیین الذین قصفوا الدن القرن الفتوحة كان ردا « رهسا لکن 
طبیعیا » ۰ وانه لیستطرد قاثلا : « لقد كا ن‌متوقعا من الريفيين أن بقاوموا الغزاة بكل 
وسيلة في امكانهم وأن يقضوا علیهم كلما سنحت لهم الفرصة لذلك » ۰ ولقد آننر 
عبد الكريم الريفيين » كما يروي آقرباوه » بأن الطیارین الواقعين في الاسر سیحاکمون 
دو صفهم « مجرمي حرب » ۰ لكني لم استطع أن آعرف حالة واحدة طبق هذا الاحراء فيها ٠‏ 

ويقول هؤلاء الاقرباء ان تعذذديب الاسری وتشويههم لم يكن من عادات أهل 
الريف » على الرغم من امكانية تطبيق كليهما من قبل البربر الهامثسيين ‏ هذه القبائل 
المستعر بة التي كانت تقطن حدود الريف الخارجية والتي كان المؤلفون الاجانب عادة 
بجملونها « دونما تمييز » على اعتبارها من أهل الريف جميعا ٠‏ 

واضطر الرأي العام الفر نسي الحكومة الى اتخاذ تدابير أشد قوة في مراکش »2 فهي 
لم تفعل شيئا من أجل مساعدة ليو تبي ۰ وف السابع عشر من آب ( أغسطس ) أرسلت 
الحكومة الفرنسية بيتان لبتولى القيادة في مراکش »> وأعطته ضعف القوات التي كان 
ليو تيي يطالب بها ٠‏ وجاءات مع هذه الامدادات أسراب عديدة من الطائرات » ومزيد 
من بطار بات الدفعية » وخمسون دبابة يقود كل واحدة منها رجلان ٠‏ ولم يطل شهر 
انلو مس کی کال اثنان من مارشالات فرنسا » وآر عون جنرالا » و ۲۰۰۰۰۰ 
حندي » قد اصطفوا ضد عبد الكريم ٠‏ 


وکان تهدید التعاون الفرنسي الاسباني پشکل خطرا اعظم من ذلك ۰ وقد توقف 
بیتان » في طريقه الى مراکش » في الجزيرة الخضراء حيث تشاور مع بریمو دي ريفيرا ٠‏ 
وكان انسحاب الارشال ليوتيي الذي استدعي الى فر نسا صفعة اشد وطأة من ذلك أيضا 
فيما اذا أدرك عبد الكريم مضامينه في ذلك الحين »و كازذلك بشکل نهاية الطريق بالنسبه 
الى المارشال العجوز الذي سيذكره الناس دائما على اعتباره « ليوتيي الراکشي » ٠‏ 

كانت نهابة الاستقلال تقترب بالنسبة الى عبد الكريم * ولقد أدرك الآن تلك 
الخطيئة القاضية التي ارتكبها في أيار ( مایو ) حين أخفق في القضاء على الفر نسيين الدين 
لم يكن للاسبانيين أدنى فرصة بدون مساعدتهم للانتصار عليه ٠‏ 


۲۰ 


مرول ق اجسيئة 


آرسل عملاء عبد الكريم في طنجة انذارا في صيف عام ۱۹۲۵ يقول ان الاسبانيين 
بخططون للنزول فيالساحل الريفي» كانوا يبتاعون من بر يطانيا معدات للنزول استخدمت 
في غاليبولي » وقد أزسلت الخطط العسكرية والبحرية الى باريس لتحوز على الموافقة 
الفرنسية ٠وذكر‏ العملاء الريفيون في تقاريرهم أنهم لم يستطيعوا أن يكتشفوا المكان 
المحدد للنزول » وما كان عبد الكريم ليشك على أية حال مطلقا في موضع هذا الانزال» 
لان فكرة النزول في خليج الحسيمة كانت فكرة اسبانية قديمة › وما أكثر ما تمنى 
سبلفستر أن تتحقق ٠‏ كانت الحسيمة المكان الامثل , لان الغزو ف هذه البقعة يشكل 
خطرا على قلب الريف بالذات ۰ وكان عبد الكريم يعرف أن فقدان عاصمته أجدير 


ولم تتم الموافقة على الخطه الاسبانية للنزول في الحسيمة الا بعد مناقشة طويلة ٠‏ 
كان الانسجاب المسؤوم من شفشاون قد قوى الرأي العام في صالح سياسة بريمو دي 
ريفيرا الخاصة بالانسحاب من مراکش ۰ لكن الاشتباك المفاجىء بين عبد الكريم 
والفر نسیین‌قد تلب الوضع رأسا على عقب بصورة فاجعة , ذلك أنه خلق فرصة الثار 
لأنوال ٠‏ وأقنع ضباط الجيش بريمو دي ريفيرا بقلب سنیاسته » وبمهاجمة عبد الكريم 
الجبار وهو يدير ظهره ٠‏ ومهما يكن من أمر » فقد كان النزول على الساحل يطرح قضايا 
عديدة » اذ لم يكن للاسبانيين أدنى خبرة بالعمليات المشتركة » وقد تذكرت الار کان 
البرية والبرية أن البريطانيين فشلوا في النزول في الدردنيل ۰ وقد تم التغلب على ترددهم 
بفضل موافقة الاركان العامة الفرنسية التي أعلنت أن الخطة قابلة للتطبيق ووعدت 
بتقديم الدعم البحري ٠‏ 


وحين كان شهر آب ( أغسطس ) یقترب من نهايته » آدرك عبد الكريم أنه قد 
بهاجم عاجلا في مؤخرته ٠‏ وکان بواجه عوز! خطرا في الرجال ۰ ان هجماته في الجنوب 
ضد فاس وتازا قد صدت , وکان الفر نسيون بصبون نحدات هائلة على مراکش ٠‏ وکان 
رجال القبائل الهمجیون في الجنوب بتطلبون عضدا من النظامیین الريفيين » كما كان من 
الضرورة بمکان فضلا عن ذلك الاحتفاظ بقوة كبيرة في الشرق لمنع الاسبانيين من الاندفاع 
من ملیلا » كما كان لا بد من الاحتفاظ بجیش آخر في الغرب حيث كان هربرو وقبائلیوه 
یحاصرون تطوان ۰ وهکذا لم يكن یتوفر الا عدد ضئيل من الريفيين لمواجهة الانزال على 
الشاطیء ۰ ولقد خمن عبد الكريم أن الاسبانین سیجمعون آسطول الغزو الخاص بهم 
في سبته وملیلا ٠‏ 


7 لو أن عبد الکریم كان ذلك الانتهازي القاسي والحاقد الذي يصفه هاریس . فقد 
كان شبح ملیلا بطارده اذن ۰ فلو أنه نهب ملیلا عام ۱۹۲۱ واستولی على فاس في آیار 
۱ مایو ) ۱۹۲۵ وقد كان ذلك في مقدوره تماما » فلعله کان قد ربح الحرب ؛ آما الان 
فقد کات الهزيمة تحلق فق وجهه ۰ ان تجمنه عام ۱۹۲۱ وتردده عام ۱۹۲۵ قد کلفا 
أهل الریف حريتهم “ولا يوفر لنا عبد الكريمفيمذكراته الا شیثا زهيدا من التبصرفيحالته 
الذهنية في ذلك الحين » وكان يبدو أنه وائق تماما » وبصورة لا يتطرق الشنك اليها ٠‏ 
كان يعتقد أن التحالف الفر نسي الاسباني سینهار » وكان على یقن من قدرته على الحاق 


الهز یمه بالاسبانيين ٠‏ 


وحين درست المنطقة المحيطة بأجدير عام ۱۹۱ تراءی لي أن عبد الكريم كان مبالغافي 
تفاؤله ٠‏ كانت القلعة الاسبانية في الجزيرة تدهض في وسط الخليج » على بعد أقل من 
نض غيل غ ای عي كيهو سب ال ف اريت + وللكان القن من أن ی 
الغزو عليه ٠‏ وسألت سعيدا : « لماذا لم يستول والدك على القلعة أو يحاصرها ؟ » ولقد 
كان: جوابه مرموقا » وهو يقدم لنا نظرة جديدة الى خلق عند الكريم ۰ قال سعید : 
« لقد كان بامكانه أن بستولي على القلعة بسهولة بمجرد قطع المناه عنها » 2 ذلك أن 
الحامية كانت تنزل الى السناحل » وفقا لاتفاق ضمني قديم جدا » لتملاً أوعية المياه من 
ينبوع قريب من الشاطىء + وحين سالت سعيدا عن السبب'في أن والده لم يعمد ال 
اتخاذ تلك الحبطة الاساسية فيوقف الاسبانيين عن اسنتقاء الماء أجابني بقوله : « كان 
والدي يعرف أن نساء الكثيرين من الاسبانيينل وآولادهم موجودون في القلعة 2 وما كان 
بستطیم ان یمنع عنهم الاء » ۰ وفکرت في استخدام الاسبانين للغازات السامه » قوف 


° سم 


الفظائع التي جنتها ایدیهم » وهي الفظائع التي اعترف بها بریمو دي ریفرا والعقید 
فرنكو وندما عليها. ١‏ وفكرت في كراهية الريفييل غير القنعة للاسبانس > هذا العرق 
الذي ارتكب في مراکش ٠,‏ كما يقول الرحالة الاميركي الكسندر بويل » « بالضبط تلك 
الفظانع والاعمال الوحشسية التي كانت سببا في طرده من أميركا الجنوبية » ومن كوبا 
وبورتوريكو والفيليبين » ٠‏ 

وفكرت ف الصورة التي رسمها هاريس عن الزعيم الريفي بوصفه رجلا لا يسعى 
سوى الى الانتقام » ولا بحارب الا من أجل الحصول على السلطان الشخصي ۰ وفكرت 
أيضا في أولئك الريفيين المساكين الذين ضحى عبد الكريم باستقلالهم بفضل انسانيته٠‏ 
لو أن عبد الكريم كان همجيا قاسیا فلعله كان يربح الحرب ؛ وعندئذ كان العالم بصفق 
له على اعتباره رجلا رائعا ٠‏ ولقد أخفق لانه كان يريد أن يخوض الحرب وفقا للمقاييس 


التي كان حصومه الممسحيون بر فضو نها : 


وسألت ريفيا عجوزا عن طريق المترجم : « ما رأيك بتجمل عبد الكريم ؟ » كان هذا 
الريفي قد حارب في أنوال وخلال الحرب كلها » وقد آصبح معلم مدرسة .بعد هزيمبة 
الریفیین ۰ قال : « کان عبد الکریم مصیبا خن رفض آن پقاتل اللساء والاطفال » ۰ 
وآوضح لي أن الحاق الاذی بالنساء والاطفال آمر يرفضه الردفيون » وأبدى هذه اللاحظه 
اللامعة اذ قال : « لو آننا ربحنا الحرب بتلك الطريقة فاننا لا نبقی ريفيين اذن »۰ و کانت 
هذه اللاحظه التي ایداها الرحل عفوبة تماما وغير مصطنعة على الاطلاق ۰ 


وتهیاً عبد الكريم لمقاومة الانزال الاسباني الذي لم يكن يهابه الا لانه يتضمن 
البحرية الاسبانية » وحمي كمية مجهولة » بالاحرى من الجیش الاسسباني الذي كان 
يزدريه ٠‏ وأخبر قادته قائلا ان الهجوم هو الدفاع الافضل » وأصذر أمره بهجوم شامل 
ضد تطوان كي يلهي الاسبانيين ٠‏ ذلك أنه اذا تأخر الغزو ء فان قدوم الطقس الرديء 
یمکن أن يؤدي الى فشله ٠‏ ان الریح الشرقية التي تهب بعنف من البحر الابیض اا 
في ايلول ( سبتمبر ) قد أصبحت قريبة الاجل ٠‏ وأبحر أسطول الغزو الاسباني من سبنه 
ومليلا في السادس من ايلول ( سبتمبر ) » وهو اليوم الذي شن هريرو فيه الهجوم 
على تطوان * 

اجتاز هريرو » على رأس قوة كبيرة من رجال القبائل يدعمها نظاميون ريفيون 
مسلحون بالرشاشات والدفعية, الواقع الاسبانية في غورغس وبن كاريش واحتل الجبال 
المحيطة بموقع القاضي طاهر » وهي نقطة استراتيجية في خط « استيلا » ٠‏ كان 


الاستيلاء على هذا الموقع يجعل تطوان تحت نيران الدفعية » الامر الذي قدر عبد الكريم 
أنه سيسبب الذعر في اسبانيا ويؤّدي الى استدعاء قسم من جیش الغزو ٠‏ 

وانهارت المتاريس في القاضي طاهر تحت القصف الريفي بأسرع مما يمكن 
اصلاحها » ولم تنقض ساعة واحدة حتى كان ضابط وتسعة رجال قد لاقوا حتفهم ۰ 
ودمرت قنابل آخری الدفع الوحيد الوجود في الوقم ونسفت مستودع مياه الحامية ۰ 
وارتدت الحاولات التي قام بها رتل خرج من تطوان لنجدة الموقع تحت وطأة النيران 
المتصلة من بنادق الريفيين ورشاشاتهم ٠‏ واستولى الريفيون اثر هجوم مباشر على 
: حصن جانبي يحمي مشارف الموقع » كما قتل آمر الموقع ٠‏ وانطلقت من تطوان » بواسطة 
الرادیو » صبحه استنجاد موحهة الى سطول الغزو الذي كان بمخر البحر على الساحل 
الريفي ٠‏ 


كان الجنرال سارو قد أبحر من سبته والجنرال فرناندو بريز من مليلا » و کل 
منهما يأمر تسعة آلاف رجل ٠‏ وكان الحنرال سان جورجو القائد الاءلى للحملة » وكان 
بريمو دي ریفیرا يقف الى جانبه على مركب القيادة الفونسو الثالث عشر ٠‏ وحين علم 
بريمو دي ريفيرا بالازق الذي وقع في القاضي طاهر والتهديد الذي تتعرض له تطوان » 
فقد أمر المركب الذي بحمل كتيبتين من الفرقة الاجنبية وسرية أخرى بالعودة الى سبته ' 
ووصل رتل الاغاثة الى تطوان في ۸ ايلول ( سبتمبر ) » وف اليوم التالي تقدم لانقاذ 
الموقع الحاصر الذي تقلصت حاميته في هذه الاثناء الى خمسة وعشرين رجلا وثلانه 
ضباط جرحى - وتسلق الاسبانبون الحبال الشديدة الانحدار , وأجبروا الريفيين على 
الخروج من كهوفهم وزواياهم » وخلصوا الوقم ٠‏ وفي اليوم التالي » مر الباقون على 
قيد الحياة من الحامية , جنبا الى جنب مع رتل الاغاثة » آمام الدكتاتور الاسباني الذي 
قفل واجعا الى تطوان ٠‏ وکان آفراد الفرقة الاجنبية يرفعون على حرابهم غنائم الحرب 
بلالوفة » آذان وأنوف رجال القبائل الذين قتلوهم » وهو عرض للهمجية اثار النفور 
الصر يح لدی بريمو دي ريفيرا ۰ وهكذا فان المحاولة الريفية لم 'نتضعف حشس الغزو 


الا بصورة ضئيلهة . 


وظهر الاسطول الاسباني عند خليج الحسيمة في فجر السابع من ايلول (سبتمير)» 
وکان يعد ١١١‏ مركباء بمافي ذلك البوارج الحربية الغرنسية ٠‏ وكانت خطة الاسبانيين 
تتطلب انزالی منفصلين من قبل القوات القادمة من سبته ومليلا * وكان من المقدر انزال 
قوة مليلا الى الارض عند القسم الشرقي من الخليج » وانزال قوة سبته حوالي القسم 


الرئيسي من اليابسة عند الطرف الغربي من الخلیج ۰ وکان لا بد من تعدیل هذه 
الخطة حين جرف أسطول مليلا بالتيارات البحرية حتى مسافة بعيدة الى الغسرب 
واتخذ الموضع الذي كان مقررا للبواخر القادمة من سبتة ٠‏ وأدى هذا الاضطراب الى 
التأخير » فعمدت البوارج الحر بية ال قصف الساحل الواقع ضنمن الخليج بالمدفعية . 
وبذلك بعثت الحبرة بصورة غيرمقصودة في أذهان الريفيين ٠‏ 

كان عبد الكريم ومستشاروه يناقشون أمر المكان الذي سینزل فيه الاسبانيون 
الى الياسية » وكان من المهم بالنسيبة اليه أن يحدد هذا المكان بصورة صائبة » لانه لم 
يكن يملك ما يكفي من القوات لحماية ساحل الخليج الطويل ٠‏ ودعي كل من المستشنارين 
الى اعطاء رأيه » فكان البعض يقترحون هذا المكان » والبعض يقترحون مكانا آخر » ولم 
بتفقوا بالاحماع الا على نقطة واحدةء ألا وهي اي الامسانين سيستخدمون قلعة الجزيرة: 
الامر الذي بتضمن انزالا في مركز الخلیج » في مواحهة أجدير تماما ٠‏ 

مشیت حول خلیج الحسيمة , عارفا حيث نزل الاسبانیون بالفعل ۰ لقد آظهیروا 
لهذه الرة بعض الذكاء ٠‏ ان الخلیج بعرض عشرة آمیال » وعند طرفه الغربي یقوم‌مرفاً 
الحسيمة الصغير الذي يشكل جونا عمیقا » عالي الجدران » تحمیه كتل ضخمسة 
من الیاسبه ٠‏ ولقد افترض الریفیون ان الاسبانین‌الذین سبقومون دالغزو انطلاقا 
من الحصن سوف يأتون ایضا الى الجون كيما بستفیدوا من الشاطیء اللطیف الانحدار 
ومن منشاات المرغاً ٠‏ وکان لدی الاسبانین خطة أفضل › وقد ذهل لها عبد الکریم ٠‏ 

ففي تقدیره للموقف لم يعم عبد الكريم عن امكانية الخطر الکامن في أن يغمبد 
الاسبانيون الى النزول حول اللسان الارضي ف الغرب » عند شاطىء سباديلا » وهو 
شریط طويل من الساحل تشرف عليه بعض الصخور الواطئة » لكن عبد الكريم لم 
بدرك مثل هذا الخطر جيدا ٠‏ وهکذا فقد وضع ثلاثة مدافع فوق اللسان الغربي إوالجبل 
الجديد » وأوكل أمر الدفاع عن شاطیء سبادیلا لقبيلة بوكويا التي لم يكن له ثقة تامة 
بزعیمها ٠‏ كذلك وضع القسم الاكبر من قواته حوالي الحسيمة وأجدير ٠‏ وكانت تلك 
خطيئة دائسة , وان كان لها مایبررها ٠‏ كان مثله مثل فون رو ندشدت ورومل عام 
6 اذ اخفق في تبين الموقع الحقيقي للانزال وطريقة الالهاء المخططة من أجل خداعه 
والتغرير به 

وحين آصبح الاسطول الاسباني على مرأى البصر ۰ صعد عبد الكريم وقادته الى 
قمة اللسان الاوسط ٠‏ كانت المراكب الاسبانية منتشرة في هلالعر يفي حول الجبسل 


الجدید ۰ وفوق احد الراکب كان يسبح منطاد فضي اللون » مليء بالغاز , سست ۲ 
ومتطاولا » من ذلك النوع الذي كان پسمی « العبیط » في الحرب العالية الاول »والنی 
اعطى اسمه في الحرب العالمية الثانية لاولئك الضباط الذين تنفوق بلاهتهم على المستوى 
العهود ۰ وحلقت طائرة بحرية فوق الشاطىء » وكانت تحمل العقيد فر نكو الذی‌صدرت 
اليه الاوامر بقيادة الغزو ٠‏ ويصف فرنكو في مذكراته الموقف كما يلي : « ان ا 

( خليج ) هو النقطة البؤرية للعصيان ضد اسببانيا ۰ وهو الطريق الى فاس » والدرب 
/الاقصر الى البحر الابيض المتوسط »› وهناك يوجد مركز الدعاية الذي سينتهى حالما 
نضع اقدامنا على هذه الشطئان » ٠‏ 1 

.كان قد اعظي « السلطة المطلقة » لتنظیم الغزو حسب تعبيره * وهكذا بینما يقود 
الفرقة 'الاجنبية الى السناحل عند شاطىء سبادیلا .فان الاسطول‌والحصن سيقصفان 
الساحل قرب أجدير * ولقد حسبت هذه المظاهرة كيما تحمل عبد الكريم على تر کین 
قواته داخل الخلنج ۰ وعند هبوط الليل في السابع من ايلول ( سبتمبر ) » اقتربت 
المراكب المحملة بالجنود من الشاطىء » وأرست على مسافة آمنة منه في انتظار بزوغ 
الفحر ٠‏ ويقول فرنکو ان الليل كان صافيا والبحر مرصعا بالانوار المتلألئة بینما كانت 
المراكت الصغرى تنزلق فوق مياهه ۰ وفوق الجبال » في المنتأى » كانت نيران حراسة 
الرنفيين تتوهج ٠‏ 

واصدر الجنرال سان جورجو اوامره النهائية ٠‏ خاطب قواته قائلا : « لایجنسوز 
لاحد أن بقف لالتقاط الجرحى » باستثناء اولئك المعينين لهذا الغرض * واولئك الذين 
سبنزلون على الارض سیعملون فورا على افراغ الماء والذخيرة ٠‏ ويجب ألا يغرب عنالبال 
اندا أن العمل السریع من قبل الضنباط عند الانزال » وحثهم لجنودهم تحت النار » 
سنبیضمنان نجاح العملية » ويمكن للضباط أن بحملوا في الحملة حقيبة وسريراعسكرياء 
گنه لایجوز افراغ هذه الاشیاء آولا ٠‏ وعلى كل عسكري ان بحمل موّونه بومیب مسن 
الطعام البارد والخبز » رالا , ومزودة » وأربعة اغطية عسكرية » وتجهيزاتالالغام 
تیا دا بخ شا فرديا » ومدالية لاثبات الهوبة » وصواریخ للاضاءء والاشارة » ٠‏ 

و بوشر القصف الاسباني في الساعة الثامنة صباحا ۰ ان البوارج الحربية الراسية 
في وسط الخليج قد أطلقت نيران مدافعها الكبيرة المائة والتسعيل على الشاطىء ۰ كما 
ان الطاثراث البحرية والطائرات الاخرى المنطلقة من قواغدها في مليلا قد قصفت بالقنابل 
0 بالرشآشات السا دأسره ۰ کان بتراءی أن النشاط كله مركز داخل الخليج * 


وعمدت حاملات الجنود الثلاث الراسنية على بعد ۸۰۰ ياردة من شاطیء سباديلا الى 
انزال حمولتها وقوات الهجوم المحملة على ظهورها من دون أن يلخط الريفيون ذلك 
تقریبا ٠‏ كانت هذه المراكب تحمل مدفعية خفيفة ودبابات صغيرة2 فضلا عن الجنود » 
وكانت مقدماتها مصنوعة بحيث تنفتح حال الوصول الى الساحل ٠‏ وتحركت البوارج 
في اتجاه الشاطیء » واستقرت على بعد مائه ياردة من الياسة في مياه ضحلة » لكنها 
أعمق بعد من السماح بنزول الدبابات ٠‏ لكن فرنکو لم يترددعلى حسب تعبيره » بل 
آمر البواق ان بعلن الهجوم » وقفز الى البحر 2 يقود الفرقة الاجنبية » واندفع جنوده 
خلفه والمياه تغمرهم حتن اكتافهم ۰ وجاءت من الصخور المشرفة على الشاطیء ومن 
الحبل الجديد أصوات متقطعة لنران الرشاشات والبنادق > وبضنع قنابل انفجرت 
في البحر من دون أن تحدث اضرارا البتة ٠‏ وقفز فرنكو الى الشاطىء وغرز راية الفرقة 
البيضاء على الحرف فوقه ۰ وشاهد على المرتفعات عددا من رجال القبائل يندفعهون 
في اتجاه الحسيمة ٠‏ 


وحث عبد الكريم الخطا الى نقطة الخطر » فاذا هو يصادف زعيم قبيلة بوكويا 
قادما من شاطىء سباديلا مع جميع رجاله » يحملون رشاشاتهم ٠‏ وحين سأله عن 
السبب في تخليه عن موقعه اجاب الزعيم بأن رجاله « أقل عددا من أن يقاوموا » ٠‏ كان 
هذا. التصرف الحبان تأكيدا لما راود عبد الكريم من شكوك في أن الرجل قد خانه » وهو 
يذكر في مذكراته انه اعتقد ان زعيم بوكويا قد رشاه العملاء الاسنبانیون ۰ وفعل عبد 
الكريم مایستطیعه كي يصلح الضرر الحادث ۰ فأرسل رجاله الخاصين لاستخدام 
المدافع على قمة الجبل الجديد » وبعث على جناح السرعة بقوة من الجنود النظاميين 
لرد الفرقة الاجنبية ۰ كانت رابة واحدة قد نححت في النزول الى الشاطىء » و بعدماشق 
رجالها الطريق الى اليابسة » من دون تجهيزاتهم الثقيلة » اضطرب البحر من جديد ؛ 
بطرت البوار ح أن تعود الى الحاملات ۰ وتشبت فر نكو ورحاله بوم کاملین دموطىء 
القدم الدي حصلوا عليه ٠‏ وانخفضت مؤونتهم من المياه والذخيرة > وكانوا عرضة 


لهجوم مضاد عنيف من قبل الريفييل ٠‏ 


سالت : « لاذا سسمح للاسبا نين بالاحتفاظ برآس الحسرالدي آقامو ه 5 کنت‌اقف 
على الصخور فوق شاطیء سادبلا حبت كان دليلي محمد ودرا ( ولیس له علاقة 
بوزير الدفاع في حكومة عبد الكريم ) الذي كان صبيا في الرابعة عشرة من العمر عام 
6 .۰ ولقد عين نائبا عن الحسيمة عام ١9531١‏ »2 وهو مر كز اجتفظ به حتى حلالجلس 


التیایی الا کی عام ۱۹۱۵ * واعیرتی. 40 a‏ الغو ف ان E‏ 
فوق شاطیء سبادیلا » وقال ان عبد الکربم ظل على فناعته السابقة بأن الانزال في 
سباديلا ليس اكثر من عملية الهاء القصد منها تحويل انتباهة عنالانزال الكبير الذي كان 
يتوقعه ضمن حدود خلیج الحسيمة ۰ وعلمت أن عبد الكريم كان يعاني من سوء 
آخر في التقدير » وهو آمر لايصعب فهمه » اذ كان يعتقد ان الاسبانيين أضعف عل 
اليابسة منهم في البحر » وكان بحسب أن في استطاعته القضاء على جيشهم كما فعصل 

ولعل عبد الكريم كان على حق نظريا » اذ ان غزوا محمولا على البحر يكون في أوج 
تقاظ ضعفه خلال مرحلته الاولية بالضبط ٠‏ لكنه أخطأ في تقديراته » لانه لم يكن يملك 
عددا كاقيا من الرجال لحراسة الساحل بأسره » كما اخفق في ادراك الحقيقة التالية , 
ألا وهي ان الاسبانیین تلقنوا عبرا من كوارثهم المتلاحقة ٠‏ ان الجيش الذي نزل فيالريف 
عام ۱۹۲۵ كان أشد فعالية بكثير من ذلك الجيش الذي تعثر وولى الادبار في أنوال » كما 
إن سان جورجو وفرنكو كانا ضابطين یحسب‌لهما حسابهما ٠‏ ومهما يكن من أمر »فاني 
آعتقد انه کان في مقدور الریغین رد فرنکو الذي یت بموطی» قمم متغلفل » لکنمم 
سمحوا له بدلا من ذلك بالاستیلاء على مرتفعات الجبل الجدید الذي يتحكم في شاطی- 
سبادیلا في الغرب كما يسيطر في الشرق على الجون الذي اشتهر فیما بعد « بالشاطیء 
الحترق » ۰ 

واستکان البحر يالعاشر من ابلول ( سبتمبر )» فاستطاع الاسبانیون انزال قوات 
اضافية في سبادیلا ۰ وحين آصبح الجبل الجدید في حوزتهم . فقد قدموا الساحل داحل 
حدود خليج الحسيمة ۰ وآقاموا رأسي جسر على جانبي اللسان الر كزي الذي بفصل 
أجدير عن مرفاً الحسيمة » تدعمهم في عملياتهم ست وعشرون طائرة جوية وبحرية 
لم تكف عن القاء قنابل الغاز السام » والمدفعية البحرية فضلا عن ذلك ٠‏ وهبطت احدى 
الحموعات الاسبانية على الشاطىء في مواجهة الحصن ٠‏ بينما استقرت مجموعه اخرى 
على الشاطىء المحترق ٠‏ وكان لایبرح آمام الاسبانيين مهمة عسيرة تواجههم »2 اذ ال 
صخورا عالية تقوم على عطفي الشاطىء المحترق » والجبالفيما وراءه تنهض بحدة *وهبط 
الظلام قبل أن يتمكن جميع الاسبانيين من النزول ٠‏ ونزل الى الشاطیء خلفهم جماعة 

من الريفين: قدموا بالمراكب من قسم آخر من الخليج »2 وقد قضوا بسكا كينهم الطويلة 

على عدد كبير من الاسبانین قبل ان يقتلوا جميعا ٠‏ 


ز بقدم لجا میتی ان الذي عاد الى الريف > أحة عن عبد الکر د دم ف ذلك 
الوقت ( انكر کتابه بجثا عن التاریخ ) ۰ ولقد وصل شیان الى أجدير في ملء « ضوضاء 
رهيبة » من القصف الجوي ٠‏ لم يكن ثمة سبیل الى الافلات من الطاثرات المحلقة فيدائرة 
متصله » وبقول انه لم بشاهد قط طیارین يحلقون على هذا الانخفاض الشدید او بعودون 
الى الانتضاض بمثل هذه السرع4 

وعلى الرغم من ان منزل عبد الكريم كان في موضع مکشوف » وكانت راية الريف 
خفاقه فوقه » « فانه لم يكن عرضة للقصف عند وصولنا » ۰ ومشى شيان الى النوابة 
الرئيسية وآخبر الحرس انه برغب في رؤية « السلطان » كما يسمي عبد الكريم *وادخل 
ان رل > كما لو انه كان فِ القصر اللکی ي في مدريد بدلا من ذلك الكوخ الطينى تيب 
الهضاب ٠‏ وحن عبر شيان من نور الا التوهج الى الغر فه القائمه وقف طسو 
بعينيه ٠‏ ورحب به صوت قريب من ركبتيه باللغة الاسبانية » وحين تطلع الى تحت 
شاهد عبد الکر دم ٠‏ « کان بحلس متصالب !۱ لر حلین على الارض قربي با لضسبط 
و آسنانه غير المنتظمة تنکشف عن ابتسامة ودية » ومد دده لمصافحتي ٠‏ وحلست عل 
ور كي انم تماما كما لو اننا كنا صدیقین قديمين لم یفترقا الا قبل اسبو عواحد ۰ 
كانت شكليات زيارتي السابقه قد نسديت » ٠‏ 

وقال عبد الكريم » ردا على سؤال شيان بشأن الوضع : « لا فائدة من الحديث 
عن شروط الصلح حتى يعترف بريمو دي ريفيرا والآخرون باستقلالنا » ٠‏ وبدا عليه 
أنه أشد اهتماما با کتشافه ان حذائی شيان قد اهترآ بفعل الطرق الريفية الوعرة 
وبحث له عن زوجين آخرين من ديل كومة من الاحذية الاسبانية المستولى عليها ٠‏ 

ووصف عبد الكريم القتال فوق شبه جزيرة الجبل الجديد » فكان صدى الرواية 
في آذنی شيان آشبه بغاليبولي مصغرة ۰ وبينما كان عبد الكريم يتحدث دخل ضابط 
وتحدث اليه بالبربرية ٠‏ وقال عبد الكريم في مرح : « ان سربا من الطائرات قادم فيما 
سدو بصورة مباشرة الى ما فوق هذا المنزل » ولا بد لنا من‌آن نواصل حديثنا في الكهف »۰ 

كنت قد تفقدت خلال زيارتي لاجدير ملجأ عبد الكريم ضد الغارات الجوية »وهو 
کهف محفور ف الوجه الامامي 7 صنخري على بعد ۲۵۰ ياردة من البيت » بخفیه 
کوخ شيد عند مدخله ٠‏ 


وحن وصل عبد الكريم وشیان ال الکهف كانت الغارة قد بدأت ٠‏ حلقت‌الطاثرات 
على ارتفاع واطیء حدا » ممطرة القنابل ومستخدمة رشاشاتها ۰ و کانت القنایل تحدت 


مره تمه داحل الکیف الذي لم يكن شدید العمق ۰ واستوفز شیان داز 
الباب > بینما وقف عبد الكريم عند المدخل ٠‏ 
بيئما كانت الطائرات تحلق فوق الجرف تماما تناول بندقية ووقف 
ترس ؛ نصفه حارج الكهف ونصفه الآخر داخله » وصوب 1 عناية ٠‏ 
دم که بای یا ف ريك این لا تخر اه مان تروك 
السلم ) » وأكد عليها كما يلي : 
الام و ی رلياو اواو نر رو اام 
وعلى الرغم من الضيق الذي كنت استشعره دائما خلال هذه الغارات, 
فقد انتابتني قشعريرة لدى هذا الشهد ٠‏ كان على مرأى قاذفات القنابل > 
وکان من تبیل اللغن احير انهم لم يصيبوه برشاشاتهم ٠‏ كانت مساهدة 
مثل هذا الاقدام ضد ذلك القدر من التفوق يمكن ان يكون صورة عن الحرب 
كلها : رجل واحد ( وأعرج فضلا عن ذلك ) ء يطلق النار من بندقية على 
سرب من الطائرات ٠‏ 
شتاهند. شتان ان عبد الكردم بعرض نفسه لخطر جسيم ٠‏ لقد بقي عند مدخل 
الكهف طوال فترة الغارة الجوبه » ولم یترك دندقیته الا عندما ابتعد الطیارون ۰ ولاحظ 
عبد الکر دم : « لقد اسقطنا عددا كبيرا من الطاثرات بتران المنادق > وهم عادة بحلقون 
عاليا جدا لتجنب هذه النيران ۰ أتحب أن تتناول بعض الشاي ؟» وحن استفسر شبان 
ما اذا كان بستطیم مرافقته في جولة على مواقم خط القتال تلك الليلة » أجاب عبدالکريم 
بشيء من الهزل انه لايستطيع ان بقبل برؤية الصحافي الوحيد الموجود الى جانبه وقد 
لقى حتفه ٠‏ ويقول شيان ان هذا القول كان لسبب لاتفسير له ء من بين جميع الاشیاء 
التي سمع عبد الكريم ينطق بها » أشدها تمییزا واكترها الحاحا ٠‏ فليس ثمة امرو 
آخر في ااوقف نفسه يمكن ان ينطق به بالطريقة ذاتها ۰ ولقد جال في خاطر شیان 
أن ذلك يبين المزاج الاولبي الطیب الذي بتحی به عبد الكريم » كما انه « دلیل على 
عظمته » في الوقت نفسنه ٠‏ 
ورافق شمان عبد الکر يم حين خرج تلك الليلة » لكنه لم يسمح له بالبقاء طويلا 
عل اللسان ال , لانه كان « مملكة القنایل البدودة » ٠‏ وكانت القنيلة المدوية الريفية 
ومن رر مليء بأي نوع من المتفجرات شاءت الصدفة ان يتوفر » * وارسل 
عدي الکریم شيان عل جواده الابيض الخاص الى احد منازله في أجدير » وقي تلك الليلة 
كتت شيان فى دفتر مذكراته مايلي : 


۲ ۱ + 


ان شجاعته رائعه ۰ ولم تتبدل افکاره » بل لعلهاتوطدت بفعل الخطر 
الراهن ٠‏ وعرثت مما شاهدته عنه هذا الیوم اني لم اکن املك ابة فكرة 
عنه من قبل ٠‏ لقد كان عظيما » وكانت عظمته تكبر بفعل ظروف اليب 
والخطر الجسيم ٠‏ لکنه بمزح رغما عن ذلك > ويحب الهزل » ولقد حعلنی 
أضحك » وبالخاصه حين يتخذ مظهر معلم الدرسة ویروح بصحح ما ارتکب 
من الاخطاء اثناء حديثي بالاستبانية ٠‏ 
وق اليوم التالي » حلس شيان فوق اللسان یکتب في دفتر مذکراته : 
ان القصف شدید ۰ ولقد اتخذ الاسطول الاسباني شكل الهلال 
یز الخليج > وهو بطلق النار '٠‏ ( یبدو فاتنا حدا ) ٠‏ وان<زيرة الحسیمة» 
الحصن . تطلق النار أيضا » والطاثرات الاسبانية والفر نسية تلقي القنابل 
طوال الوقت ۰ وثمة منطاد قوق الحبل الجديد ‏ النطاد نفسه - لکنه‌نکاد 
لامتحرك » وهو لابقصف مطلتا ۰ بستکشف ؟ انه شيء فضي حمیل في 
عرض السماء الزرقاء ٠‏ 
وكان اليوم التالي يوما هادئا » وقد رافق شيان عبد الكريم الى قمة احدىالهضاب 
استطاع منها ان بشاهد الشهد كله من خلال منظار مضيفه الممتاز ٠‏ والتقط جميسع 
التفاصيل عن المراكب الراسدية بعيدا عن الشاطىء » والنطاد الفضي بحلق فوق احدها 
في السماء الصافية ٠‏ كانت تتراءى جميعا » في السكون ونور الشمس ؛ عديمة الضرر 
مثل لعب الاطفال ٠‏ واذ كان شسيانيتحدث لا على اليقيل , نقد قارن الحسيمة مع خليج 
مونت كارلو النحنی » خاتما حديثه دما يسميه « الملاحظة الوقحة بصورة مخصوصة » > 
وقدكان المزاح مقصودا منها , ألا وهي أن عبد الكريميستطيع بعد الحرب أن بصضح 
هنا شاطتا لازورديا آخر » مع كازينو في الحسيمة ۰ واربد وجه عبد الكريم عند ذكسر 
الكازيئنو > وأعلن بعنفوان : « ليس في الحسيمة » ٠‏ ولاحظت ان الحكومة المراكشية 
الحالية قد تصرفت على هذا الغرار بالضبط » وهي تطور الحسيمة على اعتبارها مكانا 
سباحيا ٠‏ ولقد آتمت في الفندق الرائع الذي بني فوق الشاطىء المحترف مباشرة » وقد 
اصطفت حواليه الاستراحات الفاتنة في الوقت الحاضر ٠‏ 


وكتب شيان » وهو يفكر في وقت لاحق قي زيارته الاخيرة لعبد الكريم : 


کان لدد شرعره ۴ أفضل حصاله ¢ و کان دعر عله و بعرافه تصوره 


اعظم مما يمكن لای انسان فرد ان بفعل في الحتمعات الاشد تعقيدا ۰و كانت 


ع 117 ار مه 


عبقربته هي عبقر بة شعبه وقد رفعت الى قوة أعلى * وعلى الرغم من معرفته 
العظيمة بحضارة اوروبا وآفکارها » فانه لم يشساهد للحظة واحدة قط 
العلام أو مشناكله الخاصة فيه من وحهة نظر رجل اوروبي ٠‏ کان يراها 
و لاي ريفي ان يراها , وكان تفوقه دقوم في الواقع التالي » ألا وهو 
انه كان في مقدوره ان براها بوضوح اعظم » وان بهاجمها شحاعة اكبر 
وبذكاء اشد براعة ٠‏ وكانت أفكاره السائدة واغراضه في الحياة قليلة جدا: 
وانه ليمكن ارجاعها جميعا الى غرض واحد » ألا وهو « استقلال الريف 
ارۇ تة كلمات سافونازولا : لقسد كانت آغراضی عظیمستة ۰ 
الطلق » ٠‏ ولقد كان ٤‏ مستاطعه أن بدافع عن هذا الضدق الظاهري ف 
وفي بلاد کبلاده » حیث لایکاد التنظیم الاجتماعي بتجاوز الرحلة الرعوية » 
لابد ان يكون طموح البشر الاول هو نحو الحریة داثما » ولا بد ان يكون 
الواجب الاسمی للقائد فیما بينهم هو تأمن هذه الحرية ٠‏ ولم تکن‌و حدانية 
غرض عبد الکریم » في هضاب شعبه الخاص وودیانه في تلك اللحظة الحددة 
من تاريخه » دليلا على قصر البصر » بل كانت دليلا على العظمة ٠‏ 


وما كان دمكن أن يبدو قط وجها اكثر بطولة مما بدا لي خلال تلك 
الايام ۰ ان افضل سياسيي اوروبا التافهيل ليتراؤون اشبه بالدمى تلقاء 
صفاته ٠‏ ولو انه اتيح لي أن أبقى في أجدير وان اتأمل هذه الظاهرة وقتا 
أطول » فلقد كان ايماني يتجدد في قدرة الجنس البشري على الارتقاء فوق 
ذاته ‏ قدرته على أن يبلغ » مهما تكن المناسيات نادرة » القمم التي يشير 
الى امكانية الوصول الیها قدر كير من ادبياته الخاصة وتقليده الخاص ٠‏ 
وحن کتب شيان فيما بعد عن زيارته للمفتي الكبير في القدس , وهو الذي يصفه 
على اعشاره « وطنيا مشر متا » » فقد أشار الى انه « بذ كر ني من حس لآخر تعید الكريم ¢ 
وأنا لا اعرف اطراء اعظم من هذا الاطراء » ٠‏ 
في الرابع عشر من ايلول ( سبتمبر ) » هبت الريح الشرقية على الساحل المراكشيء 
لكن الاسبانين نجحوا > رغما عن البحار الهائجة » في انزال ۱۵۰۰۰ رجل الى التساطىء 
حتى العشرين من الشهر ٠‏ وقنأوم الريفيون بعنف » لكذهم ردوا الى الخلف الى الحبال 
الواقعة ما وراء الخلیج ۰ واخبرني محمد بودرا ان معارك ضارية عنيفة قد وقعت ٠‏ 


فقد استحكم خمسون ريفيا في الخنادق في أحد الامكنة » وقد امسكوا نارهم حتى وصل 


الاسیانیون الى متاریسهم » وعندئد اطلق کل رجل منه خزانه بکامله ٠‏ وقتلوا ۷۰۰ 
اسبانيا وماتوا عن آخرهم ٠‏ وقد هزت مقاومتهم الاسبانیسین الذین ادرکوا انهم 
سيضطرون الى القتال من أجل كل شير منالارض ٠‏ 

وأمر سان جورجو بتقدم عام ٠‏ وقاد فرنكو احد الارتال لتسلق اارتفعات الوعرة 
الى الامام منه » بينما سعی رتل آخر الى الالتفاف حول الردفيين الذين كانوا بختشون 
في الكهوف والشقوق » وقد زرعوا بالالغام الطرق المؤدية الى مکامنهم ۰ وكان انفحار 
هذه الالغام غير المتوقع سببا في هلع الاسبانيين » حتى تمكن فر نكو اخيرا من اعادة تجميع 
رجاله ٠‏ وشن هجوما على القمة » وغرس الراية الاسبانية على أعالي جبل ملموسي» نيديا 
كان جنود الفرقة الاجنبية ي<هزون على آخر الريفييل المقاومين ٠‏ 

كان يمكن اعشمار أحجدير مفقودة بعدما تحققت السسيطرة علدها من حمل ملمو سي : 
وتقدم الاسبانيون على العاصمة الريفية » وف الثلاثين من ايلول ( سمتمبر ) استولوا 
على حبل بالوماس » وهو آقرب من جبل ملموسي الى أجدير ٠‏ وجلا الريفيون عن المدينة 
وتقهقروا فوق الحبال نحو الحنوب ٠‏ وانتشرت انباء سقوط أجدير في ارجاء الريف » 
وأعلن بریمو دي ريفيرا : « اننا سننتهي من مسالة اأريف خلال رضعة اشهر »۰ وأصدر 
بيانا طبع باللغة العربية ووزع على نطاق واسم بواسطة الطيران » يمنح الردفيين ثلاثة 
أيام الاستسلام : ان الاستسلام وحده يمكن أن ينقذهم من أشد العقوبات ٠.ولسوف‏ 
بسح العفو لجميع الذين يلقون السلاح ٠‏ لكن هذا العفو لاينطبق على عبدالكريم» كما 
كان السبان بعلن » بل تحب معاقبته , وقد صدر الامر الى رجال القبائل بتسليمه › 
حيا او میتا " 


7 ۳ 
ا جار اراي وال رٍستعالال 


اندفع الفر نسيون ايضا خلال شهر ايلول ( سبتمیر ) » فاحتلوا منجديد الاراضى 
القبلية التابعه لبني زروال » واسترجعوا أو أنقنوا الحصون المحاصرة شمالی نهر 
الورغه ٠‏ لقد مد الفر سیون دالنحدات » وحهزوا بالطائرات والددایات ,2 فاستطاءوا 
أن يسحةوا القاومه الردفية ٠‏ ولقد أذهلت الدیایات الفرنسية الرماة الريفيين ›المختىشن 
في الكهوف والمستلةين خلف: الجدران الحجرية ٠‏ كانوا بحسبون انهم في حماية تام 
و بنتظرون دهدوء وصول الدبابات , متأهيين للقفز علدها حين توقفها الحدران » كما 
فعلوا دسيارات الاسيانيين المصفحة ٠‏ وكانت الدبابات تتقدم باستقامة نحو الحاجنء 
ومن دون ان تتمهل ترتفع بكل سهوله فوق الجدران » ثم تهبط », فينهار الجدار تحت 
تقلها و بسحق الريفيين ٠‏ ويعتقد البمروفسور کارلتون کون » الذي ممع روا يلات 
اأر يفي عن حرب الددابات ۰ انه م لولا استخدام الطائر ات و اند با بات من قبل عدوه ,2 


فقد كان فى مقدور عمد الكردم ان بحدمك حر که الحىشس الفر نسي الى مالا نهابة » ٠‏ 


وقاتل عبد الكريم حتى انتهت امطار الشتاء بالحملة في الجنوب ضد الفرنسيين 
وق الشسمال ضد الاسبانيين الى التوقف ٠‏ وعاد المارشالى بيتان الى باريس في تشرین 
الثانى ( نوفمير ) حيث اخير الصحفيين قائلا : « ان مهمتي العسكرية قد انتوت 2 وأنا 
أسدلم الموقف الى رحال السياسة » ٠‏ وقال ان قوة عبد الكر يم ند تحطمت : وان هزيمته 
الاحرة لم تعد الا قضبه وقت * 


وانقضى شناء عام ۱۹۲۵ ور سم عام 5 فى محادثات السلام التي قام بالخطرة 
الاولى فرها الانکلبزی ضابط الفر سان السابق » النقیب غوردون کاننغ » رئيس إجنه 
الریف التی انشئت في تموز ( یولیو ) ۱۹۲۰ بالاشتراك مع اللجنةالاميركية التي تشكلت 


تم :رن 


2 مسر تغفبلد من ولا دو ماساشوسیتس بر تاسه هر درت ما یرون 5 كان غوردون کاننغ 
قد زار الريف عام ۶ بوصفه ممثلا عن جمعية الهلال الاحمر التي كانت تأمل في توفير 
المعونة الطبية للريفيين ۰ وقد رفض الاسبانیون الاذن بدخول المعونات » فرجعغوردون 


كا ننغ الى آورو ا و ازید أصبح صد فا حميما للر يفيين الدسن لم بخف اعحا ره دهم * 


وفي أعقاب بيان رسمي‌اذاعه في ۲ تشرين الاول ( او کتوبر ) رئيس الوزراءالفر نسي 
بانلوفيه وعرض فيه على الريفيين « حكما ذاتيا متحررا قدر الامكان »» قام غوردون كاننغ 
بزيارة بانلوفيه الذي أكد أن « الحكم الذاتي الذي تفكر فيه الحكومتان الفرنسية 
والاسبانية يضارع الاستقلال مع بعض القيود القليلة » ٠‏ واكد وزير الخارجية بريان 
هذا التفسر الشروط الفر نسية الاسبانية المتعلقة بالصلح ووافق على أن بنقلهاغوردون 
كاننغ الى عبد الكريم ۰ وذهب کاننغ الى مراکش حيث استقبله المقيم العام الفر نمسي 
المعين حديثا , تيودور سنتيغ » وشرح له عبارة « الحكم الذاتي » كما دلي : 


اذا ما فهم عبد الكريم معنى هذه الكلمة الحقيقي , فانه سيكتشف انه 
سيكون في حوزته جميع السلطات من اجل ادارة بلاده الخاصة 2 هذه 
السلطات التي بطالب بها حاليا تحت اسم « الاستقلال » ٠‏ ان فرنسا 
واسبانیا على استعداد لان تترك للريفيين امر ادارة انفسهم » واستغلال 


تروانهم الطبيعية كما دحلو لهم > تحت سبلطه زعيم دختارو نه دأ نفسدهم ۰ 


وال غوردون کاننغ : انه سيبذل ماق وسعه كي يفسر كلمة « الحكم الذاتي » 
ونوايا الحکومتی الفر نسية والاسبانية في استخدامهما هذه الكلمة » وانه سبحاول ان 
پثبت للزعيم الريفي انه لیس هناك اي شرك او خدعة وان وراءها ۰ واستفسس 
غوردون کاننغ : « هل برضي الحكومة الفرنسیه‌آن بعترف عبد الكريم سلطان 
الحکومة الروحي من دون سلطانها الزمني ؟ » فاجاب المقيم العام : « أجل » سیکون 
هذا کافیا » ٠‏ وقرر ستيغ انه اذا مارجم غوردون كاننغ حاملا موافقه عبد الكريم » فانه 
سيأمر بهدنة في الحال ٠‏ 


ودحل غوردون كا تنغ الر ينف ٠‏ معمةد| ان الشروط كر دمة واب معنا هیا واضح ¢ 
تول میتی ات له دين الخملا ى ال ارم ناه الك و ااه 
السلطة لناقشة کل مایمکن أن بکون لازما من احل تحقيق الهدنه ٠‏ وقال الخطابي 


ی 


ان عوردون کانتغ قل و رقه الر دفن دفعضل حهوده التي لا تخل مں أجذهم > وهم 


۵( د 


لا شسکون مطلفا بصدق غرضه » لانه كان الوحید من س وسطاء الصلح الذي لم يطلب 
شمثا لقاء خدماته , من تمط التنازلات المدعدوية ای التحار ره 5 
وأو تسح غوردون کاننغ ان الحكومتن الفر نسدية و الاسسنانبه مش تعد زاین ی 
عملا شاعا > لاله نشت ان تواباهم البوتلوية صادقة ٠‏ وقال اله شرك ان ساره 
» الحكم الذاتي 4 عمارة غامضة وملمثة دالخاطر 6 لكنه دعتقد ان السياسين الفر سيين 
صادقون 3 وأردف أن كلا دا ناو ذه و تع قد و ازقا مبد كما على لقب « الامر » شان 
و بعل مناقشة طو دله ¢ وادق محمد الخطابى عل تسمطير و نو قمع مذ کر ة تينو حوة 


نظر الحكومة الريفية ٠‏ وكانت هذه المذكرة تقرر مايلى : 


١‏ توافق حكومة الريف على قبول الحكم الذاتي و تضع جانباالمطالية 
بالاستقلال التام على أساس ان بعض الامتيازات ستضمن للامة الريفية في 
ظل الحكم الداتی ٠‏ 

؟ ‏ توافق حكومة الريف على الاعتراف بالسيادة الروحية لسلطان 
مراکشس ٠‏ ولا بحق لاي من الحکومتن الفر نسية والاسبانيهة استخسدام 
هدا الاعتر اف دغر ضص الدعاية المعادبة دن قبا ثل الر ينف بواسطة الشرقاء 


ات ان حكومة اأر نف على اسرتعداد للاعتر اف تدا الاب المفتوح 


٤‏ التجارة » وقبول التعرفات الجمركية الحالية كما هي مقررة في مراکش 


0 
ww 


( و دستثنی من دلك آي منتج ريفي حاص اذا ما جعلته هذه التعرفات في 
٤‏ - ان حکومة الريف ستطالب بالحق في انشاء قوة للشرطة دأمرها 
تادتها الخاصون ۰ وسوف توضم هذه التوة على نفس النسبه التی للقوات 
الفر نسية تجاه السدكان المغاربة فى اأنطتة الفر‌نسیه ۰ وان فانض الاسلحة 
على الطلوب من احل تسليح هذه القوة سيباع خارج البلاد أو يدمر ٠‏ 
ه - ان حكومة الريف توافت على عدم الدخول في أية معاعدات مع 
الدرل الإجنبية ٠‏ وان فرنسا أو اسبانیا ستمثلان مصالح الريف فيالشؤون 


1 لدو 1 5 ل4 ٠‏ 


۲۱٦‏ س 


۷ .أن بان دو له الر بف سيحصل على لقب الامبر ٠‏ 
۷ - تکون تطو ان عاصمه هذه اأدولة ٠‏ 


۸ - نتألف النطقة الاسبانية من ملیلا وسبته والعرائش ۰ مع متاطق 


قسما من النطقه الدولية ٠‏ 


٩‏ ان القبائل المقيمة على ضفتي نهر الورغة»و بعض القبائل الجبليةء 
ستضم الى منطقة الريف ٠‏ 


وحين أصر غوردون تاننغ على ضرورة الحصول على موافةة عبد الكريم الشدخصية 
على هذا الميان » أرسله محمد لروبة اخيه ٠‏ وقام غوردرن كاننغ » خلال رحلته الى مقر 
القيادة الريفية » بمشاهدتن نافعتين ٠‏ فقد حصل على اثبات شخصي عن استخدام 
الاسبانيين للغاز السام » وتصريح الصحافي السويدي آلکسندر لانغريه الذي التقى به 
والذى اخسره انه شاهد عدة اصایات سين الجنسين وق كل الاعمار من تأثير الغاز السام؛ 
فقط لاحظ لانغر به قروحا ناتحة رهيبة تنتشر فوق البدن بأسره و لایملك الريفيون علاجا 
لها ۰ وشاهد غوردون کاننغ ابضا عددا من الاسری الاسبانیت الذین بفتقرون السی 
اللاسی»و بالخاصة الاحذية ٠‏ ویقول ان طعامهم هو نفس الطعام الذي بتناوله الحنود 
الردفيون » وهو لم بلاحظ أي دلیل على المعاملة السيئة ٠‏ ويقول ايضا : ان دسبه‌الوفیات 
المرتفعة س الاسرى كانت مسبية عن نقص الادوية التي رفضت الحكومة الاسبانية 


نفس ها السماح دخو لها الى الر دف 5 


وقدم ازرقان وبوجیبار غوردون کاننغ الى عبد الكريم ٠‏ وبقول غوردون کاننم 
عن عبدالكريم » بعد عودته الى انكلترا » مايلي : « كان اازعیم الريفي مثالا عن الوطنية 
الاكثر تحردا » والاخلاص الاكثر نقاء لقضية بلاده وشعبه ۰ اني لم أجد أي أثر للطموح 
المتعجرف أو الطالب الشائنة » بل مجرد الرغبة البسبطة في الحصول على شکل من 
الحکم اکثر أو آقل استقلالا من أجل مواطنیه وف العیش بسلام مع جيرانه »۰ 

وتحدث بوجیبار باسم عبد الكريم : « ان سموه قد شاهد آخاه » سيدي محمد , 
وناقش بصورة حامعه اقتراحات الصاح التي حملتها معك ۰ وانه لوافق کلیا على ماسجله 
اخوه وانت نفسك في المذكرة » وسوف يمنحك السلطات الضرورية للتصرف باسم 


بت ۲۱۷ - 


حكومة الریف » على آساس استلام شروط الصلح الفرنسية الاسبانية وتقدیم الذکرة 
على اعتمارها ببانا رسمبا عن آرائه ».۰ 


و آوضح عبد الكريم انه متفق مع اخیه کلیا » فلا حاحة لزید من‌الابضاحات ٠‏ 

وصادف غوردون کائنغ > في مناقشاته مع اعضاء من حکومة الريف , الوافقة 
ااطلقه على أنه من واجبهم مواصلة القتال » حتی لو ادى الى الهزيمة » بالاحری من قبول 
صلح يكون معناه الخضنوع وفقدان الاستقلال ۰ وآعلن الوزراء انهم سیکونون « خونة 
لاولئك الذین استشهدوا » اذا هم زضخوا ۰ وابتسموا حين استشهدوابألثلالفر نسی,» 
وأضافوا قائلن : « لكنه من الو كد انه يفترض قينا ان نکون مجردین عن جمیع الشاعر * 
اناوروبا تشكل « زاوية » للحضارة والعقل > والامم الاوروبية وحدها نستطيع انتنادي 
بالوطنية و بالحوافز السامية على اعتبارها الهاما لها واغراضا ! شكرا ۰ لقد برهن لنا 
الاسنبانيون على قدمة الاخلاق الاوروسة !» 


وقي تلك الليلة » بعد العشاء » تحدث غوردون كاننغ بصورة غير رسمية مع عبد 
الكريم وبوحسار وازرقان ٠‏ وتكلم فييك الکر دم عن الحاجة الملحة الى الإطباء والسسى 
مسابعدات الصلیب الاحمر » وقال انه لن حسن الحظ ان الخسائر الريفية لم تکن‌عديدة, 
باستثناء القتال حول بیبان وفي الجبل الجدید » آثناء الانزال الاسباني ٠‏ واذ حسب 
غوردون کاننغ ان اللحظة مناسية > فقد آخبر عبد الكريم بالانذار الذي طلب منه ان 
ینقله من الجنرال الفر نسي دواشو » ألا وهو انه اذا لم بعقد الصلح » فان قواته ستقسم 
الريف وفقا لخط يذهب من تازه حتى أجدير ۰ وأجاب عبد الكريم : « قد يكون يمقدو 
الفرنسیین أن يفعلوا ذلك , لكن البلاد أصعب مما يفترضون * ومهما يكن من شيء , 
فاذا هم نجحوا في هذه العملية » فسوف انسحب الى المناطق الجبلية بين تارجیسست 


وشفساون ۰6 ومن هناك سأ واصل حر ب الغوار أطول ملسم ممكنة © * 


ولم یتابع غوردون تانتغ القضية اکثر من ذلك ۰ واستقبله محمد الخطابي في 


الغداة ¢ و امه رسراله موقعة من عد الکر دم ليو صلها الى دار دس 1 


سدم الله الرحمن الرحيم » له الحمد والشكر 
انى أعلم الحكومتين الفرنسية والاسيانية هه الرسالة اننا نخول 
البريطاني » السيد غوردون كانتغ > أن يستلم باسم حكومة الريف شروط 


الصلح القن عرضتها فر تسا و اسسا نیا 2 شدوى تموز / بو لمو ( ۵ ۲ »هده 


عد ۱۸ ۲ ند 


الشروط التي يمكن أن تعمل آساسا في مفاوضات الصلح » وذلك کیسا 
نطلع على هذه الشروط » وندرسها » ونقرر ما اذا كنا نسدتطيع قمو لوا 
أو رفضها ٠‏ 
والسلام عليكم 
5 جمادى ۱۲۶ 
ممحد بن عبدالكريم الخطابي 
كانت هذه الرسالة تضم كل ما اعتبره ستيغ ضروريا من أجل جمع المقاتلين في 
مؤتمر » وبالفعل فانه حين وصل غوردون كاننغ الى باريس في الثلاثين من کانون الاول 
( ديسمبر ) » فقد تلقى رسالة شخصية من ستيغ نئه فيها على نجاحه في مهمته ٠‏ 
لكنه بينما كان غوردون كاننغ في مراتش , تغير الجو السياسي في فرنسسا ٠‏ فقد خلف 
بریان بانلوفيه في رئاسة الوزارة » وأصبح الحزب الناصر للحرب في صعود ٠‏ وحین‌طلب 
غوردون کاننغ الاذن بتقديم تقربر عن مهمته » رفض بريان استقباله , ثم اتهمه فيخطاب 
ألقأه 5 مجلس النواب بأنه « فضو لي > متطفل » مغامر احنبي > ریما صنعه الصالح 
ار ندر نمطا تس ع و الزن قد عو وطق تاقد تو ينافلا E NS‏ 
بامتيازات المناجم الريفية »۰ 
وفي رأي الكولونيل دوماس ان غوردون كاننغ كان راغبا في أن « تعقد فرنسا 
صلحا مشسؤوما مع عبد الكريم » ٠‏ ویشکو دوماس من ان تيودور ستيغ ارسل غوردود 
کاننغ في مهمة دبلوماسية الى القائد اتريفي > ويقول « انه اهمل‌من قبل حکومتنا عندما 
ارتفع الاحتجاج على ذلك » ٠‏ 
وقد جاء الاحتجاج من عدد من ضباط الجیش الذين كانوا مصممين على مساهدة 
عبد الكريم وقد لحق الذل به » وقد احبطوا رغية المقيم العام في عقد الصلح بواسطة 
المفاوضات * وقد عمدت الحكومة الفرنسیه » كيما تغطي التغير الطاریء على سياستها , 
الى اذهام غو ردون کاننخ بدو افع دنیثه ٠‏ كان اهتمامه بأمر الريفيين > دون امل في 
الحصول على ربح شخصي » يبدو في نظر الفرنسيين جنونا لايصدق ولايعقل ۰ وقد 
اخبرني غوردون كاننغ عام ١935‏ أن تدخله في الشؤون الريفية قد كان له حافز و حيدء 
ألا وهو رغبته في مساعدة الناس الذین‌التقی دهم وأحبهم في زبارته السابقة حين دخل 
الريف كي يعلم » باسم جمعية الهلال احمر , ماهي المساعدات الطبية اللازمة على 


جناح السرعة ¢ و كيف يمحن ادخالها ال الر بف ۲ 


کر د 


وفي آعقاب فشل مهمة غوردون کاننغ باسمه » اوضح عبد الکریم آراءه في رسالتین 
كتبتا في ۲۷ کانون الثاني ( يناير ) ۰۱۹۲ احداهما الى غوردون كاننغ نفسه والاخری 
الى رئيس تحرير التابه‌ز الذي نشر رسالته في ۱۷ آذار (مارس) »وکان موضوعه واحدا 
في الرسالتین : لقد آظهر الریفیون نوایاهم الطیبة » وهم راغبون في عقد صلح شريف ٠‏ 
واذا ما انكر هذا علیهم » فسوف بواصلون القتال ٠‏ 
ولا كان عبد الکریم عاحز! عن استخدام الاقنية الدیلوماسیه العادية , فقدتحدت 
ال الکسندر لانغربه الذي‌تحول في الريف من کانون الاول ( دیسمیر ) ۱۹۲۵ حتسى 
شاط ( فبراير ) ۱۹۲۱ ۰ والذي کتب فیما بعد عن خبراته في مانشسستر غاردبسان » 
قائلا : انه تحدث مع عبد الكريم طوال ثلاث ساعات بشان مساعدات الصلیب الاحمر 
واماکنیات السلام » فأخيره عبد الكريم انه « مد يده مرة ولم تقبل » وهو لن يفعل ذلك 
مرة ثانية » ۰ وحين سثل عن السيب في رفضه الشروط العروضة في تموز ( بولیو ) » 
كد عبد الكريم انه لم بتلقها قط ۰ وحين طلب منه ان يبين ماهي الشروط التي يقيل 
حعقد الصاح على أساسها , تال عبد الكريم : 
« ان الشیء الوحيد الذي لایمکن ان نتنازل عنه قط هو حقنا في 
الاهتمام بأنفسنا ٠‏ وأنا لا اعنى بالجانب الصوري من الامر 2 أسمي ذلك 
حكما ذاتيا أو استقلالا » وأما بشأن علاقاتنا بالامم الاخرى »2 فاننا على 
استعداد لان نعمل مابقال لنا ٠‏ كذلك لن أكون متعصبا بشسأن الحدود »۰ 
« هل سنتصر على تطوان وأجدير 4 »۰ 
« على أجدير » أجل ٠‏ لاذا يجب ان تبقى اسبانيا هناك بعد الصلم 
في بقعة عديمة النفع في قلب أرضنا ؟ لكني لن اصر على تطوان . اذا كان 
السدلام متو قفا على هذه النقطه ٠‏ وانه لفي 5 ان من واجب جمیسسم 
الرا کیش أن بطردوا استبانیا وفرنسها من مراکش بأسرها ء وان يصنتعوا 
من مراکش ما كان مقصودا ان تکونه - امبراطوربة شريفية ۰ لکنه لما كان 


2 


استعداد للاعراض عن هذا الواجب بحيث نستطيع » نحن الريفيين » أن 


هرد | الامر مس ة حملا فيمأ لكر 7 آو هو ل أب زمنا طو دلا 3 فانا ع 


واستفسر لانغربه ما اذا كان عبد الكريم يعتقد أنه على قدر كاف من‌القوة كي بصر 


على الاستقلال 7 فأجاب على هرد | التفته اج بتواضع شيط و فخور » ا استطیع ان‌اقول 


۱۱ 


ذلك ۰ اننا شعب صغير , تهاحمنا امتان کببرتان : ولعلهما تکونان قويتين جدا بالسة 
الينا ٠‏ لکنهما على أبة حال لن تحكما قط احدا من الريفيين ٠‏ ان أهل الرف الحقيقين 
لن يستسلموا ت » ولن یکون اعداونا ابدا في أمان هنا حتى دعطونا صلحا معقولا أو 
يقتلوا آخر رجل ريفي * اننا راغبون في السلم بقوة * لكننا تحت تصرفهم ٠‏ فاذا هم 
أرادوا السلم فذحن متهیئون , واذا هم أرادوا ان يقاتلوا فنحن متهيئون ايضا » ٠‏ 

ان شهرين من التجوال قد اقنعا لانغريه بأن كل الاحاديث الفرنسية والاسبانية 
عن انهیار العنویات والفوضى ف الريف احاديث زائفة ٠‏ كان بيدو ان سلطة عبد 
الكريم سلطة مطلقة » وكانت قوانينه نافذة الفعول ٠‏ وقال لانغريه محدنا قراءه : 
« دمكنكم ان تناموا على الطريق في الريف , الامر الذي لاتستطيعو نه لاني المنطقةالفر نسية 
ولا في المنطقة الاسبانية »۰ 

وکان السید ستيغ » القیم العام في مراکش الفرنسية » رغما عن الصدود الذي 
لقيه غوردون کاننغ من جانب بريان » راغبا بعد في انهاء النزاع السلح بالفاوضات اذا 
كان هذا الامر في حيز الامكان ٠‏ ولقد حصل على موافقة حكومته وموافقه اسمانيا على 
القيام بمسعى اخير من أجل حمل عبد الكريم علىالتعقل » الامر الذي اثار حفيظة عدد 


كبير من ضسباط ۱ لحہشس 4 


#۴ ا‎ x 


في اوائل نبسان ( ابريل ) ۱۹۲١‏ » قبل توف امطار الشتاء عن الهطول »اقترحت 
الحکومتان الفرنسية والاسبانية » وقبل عبد الكريم » ان دلتقى مندوبوهم في أجدة» 
في القسم الشرقي من الريف » في مؤتمر لمناقشة شروط الصنلح التي حددتها الحکومتان 
الفرنسية والاسبانية كما بلي : ١‏ الاعتراف بسلطان مراكش ؛ ۲ - نزعسس لاج 
القمائل ؛ ۳ - اطلاق سراح الاسرى ؛ 5 ابعاد عبد الكريم عن الوطن ٠‏ ولسدوف ستمتع 
الريفيون » لقاء القبول بهذه الشروط , بحالة من الحکم الذاتي اللائم للمعاهدات القائمة* 
وأعلنت هدنة » والتقی المندوبون في ۱۵ نیسان ( ابريل ) » وكان وزير الخارحیه‌آزرقان 
یمثل الحكومة الریفیه ٠‏ 

وقدم الندوبون الفرنسیون و الاسبانیو ن في الحال مطلبا باطلاق سراح الاسری 
والسماح لقواتهم باحتلال‌بعض الواقع الاساسية کمقدمة للمؤتمر ٠‏ وبقول ولترهاریس, 
الذي كان موحودا في أجدة » ان الانطباع الذي تر که هذا الطلب في الريفيين كان انطباعا 


س ۲۲۱ مت 


سيئا جدا » وقد أعلنوا انهم مسنتاؤون لانهم اجتذبوا الى مائدة الفاوضات بمزاعم زائفة ٠‏ 
ويسير هاريس الى ان هذه المحاولة الفرنسية الاسمانية للخديعة قدكانت خطيئة » وانه 
على الرغم منأن الفرنسيين والاسنبانيين سحبوا مطالبهم اخيرا » فقد كأن من الاففضل 
بما لایقاس لو انهم لم یقدموها البتة ٠‏ وفضح ازرقان هذه المحاولة امام مر اسليالصحف 
على اعتبارها احتيالا » الامر الذي اذهل الندوبین الفر نسيينو الاسبانیین وأثار حفيظتهم ٠‏ 
لكنهم لما كانوا قد استخدموا هم انفسهم وسائل الاعلام ذاتها , فانه لم يكن فيمقدورهم 
الاعتراض على سلوك الريفيين النهج عينه ٠‏ ولقد اكد ازرقان انه لم بأت الى أجده 
ليحافظ على السرية » بل ان الريفيين لرغیون في أن يضعوا قضيتهم امام العالم اجمع ٠‏ 
ويروي هاريس ان اقتراحه بدعوة مراسلي الصحف الى احتماعات المؤتمر ذد القت 
البلبلة بين الدبلوماسيين » لكن وزير الخارجية الريفية صرح قائلا : «ليسنت لدينا استرار 
وفي نيتنا أن نعرض الامور جميعا بصورة علنية » ٠‏ وانسحب المندوبون الريفيون الى 
تاوریت ٠‏ 

ويعلل ولتر هاريس رفض الريفيين اطلاق سراح الاسيرى قبل افتتاح المؤتمسر 
بسبب بائس » فيقول ان معظم الاسرى كانوا قد قضوا ء ولم يكن عبد الكريم يجرمٌ على 
کشف هذه الحقيقة ٠‏ ان اطلاق سراح الباقين منهم على قيد الحياة سوف يحمل الى خشبة 
المسرح عصابة من الرجال البائسين » المرضى » المحطمين ۰ مع عدد قليل من النساء 
والاطفال ٠‏ « ولن يستطيع الريفيون مواجهة الاحتجاج الذي سيرتفع آمام هذا الدليل 
عن الهمجية التي عومل بها هؤلاء الناس الباتسون » ٠‏ ويزعم هاريس ان أزرق ان 
أعطى الريفيين الحق » في ختام المؤتمر » لرفضهم اطلاق سراح الاسرى » مقدما هذا 
البيان غير المعقول : « لايمكننا ذلك » اذ ان بؤسهم سيبعث الرعب في أوروبا » ٠‏ وان 
هاريس يزعم كذلك ان أزرقان لم يعترف » حتى في ذلك الحيل , بأنه لم يبق ضابسط 
اسبانی واحد على قيد الحياة » وأقل من ذلك انهم قضوا جميعا في ظروف مشبوهه‌جد!۰ 

وبينما يقبل هاريس بأن أسرى الريفيين قد لاقوا معاملة سنيئة يتساءل ما اذاكان 
بمكن لهذا الامر ان يستدعي العجب ۰ كانت الحرب قد اجتاحت الريف »› وكذلك المرض 
والمجاعة ٠‏ وكان الجرحى في جميع القرى على وجه التقريب يستلقون دونما معالجة 
ودونما أدوية » فهم لم يحصلوا طوال سنوات الحرب الخمس الا على العناية الطبية الاكثر 
بدائية » وهم لم يسلموا قط رغما عن آلامهم الرهيبة من نيران المدفعية والقصف 
الحوي ٠‏ ولم تكن الوحشضية مقتصرة على الريفيين » بل لقد وقعت اعمال انتقامية في 


مت ۲۲۲ سب 


E‏ من حمهه واحدة ,2 وكانت هذه الاعمال تضارع أعمال الريفيين في همحبتها » » بل 
لقد. كانت من وجهة نظر واحدة اسوأ من ذلك › لان فاعلها قد كان جيشا آوروسا 
يعمل » بفعل ما يتسكل انتدابا من جانب اوروبا » على اعادة السلم والنظام ال بلسد 
مكروب » ۰ وان هاريس ليو كد ان هذه التصرفات الهمحية قد حصلت على التأبيد التام 
حتى جاء بريمو دي ريفيرا ووضع لها حدا ٠‏ 
وانه لمن الصعب تمیین الحقيقة شاأن معاملة الريفيين للاسرى ٠‏ ان الكثيرين من 
الاسرى قد قاسوا او قضوا من آمراض كان الريفيون انفسهم منيعين ضدها › كما قضى 
آخرون من جراح رفضت الحكومة الاسبانية أن تسمح بدخول الواد الطبية الى الريف 
من أجل العناية بها ٠‏ ولقد عرض عبد الكريم طوال الحرب مكاناا'ت نقدية من اجل تسليم 
الاسرى اليه بأمان , لان «الاسرى بساوون السلاح » كما يذكر في مذکرانه ٠‏ انهم 
بفتدون وهم آحیاء » آما موتی فانهم لاینفعون احدا ۰ آما رفض الر يقيين تسلیم الاسری 
كمقدمة للمؤتمر فیمکن عزوه ال رغبتهم في الاحتفاظ بسلاح قوي للمساومة ٠‏ وان 
الاطباء الفر نسيين الذین نجحوا اخبرا في اسنعاف الاسری لم بلاحظوا انهم کانوا بعانون 
من اي شکل مخصوص من اشکال سوء العاملة ٠‏ 
ولقد تحدث هاریس مع ازرقان والندو بين الریفیب الآخرين قبل عودتهم الىأجده ٠‏ 
ولقد اكد هاریس لازرقان »خائفا من أن یتأثرالریفیون بالامل‌في الندخل البر‌بطاني »بأنه 
یکون من قبیل الجنون بالنسبة اليهم ان يبحثوا عن الساعدة الخارجية ٠‏ واخبره 
آزرقان ان الريفيين قد اجبروا في تموز ( يوليو ) ۰ حيل رفضوا الشروط العروض.ه 
علیهم » ان يواصلوا القتال » وأن الرجاء قد قدم الیهم بصراحة من قبل الاشتراکیین 
الفر نسیین دشان اسقاط حكومة بارس والتدخل المريطاني ٠‏ وقال آزرقاد انه يفهم 
الآن ان عرض تموز ( بوليو ) لایمکن أن يكرر ابدا » بل لقد ذهب بصورة نهائية ٠‏ 
وحن عاد الندوبون الریفیون الى أجده في ۲۱ نیسان ( ابریل ) اكدوا رفض 
عاد الکر یم البحت ٤‏ المطالب الحدیدة ٠‏ واسقطت هذه الطالب واستمرت‌الفاوضات؛ 
وکشف المندو دون الاسبانیون عن نية حكومتهم بخصوص مستقبل الريف ٠‏ وان ولتر 
هاريس الذي سمع الاسبانيين يعبرون عن آرائهم » يصفهم كما يلي : 
كانت الحكومة الاسبانية راغبة في ان تقصر العمل الاسباني فسي 
مراکش ضمن حدود المصالح الوطنية في اتفاق تام مع الاتفاقات الدولیه » 


کک 


وانه لفي نية الحكومة » کیما تنفذ هذه السياسة » ان تقصر شاطها فى 


الريف ومناطق الجبالا على الاستمرار في امتلاك اماکن الاقامة التي كانت 
اراضي اسبانیه مند زمن طويل ‏ ملیلا » الحسيمة » سبته » والحصون 
الصغری الاخری - وعل احتلال بعض النقاط الاخری ذات الاهمسة 
الستراتیجیه التي سيتفق علبها في حينه ۰ وان الحكومة الاسيانية 
لعنية جدا بتجنب ابة مغامرة جديدة في داخل المنطقة » أو أي احتلالعسکري 
لاي من الناطق النائية » لكنها تأمل » بفضل سياسة الود والمساعدة 
والصداقة » أن تعيش في رابطة ودية وثيقة مع القبائل ٠‏ وانه لفي نية 
الحكومة الاسبانیه ان تمنح المعونة المالية والتقنية والطبية الى المولدين 2 
وانه ليؤمل بهده الطريقة تحقيق نشر السلام في البلاد ۰ وان الاشغال 
العامة » وبالخاصه الطرق وتشجيع العلاقات التجارية سوف تشكل قسما 
كبيرا من هذا البر نامج ٠‏ وان الحکومه لتعتقدان مرحله‌من السلام و الازدهار 
ستنجم من جراء ذلك ۰ ولا نستطيع السلطات الاسيانية ان تمارس 
الاشراف المباشر على القبائل في داخل البلاد » بل ان السكان سيدعود ال 
البحث عن المشورة والتحكيم في شنؤونهم المحلية على يد موظفين أكفاء ٠‏ 
ولسوف يمنح كل تشجيع من أجل المحافظة على القانون والنظام بي نالقبائل» 
وسوف تكون الحكومة الاسيانية مستعدة لان تضع ضباط شرطه اكفاء 
ومشاوردن تقنيين تحت تصرف رحال القبائل » فیما اذارغیوا في ذلك * 
ولعل هذه الآراء المعقولة هي التعبير عن الرأي الليبرالي الاسباني الذي كان 
بريمو دي ريفيرا بدعمه في تعارض مع رغية الجیش في الانتقام ۰ وكان عبد الكريميرتاب 
ف صدق نوايا الاسبانین ٠‏ 
وسرعان ما انتهی المؤتمر الى درب مسدودة بشسأن معنى عبارة « الحكم الذاتي » 
ومضامينها ٠‏ كان الرف جزءاً لايتجزأ من مراکش » كما تبي للر بفیب » والعاهدات 
التقودة من قبل السلطان تربط البلاد بأسرها , بحیث لایمکن منج الحکم الذاتي الا في 
حال اعتراف اهل الريف بالعاهدة الفرنسية الاسبانية لعام ۱۹۰۶ ۰ هذه العاهدة التي 
تقسم مراکش الى منطقتي نفوذ منفصلتین ۰ 


ورفض المندوبون الريفيون الاعتراف بهذه المعاهدات الدولية » وقفلوا راجعين الى 


لا 


نارجيست التي أعلن غبد الكريم منها رفضه للشروط المقدمة ٠‏ 

أما أن عبد الكريم رفض هذه الشروط الكريمة ظاهرا » فهذا ماحير عددا كبيرا 
من الناس في ذلك الحن ٠‏ ويعتقد هاریس » الذي يقول انه استشاد الکتبرین‌منالریفین 
الذین يتمتعون بثقة عبد الكريم » أن عبد الكريم رفض أن یقبل هنه الشروط لانه 
تبين افتقارا الى الاجماع بين حكومة الانتداب الفرنسية والحيش ؛ فقد كانت الحكومة 
راغبة باخلاص في الوصول الى الصلح بواسطة المفاوضات » بينما كان الجیش تواقا الى 
الحاق الهزيمة الماحقة بالريفيين ٠‏ ولم يكنيعتقد أن الفر نسیین سيجتاحون الريف »> 
كما كان يأمل في التدخل البريطاني ۰ وهكذا فقدتجرأ على المجازنة برفض الشروط 
الفرنسية ٠‏ ويظن هاريس انه بقدر مایتعلق الامر بشعبه » فقد كان من العسير على عبد 
الكريم أن يقبل بالشروط المقدمة في أجده , لانهاتتخلف كثيرا عن الوعود التي قدمها ٠‏ 
وكانت القبائل تعتقد انه لایمکن مطلقا اجتياح معاقلها » وكانت راغبة في مواصلة 
الحرب ٠‏ وبالمقابل » فقد كان عبد الكريم يدرك » في رأي هاريس » انه ليس في الامکان 
الاستمرار في المقاومة الا لفترة قصيرة من الزمن ٠‏ 


کانت حطته هي الإنتظار حتى تتقدم القوات الفر نسية والاسبانية 
وحتی يدرك رجال القبائل خطورة الوضع جیدا » ومن ثم كان يأمل » اذیعلن 
انه لم يعد ثمة رجاء » في اقناع القبائل دقبول‌شروط الصلع التي کان‌بتوهم, 
دمزید من التفاؤل » آنها ستكون تلك الشروط نفسها التي رفضها فيأجده٠‏ 
وهكذا فانه لن يتصالم بهذمالطربقة معاعدائه فحسب»بل سوف يحافظ اذ 
يتصرف بموافقة القبائل وبتكليف منها ‏ على سيادته الخاصة في الريف ٠‏ 
ولو انه قبل الشروط العروضة في أجدة » وذلك حين كانت الار تال‌الفر نسية 
والاسبانية على مسافة بعيدة بعد عن قلب الريف ۰ فقد كان يجازف اذن 
بأن تنقلب قبائله عليه » وتلك كانت مجازفة خطيرة ۰ وهكذا لعب بأوراقه 
وفقا لذلك ٠‏ ولقد قرر انه اذا كان لابد ان بحتاح احد بلاده » فلیکن 
الفر نسیون , لان الريف كان بيقع في المنطقة الاسبانية » وكات من التوقع 
ان بظل الاسبانيون في ابة منطقة يحتلونها من الارض ٠‏ ولن بسك 
الفرنسيون مثل هذا السلوك , لانهم حيل يتم الصلح سیتسحبون عبر 
الحدود » تاركين البلاد بين بدیه كما يأمل » فيحكمها تحت ظل شكل كريم 


١6م‎ 25-586 


مأ من اشکال الحکم الحلي + وعلى هذا الاساس فقد قاوم التقدم الاسباني 
من تارجیست بعناد اعظم بما لابقاس وبفعالية اشد بأسا حتی درجة بعيدة 
من مقاومته الارتال الفرنسية التقدمة من المحمية ٠‏ 
عر ضست ر أي هار یس عن نوايا عمد الکر دم آمام E‏ الخطابي ومحمد وحستار 
فأنكر كلاهما أن تكون مثل هذه الفكرة قد خامرت ذهن عبد الكريم قط , قائلین ان 
غرضه الوحيد حين رفض شروط الصلح قد كان رغبته في جعل الاميريالية باهش 
التكاليف تدر الامكان ٠‏ وكان يعرف انه سيهزم » وكان في نيته ان يضطر اعداءه الى 
القتال من أجل كل شير من الطریق ۰ ولقد كان يعتقد انه في مقدور الشعوب المولدةأن 
تقاوم الامبريالية بطر بقة واحدة , ألا وهي قتالها » وجعل هذا القتال باهظ التكاليف خدا 
بحيث لاتمكن مواصلته ٠‏ 


ولا يقول عبد الكريم في مذكراته الا الشيء القليل عن مؤتمر أجدة » باستثنساء 
أن الغرض منه كان تمکین الفر نسيين والاسبانيين من تغطية اعمالهم السيئة ٠‏ لقد 
ارتكبوا عملا اجراميا حين اجتاحوا الريف » وكانوا يرغبون فيخداع العالم بحيث يعتقد 
ان الحوافز الطيبة قد أملت عليهم تصرفاتهم ۰ ان اعداءه قد دعوا الى المؤتمر كسس باللوقت» 
بسنما كانوا بنتظرون نهابة الفصل الماطر کیما يباشروا الحرب من جديد ٠‏ لقد كان 
المؤتمر « محرد خدعة »» وقد احتفظ الريفيون بكرامتهم حين رفضوا الشروط » ويقول 
عبد الكريم : « فضلنا ان نقاتل » بالاحرى دن ان نفقد آرضنا وشرفنا على حد سواء ٠»‏ 

لم يكن لدی عد الكريم أبة نقه ای اعداثه , ولذا رفض تست از ان بقل 
أية شروط تنکر على أهل الریف الاستقلال الفعلي والحکم الذاتي الطلق ۰ كان بعتقد 
ان الاسبانین » اذا ما نزعوا سلاح القبائل » سیحنئون بکلمتهم ٠‏ ولقد وعد شعه 
بالاستقلال التام » وهو برفض أن بحنث بهذا الوعد ۰ ولسوف بسقط » هو والر‌بفیون» 
والسلاح في ایدم * وقد بخسرون الحرب » لکنهم سیحتفظون بشرفهم ٠‏ 

وكان عبد الکریم یعتقد أن الريفيين » خلال سنوات حکمه الخمس » قد آظهروا 
انهم قادرون على تدبير شوو نهم الخاصة ,2 كما هم قمینود بتقر یر مصيرهم الخاص ٠‏ لقد 
أقام الحكم الثابت في مكان الفوضی » والتارات القديمة قدنسيت » وما عاد اي انسان 
957 حاره » "ما انه درب شعبه على التعاون من أجل الصالح العام ٠‏ 


وانفرط مؤتمر أجدة في 5 أيار ز مايو ) » واستؤنفت الحرب ۰ 


ا 


4 


۳ بر و رش)» 


لم تمض ايام قلیله على انهیار محادثات الصلح حتی اتصل الجیشان الاسباني 
والفرنسي في الغرب » بين تطوان ووزان » وقي الشرق » بين ميدار وتمسامان* واندفع 
الفر نسيون شمالا على جبهة عريضة من توناط , بينما انطلق الاسبانبون جنوبا من 
عشرة ايام »لكن الریفیین جعلوا يتقهقرون ببطء » وخضعت قبائل عديدة منهم للغزاة ٠‏ 
وانسحب عبد الكريم الى الجبال قريبا من تارجيست » يرافقه عدد من رجال القبائل 
وهم رهاثنه الاحيرة ٠‏ وكانت ذروة شسز يردن تنتصب شاهقة فوق معسكر ه ٠‏ وودبانها 
العميقة وممراتها الضيقة تشكل معقلا هائلا من اجل القتال الاخير حتى النهاية ٠‏ وف 
فجر الثالث والعشرين من ايار ( مایو ) احتلت الطلائع الفرنسية الهضاب المجاورة ٠‏ 
وكان الحثرال دواشو بتقدم بحدر شديد » خائفا ان تعمد رحال القبائل المتعصبودت الى 
على مهلته » وحن دخل المدينة ارسل دوريات استطلاعية في اتجاه ذروة تبزیرین ۰ کان 


عبد الكريم قد اخذ في الحلقة الضيقة من الهضاب بين تارجيست وسنادا وكيمعان ۰ 


وى الساعة الحادية عشرة من تلك الليلة » حسب العادة الراکشیه التي تسمبى 
بارود الشرف والتی نتطلب من القائد.ان يقود بنفسه » قبل استسلامة » الهجوم الاحبر 
أصنداء الرصاص اللعلع عند المراكز الامامية آمر الحامية » النقيب شميدت ٠‏ كان 


که 


الريفيون شنون هجو مهم ق ضوء القمر الساطع > وعد الکر دم ف مقدمتوم على جواده ۰ 
واما صد هحومهم الاول » فقد اعادوا تشسکیل صفوفهم وتقدموا من جديد ٠‏ 

وتنكر الاسرة حقيقة هذا التفسير لرواية يصفونها بأنها بدعة فرنسية » ويقولون 
ان عبد الکر يم اراد » بالاقدام على القتال حتى النهاية » ان يقنع اعداءه بأنه لايزالمرهوب 
الجانب » وانه من الحكمة منحه شروطا معقولة ٠‏ 

وسحقت القوات الفرنسية هذه الحماعة الاخيرة التی تخوض معركة يائشسة ٠‏ 
وانطلق عبد الكريم على صهوة الجواد الى سنادا » برافقه اثنان وعشرون فارسا هم 
الباقون احياء من الجماعة المقدامة ٠‏ وفي هذه القرية حيث وضع عبد الكريم ريسولي 
الاسير والمشرف على الموت » طلب الحماية من شريفها » سيدي حمیدو » الذي كان رجلا 
مبحلا لتقواه ٠‏ لقد كان عبد الكريم » فيفناء داره المقدسة , أمينامنالتحرش من قبل أي 
مسلم كان ٠‏ وطلب من مضیفه أن يؤمن له ۲۵۰ بغلا ينقل بواسطتها اسرته واملاكه 
ومخزونه من الاسلحة الى منطقة ناثية ومنيعة من الريف الغربي » حيث يستطيع مسح 
عدد قليل من الرجال ان يقاوم لعدة أشهر ٠‏ 

لكن الشريف حذره بأن القافلة قد تتعرض للهجوم والسلب من قبل بعض 
العصابات اللصوصية من رجال القبائل الحانقين الذين يمكن ان يسلموا عبد الكريم 
واسرته الى الاسبانيين » ونصح بأن الاستسلام الى الفرنسيين اعظم نصیبا من الحكمة ٠‏ 


ويسبر ولتر هاريس نوايا عبد الكريم في ذلك الحين ٠ففي‏ اعتقادمراسل التايمس 
ان عبد الكريم كان قد وضع خطة بعيدة الاحتمال ٠‏ « كان يقصد الحصول على موافقة 
القبائل على شروط الصلح بالتشديد على وجود العدو في وسطهم ٠‏ لقد اوقفالاسبانيين 
في تقدمهم من الشناطیء » أما الفر نسيون فسوف يعودون الى محميتهم عند احلا لالسلام ۰ 
ولسوف يظل سعیدا في منزله الخاص ٠‏ » تلك كانت لعبه جريئة » على حد تعبيرهاريس» 
وقد لعبها عبد الكريم بمهارة ٠‏ لکنها اخفقت » اذ تحققت القبائل ان الريف قد ضاع. 
فاستدارو! ضد الرجل الذين حسيوا انه خدعهم ٠‏ ویبدو ان هاریس يعتمد في رأيه 
بخصوص نوابا عبد الكريم على الحقيقة التالية » ألا وهي انه ارسل من ستادا كتابا 
الى السيد ستيغ يطالب فيه باعادة فتح المفاوضات ۰ ودعتقد هابريس ان عبد الكريم كان 
بحسب حتى اللحظة الاخيرة انه يستطيع أن يثير الفرنسبی والاسبانيين ضد بعضهم 
البعض , وكان يأمل بعد في التدخل البريطاني ٠‏ 


بت ۲۲ ا 


وبینما كان عبد الكريم » من دون ادنی ريب » دفكر بكل وسیله ممکنه‌لیدرآالهزیمه 
النهائیه , فاني أفضل ان اعتقد انه ادرك » وهو الرجل الواقعي » ان اللعبة انتهت *ولقد 
تردد بشآن مایجب عليه فعله , لان ذهنه كان في حالة من الاضطراب الشدید» وكان 
بتعلق بالامال الواهية ۰ وکان يعرف في صمیم قلبه انه يواجه احتمالين : القتال حتی 


الموت أو الاسدتسلام للفر نسبین 5 وقد كان لسلامة اسر زه تأثير کبار على قرارهالاخير ٠‏ 


وقبل عبد الكريم » نزولا عند الحاح سيدي حميدو » ان يذهب الشريف الى 
نارجيست للبحث في شروط استسلامه ٠‏ وتوحه حميدو الى مقر القيادة الفر نسية »حاملا 
رسالة من عند الكريم » وقابل الكولونيل كوراب » الضابط الذي يأمر القوات الفر نسية 
( وقد اشتهر فيما بعد کامر الجیش الفر نسي التاسع التي هزمه الالمان في سيدان عام 
٠ ) ۰‏ واعاده كوراب الى سنادا يبحمل رسالة تخير عبد الكريم بانه ليس مايخشاه 
على نفسه أو اسرته اذا استسلم » لكنه يجب على عبد الكريم » دلالة على حسن نیته » 
أن يطلق سراح الاسرى في الحال ٠‏ وارسل كوراب ضابطين مع حميدو » النقیب‌سوفران 
والملازم البحري مونتان » كي بتصلا شخصيا بالقائد الريفي » ومدنيين فرنسيين » 
السيد باران والدكتور غود 2 كي بعنیا بالاسرى ٠‏ ووصلت الجماعة الى سنادا في ۲۶ 
آبار ( مايو ) في الساعة الرابعة بعد الظهر * 


واستقبل عبد الكريم الفرنسيين في الساعة السابعة مساء ٠‏ ويصف الكولونيل 
دوماس اللقاء 2 عسارات عضو غير مختص من الجانب الفر نسى » فبقول : « كانت تلك 
مقابلة زر سمبه کیا کان الامر ف أجددر حن کان الامار ف آوج اڌو ته ٠‏ حلس عبد الکر دم 
ف غرفة مفر و شه بالسحاد والوساند ۱ ومزينة بالسحف ¢ حرط له عشرة من مشاور ده 
العادس ٠‏ ونهض لدى وصو لنا ارقدم الينا وزراءه + كان وحهه خاليا من كل اتشر 
للاضطراب » بل كان يبتسم ۰ كان من الواضح انه پوشك ان يلعب ورقته الاخرة » ٠‏ 
وصرف عبد الكريم حماعته ٠‏ وأدرك الفر نسيون انه لاير دد ان بمساهد أي انسبان اذلاله ؛ 
كان الوضع بائسا » وكان يريد ان ينهيه جيدا ٠‏ وكان الانطباع الذي حصل لديهم أن 
عدد الکر دم أن بتردد مطلقا 2 تسليم نفسه اليهم لو ان د«ستقبله وحده کان ف الممؤاان ۰ 
وقال عبد الکر دم > متحدثا بلهحة سريعة :« آنا لست وحيدا ٠‏ ان استسلامی سيهسكم 


۰ 


کل مابنیته ۰ وان‌رجالي لیثقون بي ٠‏ وهناك قبائل کاملة ترغب في مواصلة القتال , 


ا 


ودواحبي هو أن أبقى معهم حتى الذهاية ٠‏ اذا دصت > ماعساه بحل دهم ۹ من بفودهم 


و بدافع عذهم > وعلى الاحص صد الاسيانيين $ » 


وحاول کل ضابط بدوره » وقد فهم صدق عبد الكريم » أن یقنعه بأن واجبه 
هو أن منم الاستمرار فى سفك الدماء ٠‏ ان الافلات مستحيل ٠‏ وآشارو ا ال ان عسد 


و 


الحر دم لا دملت حالما سو ی علد قليل من الحنو د النظامين يحمي عائلته و املا که دهم 5 
ولقد اصيم عدد کبرمن رحال القبائل معادین له ٠‏ وحادل الفر نسيون طوال ساعتین » 


وطلب عبد الكريم مهلة من الوقت لیفکر في الامر » #انسحب الى غرفه اخری * 


وعاد عرد الکر دم ال غرفة الاحتماع عند منتصف اللبل > وأعان للضباط : « لقد 
قفررت ان استسلم »+ ولسوف يأمر باطلاق سراح الاسری ٠‏ وحین استوضعح‌الفر نسيون 
ما اذا كان جميع الاسری , بما فیهم الاسبانیون > سیطلق سراحو » تردد عبد الکریم » 
و بعد فترة قصيرة من الصمت قال انه سیطلق سراحهم جمیعا * و کتب عبد الکریم » 
بایعاز من اضباط , رسالة موجهة الى الکولونیل کوراب » بعرض استسلامه وبطلب 
ارسال قوات الى کیمعان لحماية اسرته ۰ واخذت الرسالة الى تارجيست » ينها انطلق 
عبد الکریم على صهوة جواده لیخطر اسرته ۰ ورجم الى سنادا عند الظهبرة ٠‏ ولاحظط 
الضباط شدلا ملحو ظا ف موقفه » فقد كان القلق بادیا علنه * قهمس :و یاد »الذي 
كان في رفقته » أن عبد الكريم يرتاب في حيلة » فهو بخاف ان يضايق 5 د اسر 7ه 
و دسر دوا اشساءه ٠‏ ولقد قصفت طائرة اسمانية من له وقتلت ثلانه ر نفمن ٠‏ وخاف 
الفر نسيون ان بحنث عبد الكريم بكلمته » بوبدا ان الاشياء جميعا قد ذهبت سدى حين 
صرح : م« UÎ‏ للا ابر ح حراء وادا شت » فاني استطیع ان ادافع عن نفدي » * وخاطب 
الفر نسيين قاتلا : « انتم تحت رحمتي » و بمکنني ان احتفظ دکم كرهائن ٠‏ انتم 
موجوداتی الوحبدة منذ اطلقت سراح الاسری » * فتکلم النقیب سوفران وقال : « نحن 
خو الشريف مثلك ۰ وهو وحده الامر هنا ٠‏ ألعدق نا اذى فتعتدي عل‌حرمات 
الضيافة ٠»‏ واستمر النزاع » لكنه تم التوصل الى اتفاق اخيرا * و کتب الضباط ءیاسم 
عبد الکر > رسالة الى الکولونیل کوراب‌بطلمون ضمانه اخری بأن‌اسرنه ستکون‌موضع 
ا هو ات کوراب ف الحال ء مقررا انه لاضرورة لابة ضمانه جديدة * انه بعتقد 


انه حان الاوان لانهاء المشكلة ۰ وأندر عيد الكريم بأنه اذا اخفق وآخوه في القدوم الى 


' يماسا 


آو دستا نف القتال ٠‏ ووصل اندار الکو لو نيل کوراب الى سنادا 2 ۳۹ أدار ) مادو ) * 


ودقول مو نتان : » کان عك الكريم بدو > خلال هذه الساعات الو ترة ف نظ ر 
او لك الدین حاولوا إقناعه بعدم حدوی | لاد مر ار ف الصراع 6 کرحل دو( 4 در دري 
حقيقي > مدرد شسو و لمانه وو احسانه * 


وبقول الکولونیل لور » الذي كان احد ضباط ارکان الاریشال ستان» ان الاسری 
وصلوا ال تارجیست في ۲۱ أيار ( مایو ) » ويشير الى انهم کانوا يضمون ستة ضباط 
فر سین » وثمانية ضباط صف , و ۲۷ جندیا » و۱۹ مدنيا » و۱۱۲ حزاثر ياوسنغالياء 
و ۱۰۵ حنود اسان » وامرأتين » و 5 اولاد ٠‏ وتذکر يعض الصادر الاخری ان الحموع 
كان يبلغ ۲۸۰ اسبرا ٠‏ ولم تعط اية ملاحظة مخصوصه عن حالة هؤلاء الاسری » لکن 
مونتان يلمع الى أن عبد الكريم أمر » قبل اطلاق سراحهم › باعدام ۲۲ ضابطا اسبانيسا 
انتقاما للمذبحة الوحسیه التي كان النساء والاطفال ضحايا لها قرب أجدير » ويزعم 
الاسبانیون » دون ان يعترفوا بهنه المذبحة » ان أيا من الضباط لم ببق على تسد الحياة 
وکان هذا الزعم احد الاتهامات العديدة التي بنوا علیها مطاليهم القدمه الى الفر نسيين 
والداعية الى القضاء على عبد الكريم * ولم بتردد مونتان مطلقا في التلمیح بأن عبد 
الكريم » اذ سملم نفسه الى الفر نسيين » قد انقذ نفسه من موت مذل » ويقولانالاسبانيين 


ادر کوا ان مره صر هم الاحرة قد سر قت مذهم * 


وتنكر الاسرة تهمة مو نتان ٠‏ انهم يوافقون على أن الاسيانيين قتلوا عددا كرا 


من الناس في أجدير ويقولون ان عبد الكريم لم ينتقم » لان ذلك يكون غريبا على 
عة 4 .۰ 


وتلاشت شكوكه اخبرا » فأرسل عبد الكريم رسالة الى الكولونيل كوراب يعلن 
فھا انه سیصیل تارجسست ٤‏ البوم الاش ق حوالی الساع4 الثامنة صساحا 0 وأرس ل 
كوراب مفرزة من الجنود الى کیمعان ٠‏ وق الساعة الواحدة من صباح ۲۷ أيار ( مايو ) 
دحل مب الکر دم الغر نه حت كان الساط محتمعسی 6 وقال : « حال الو قت لأذهب 6 < 
دم آضاف : « ساکون مستعدا خلال ساعه و احدة »۰ ثم أصدر اوامره الاخيرة ٠‏ وتر کت 


عظمته و كرامته انطباعا عميقا فى الفر نسيين * لقد جمع آخر اتباعه المخلصين وأمرهم 


۱ ای 


أن بدهینو ا ال کسمعان ٠‏ ما كان در ند أن کون تمه شهود على رحمله 7 وهدا ما فهصه 


الفر نسيون ٠‏ 


وغادر الضباط المنزل ۰ كانت جبال الريف في الخاريغارقةفي ضوء القمر »وکانت 
اصداء الحر که تقعقع داخل المنزل » ثم خرج عبد الكريم وامتطى صهوة جواده * لم تقل 
كلمة واحدة » واتخذ مكانه على رأس العشرين صافيا الذين بشکلون الحامية ٠‏ وكان 
أخوه يركب خلفه ٠‏ 


وحاول جندي ريفي في اللحظة الاخيرة ان بلحق بالركبء لكن الضباط ردوه على 
أعقابه ٠‏ ودهوضست بعص الاشباح من س الادغال ٠‏ وانطلق اتباع عمد الکر دم صویه > 
وراحو ا دقملون ر کابه 1 وتاه > ورمون دأ نفسهم ٤‏ طر دقه ٠‏ و استحت عمد الكريم 
خحصانه قدما وعمنأه مرفوعتان ال العالی 5 


وصلت الحماعة الى تارجيست عند الفحر البارد 2 وكات الجنرال اببوس قد قدم 
لاستقبال امير الريف » ب ركب الى حانبه الكولونيل كوراب » ووراءهما جمهرة من جنود 
الفرقة الاجنبية وكتيبة مراكشسية ٠‏ وكان العلم المثلث الالوان يخفق في نسيم الصباح ۰ 
ولم يكن الحنود حمیعا منحذین الى استتقنال عدو فرنسا الغلوب » بل كان بعضهسم 
يستحمون في ساقية على مقربة من الطريق ٠‏ وحين مر عبد الكريم بهم اتخذوا وضعية 


الاستعداد وحسوه بأيديهم » شرد التحية نکل مهابه 8 


وتقدم الجنرال ایبوس والكولونيل كوراب لتحية عبد الكريم » وقدمه كوراب الى 
الحنرال ۰ ونقل مترحم كلمات عبد الكريم : « اني اسلم شخصي واملاكي الى فرنسا› 
واني على ثقة من کرمها » ٠‏ فرد ابوس قائلا : « آشکر لتضحتك دنفسك ف سیل 
السلام بين شعبینا ٠‏ ولسوف تکون فرنسا شاکرة لك »۰ وصحب کوراب عبد الكريم 


واخاه الى خيمة , وقال لهم مطمئنا : « سوف تصل اسرتکما ال هنا غدا » ٠‏ لقد اندیت 
الحرب »2 وبلاحظ عبد الكريم في كتابه قصة حر نا 1 كانت تلك هي نهاية ورتتا »۰ 


و بعد سداعة ریجدرن الجنر ال اسوس من اذاعة باثر ادیو من تار حت معلنا : » لقند 
اسستنلم عبد الكريم ووضع نفسه تحت رحمة فرنسا ٠‏ ان الانتفاضة الريفية قد 


ات ¢ ° 


وآعلنت فرنسا ان عدوها الغلوب لن بتعرض للانتقام » فهي لیست راغبه في أن 


چیا ع 


تجعل منه شهیدا ۰ وآعلن تیودور ستيغ ان الزعیم الريفي لن یبجل ولن يذل » بل 
« سینسی مع الزمن » ٠‏ آما الحکومة الاسبانیه التي أنكرت طربدتها عليهاء فقد اکتفت 
بالقول : » قد ظفر نا ر * 


وفي اليوم التالي لاستسلام عبد الكريم » جيء بأسرته وأسر اقربائه » ومجموعهم 
سدتون امرأة وطفلا 6 ال تارحیست حت استقبلهم الكولونيل حارو 6 الذي اشتهر 
خلال الحرب العالیه الثانیه » وهو برتبه جنرال » لفراره من الاسر الالاني و للدور العقد 
الذي لعبه في الانزال في افر بقبا الشمالبه في ۱۹۶۲ - ۱۹2۲ ۰ ونقل عبد الکردم واخوه 
ووزراوّه السابقون وأسرهم الى تازه حيث اسکنوا لعدة ايام قبل نقلهم الى فاس ۰ 


وانهارت القاومه في الر یف حتی درجة كييرة في اعقاب استسلام عد الکر یم 1 
وأحرق خمسة عشر الفا من رجال قبيلة بني ورياغل منازلهم ومشنوا الى تارجيست » 
معلنين انهم يريدون ان يستسلمو! للفر نسيين * واستسلم غيرهم للاسبانيين الذرين 
كانوا يواصلون تقدمهم . لكن هريرو لم يستسلم » بل جمع قوة من رجال الجبالا » 
وانسحب الى جبال غمارهحيثخاض من هناك حربا انصاريةحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 
حين سقط قتيلا في احدى الاشتباكات مع العدو ٠‏ وحمل رجاله جثته الى جبال بني‌آروس 


حيث قبروا زعيمهم الشاب قريبا من قبرمولايعبدالسلام بن ماشيش » جد ريسولي ٠‏ 


وعند اواخر العام توقفت المقاومة نهائيا ٠‏ ولايد لنا » بخصوص قصة اعادة تنظيم 
الريف مباشرة » من الاعتماد على ولتر هاريس » المراقب الحيادي الوحيد للمشهد ٠‏ 
وهو بقول ان « القبائل تشستتت بعد اختفاء زعيمها الذي أثار استسلامه وفراره نقمة 
جماعية » وراحت تراقب في غم الاسبانيين وهم يحتلون اراضيها * ولم تحدث المذابح 
التي کانو! يخافونها » اذ ان الحیش الغازي » بدلا من أن يكون مشربا بشعور الحقد 
والانتقام » قد قام بعمله آخذا بعين الاعتبار مصلحة السكان » ٠‏ وبقول هاریس ان‌الفا 
وخمسمائة من افراد قبيلة بني ورياغل تطوعوا في الجیش الاسباني » « وليس ثمسة 
برهان افضل على أن تحقيق السنلام في الرف لم بعد مشكلة عسيرة لايمكن التغلب 
عليها » ٠‏ وأقام الفرنسيون في الجنوب معسكرات بستقبلون فيها اللاحتب الذين كانوا 
بتدفقون على محميتهم طلبا لضيافة عدوهم السابق ۰ ويقول هاريس ان هذه الضيافة 


كانت تمشح دون حدود ٠‏ 


015 مت 


الى المحكمة على اعشماره هار با من اأخدمة ¢ و آدین 34 وحكم عليه بالاعدام 


1 


رحمة وأرسل الى المستعمرة الفر نسدية للاشغال الشاقة ف حز بره الشيطان حب ثأطلق 
سر احه منها آخر الامر ۳ فر جح الى ۱ نيأ ومات 5 فما در وی ¢ 2 فنا عام 15 ١‏ م 


وق ۱۶ تموز ( دولیو ) زار اللك آلفونسو وملکته » وهي ابنة للملكة فکتوریا , 
باريس ووقف على قوس النصر مع رئيس الجمهورية الفرنسية » والاریشنال بیتان , 
والجنرال بريمو دي ريفيرا » وسلطان مراكش ۰ لتلقي التحية في استعراض النصر 
السنوي ٠‏ وفي تشرين الاول ( اوكتوبر ) التالي » ام ألفونسو وملکته بجولة ظافرة 
ف محمية اسبانيا المرا تشسة > بينما سار الفوض السامي » الجنرال سان جورجو »2 
2 الریف على رأس جيشه ۰ ونشبت بعض القاومة » وفي ۲۷ تموز ( بوليو ) ۱٩۲۷‏ 
استطاع الکولونیل ثر نكو أن يكتب اخيرا في بومیاته : « لقد انتهت الحملة » ۰ أما 
بالنسبة اليه 2 فقد كانت القصه في آولها بعد ٠‏ 


وانهارت دكتاتوربة بريمو دی ريفيرا عام 6 فهرب الىباريس حيث قضى نحبه 
عام ۱۹۳۰ ۰ ولحق به اللك آلفونسو في النفی » وتشکلت حكومة دستورية في اسبانیا 
و کان حیشبه بتألف حتى درحه کمبرة من القوات المراكشة الي کان ٤‏ عدادها كثيرون 


من أهل الريف الذين تعلم فر نكو ان بحترم صفانهم الفتالسییته :وی مقال: شع ضيه 


لانريبون دي <ميف في ١١‏ شباط ( فبراير ) عام ١9535‏ ۰ يعزو بابلو الكارتيه » وهو 
أمين عام ماع سا دی ف عصية الاهم ¢ أصل الاضطرابات التي احتاحت اسسا نیا خلال 
السنوات الخمس والعشرین السابقة ال مأساة آنوال + 


و تقرر مصبسر عبد الکریم في ١5‏ حزيران ( بونیو ) ۱۹۲۲ في مؤتمر عفد في باریس. 
حبت تم الاتفاق » رغما. عن الاحتحاحات الاسبانية »على نفي عمد الكريم واخيه وامهتا 
وحالهما عرد السدلام > مع عام » وهم بعدو کیا وعشر ین یه ع حز سره 
ردو نیون 1 المخنط الهندي 3 تنمأ يه لو حبار و آزرقان ولاقر باء آخر بن باليقاء 2 
مراکش الفر نسية ۰ ونقل المنفيون في ایلول ( سنبتمبر ) الى مارسیلیا »> حيث اقاموا 


أ اسو عس ف ۳ ادف ¢ دم صعدو | فياليوم التالي الىمالار كب الذي تقلهم ال‌ر دو نيون * 


وولد ابن عبد الکر یم الرابع » ادرنس ۰ بعد نصف ساعه فقط من وضو لهم ٠‏ واقامت 
الاسر في قصر مورانج > قريبا من العاصمه سان‌دنیس ۰ لمدة ثلاث سنوات » ومنح عبد 
الکر دم مرتبا شهریا قدره ۸۰۰۰ فر دك ۰ ولقد نقلوا بعد ثلاث سنوات الى منزل آخرء 
قصر فلور » على بعد خمسه امیال من العاصمة » وزید الرتب عام ۱۹۶۷ الى ۲۵۰۰۰ 
فر نك شهربا ٠‏ و کان الاولاد بواظون على الكلية الفر نسیه حتی بلغ كل منهم سن 


الثامنة عشرة ۰ 


و بقول عبد الکر دم ف ذكرياته انه اعلمعام 1 ان‌فترة نفيه أن تتحاوزال منتين» 
ومن بعد سیسمح له أن بعود ال مرالش ٠‏ لکن حاكم الحزيرة الفر نسی اخبره انه 
منفي مدی الحباة > وقد ار نع کرد الك ردم مع هذا الحاكم بأواصر صداقة مرموقة ۰ 
و یلها کی تن عبت لكين "كنا وميا ددر یه تا اش تسه I‏ 
ولقد أخضع عبد الكريم » خلال السنوات العشر الاول من منفاه » لرقابة دائمة » وکان 
در کي دقف على داه باستمر ار ۰ و کانت تنقلاته محدودة » ولم سمح له آن ملك 
راددو أو سبارة ٠‏ وأصبح صد ةا مع رئيس السرطة الذي کان دحصر دو میا للق امود 
شخصيا من أن عبد الكريم « لاسرح فى البیت » ٠‏ وكان يستفسر عن صحة عبدالكريم 
وراحته » وكان الرحلان بتبادلان بعض الفکاهات ٠‏ وكانت التمثيلية نفسها تتكرر في 
کشر من الزيارات » اذ برحو عمد الكردم الضابط ان دتفضل دالمقاء لنناول طعام الغداء » 
فرد رئيس الشرطة بأآنه لابرید ان يزعجهم ٠‏ وكان الفصل التمثيلي ينتهي دائما بان 
رتخد الضا بط گر سسبه المألوف على مادده عرد الکر بم»و بروح‌الر حلان دتحاد بان » سعد د دن » 


آطر اف الحدیت في الامور التي تهمهما معا ٠‏ 


وآرخت الحكومة الفرنسیه مع مرور الزمن يقظتها » فسمح لعید الکریم بالحصول 
على جهاز للرادیو استطاع بواسطته ان بتتبم احداث الحرب قي اسبانیا وأنث بسمح عن 
ماآثر الريفيين في قضية كانت معيبة في نظره ۰ وقضت والدته عام ۱۹۳۱ ۰ ورفض 
الفر نسيون طلبه باعادة جدثها لدفنه في مراكس ٠‏ اما شاأن اشاع السيارة » فقد. 
ظل الحاكم صلا لايلين ٠‏ وتم التغلب اخيرا على هذه الصعوبة بالحيلة » اذ اشار عليه. 
صديقه رئيس الشرطة اله لنس ثمة ما يمنع بستاني عبد الكريم من امتلاك سيارة ٠‏ 


وروی لى ابن عبد الكريم » سنعيد » قصة اخرى نموذجية عن والده ۰ كان الاولاد 


بتجادلون مع ابيهم بخصوص الموقع الجغرافي لبعض الدن العالية ۰ وغادرالاولاد الغرفة» 
دهم على يقي من کونهم على صواب » لیجلبوا أطلسا یثبتون به أن والدهم مخطیء ٠‏ 
وتأخروا بعض الوقت » وحين عادوا اخيرا لم يأتوا على ذكر الحدال » بل جلسوا وراحوا 
يتحدثون في شيء من الصخب ٠‏ ولاحظ سعید ان والدهم يجلس وقلنسوة جلابيته 
تغطي عينية » فاستفسر : « ما بالك با ابتاه ؟» فأجاب عبد الكريم : « اني خجلان من 
اجلكم 5 

وتلقى عبد الكريم خلال الحرب العالية الثانية زائرا غير منتظر » وقد روى ولده 
ادريس التدمة 5 ٠‏ ففي ذات دوم من عام ۱۹۶۲ , حين كانجالسا على شرفة داره » لاحظ 
غريبا يقترب من البوابة » فأخبر والده »> ومضيا معا الى البوابة لرؤية من عساه يكون ٠‏ 
وقال الرجل بفرنسية متلعثمة : « لقد أرسلني الفوهرد لاعيدك الى مراکش » ٠‏ وقال 
انه احد ضباط غواصة المانية » وان هذه الغواصة موجودة على مقربه من الشاطىء وهی 
ستنتظر لمدة يومين ۰ وعلى الرغم من شوق عبد الكريم العظيم للعودة الى الوطن » فانه 


لم يكن راغبا في المعونة النازية ۰ وتوجه الى الضابط قائلا : « لن اعود بمساعدة 
ذلك الرحل » ٠‏ 

ولعب عبد الكريم دورا صغيرا في استيلاء قوات فرنسا الحرة على جزيرةريونيون* 
فحين نزلت هذه القوات فيها عام ١955‏ ۰ آشار على الحاكم بأن التاومه من جانبه جنون 
خالص ٠‏ ورفض عبد الكريم , بعد الحرب » عرضا لادخال ابنائه الثلاثه الكبار في 
الجيش الفر نسي ٠‏ وقيل له ان الاضي كله سيصفح عنه وسیسمح له بالعودة الىمرا كش 
اذا قدل ذلك العر‌ضص ۽ لكنه قال في رده : « ال اشائي سنیسفکون دماءهم من ال 
مراکش وحدها »۰ 


ا ۴ ۴ 


طلب عبد الكريم عام ۱۹۶۷ السماح له بالاقامة في فرنسا » مشيرا الى انه ليس 
لاسرته مستقبل في ريونيون » وان ابناءه يكبرون » آو يقتربون من البلوغ » وان بناقه 
يرغبن في الزواح ٠‏ وعلى الرغم من الاحتجاجات الشديدة التي رفعها الجنرال فرنكو » 
الني اصبم دكتاتور اسبانيا الآن » فان الحكومة الفرنسية وافقت على طلب عبدالکر دم» 
فأبحر الريفيون » الذدین بعدون اثنین‌واربعین شخصا , حاملن‌معهم‌الحدت الحنط لوالدة 


غب الکریم » ف‌آیار [ مایو ۲ على ظهر الر کب کاتومبا اليوناني ٠‏ و کان خمسة عشم 
ضابطا من رجال الامن الفر نسني يرافقون القوم ۰ ودار کاتومبا حول الساحل الافريقي 


نی نب 


وزار عدن » حيث رحب الوطنیون الیمنیون بعبدالکريم » وقد سمح له أن ینزل الى 
الشاطىء ليحضر الاجتماعات ۰ وبعدما أبحر المركب » أبرق الوطنيون اليمنيون الى 
فاورق ملك مصر بخبرونه بأن عبد الكريم سيبلخ السويس في ۲۰ أيار ( مايو ) 2 
ویقترحون ان يمنح حق اللجوء السياسي في مصر ٠‏ 

وحين وقف كاتومبا على رصيف السويس »> صعد الى سطحه وفدمن وطنييافريقيا 
الشمالية لتحية عبد الكريم ٠‏ وطلب ممثلو خزب الحرية المراكشي مساعدته » مؤكدين 
ان مراکش لاتبرح في حاجة اليه ٠‏ وجاء مسؤول بحمل دعوة اللك فاروق الذي عرض 
عليه الاقامة في مصر ۰ فطلب ان بسمح له بدراسة الدعوة خلال الليل » بينما كان 
كاتوهبا مبحرا في اتجاه بورسعيد ٠‏ 

ووصل کاتومبا الى بورسعيد في وقت مبكر من صباح ۲۱ أيار ( مايو ) * وصعد 
حاكم المرفأ المصري » يرافقه بورقيبة » الرئيس المقبل لجمهورية تونس »› مع بعض 
الوطنيين الآخرين الى سطح المركب يدعون عبد الكريم واقرباءه « لتفقد » المدينة ٠‏ 
وكان عبد الكريم قد حزم أمره خلال الليل على قبول عرض اللك ٠‏ وفي الساعة الثامنة 
صباحا » تحت ابصار ضباط الامن » هبط عبد الكريم » وأخوه » وصهرهما وأسرهم »2 
سملم الباخرة ۰ كانت النساء يحملن حقائبهن اليدوية فحسب » لكن الرجال كانوا 
ند احتاطوا وارتدوا عدة جلابيات ۰ وكان النهار حارا منذ الصباح الباكر , وكان العرق 
يتصبب على وجوههم ۰ وحين بلغوا الرصيف » دخل الريفيون الاثنان والاربعون 
السيارات التي كانت في انتظارهم » والتي انطلقت بهم في الحال ۰ لقد اصبح عبد الكريم 


حرا من جديد , بعد احدى وعشرين سنة من النفي ٠‏ 


ولعل الفر نسيين تغاضوا عن فرار عبد الكريم » على الرغم من المضايقات التي 
سبيها لهم , لان الاسبانین أثاروا ضوضاء كبيرة وسخروا من الخراقة الفرئسية ٠‏ 
ولقد اشير الى ان الحكومة الفرنسنية قررت ان تأتي بعبد الكريم الى فرنسا كيما تهدد به 
السلطان الراکشی محمد الخامس ۰ ابن مولاي يوسف » الذي كان يظهر رغبة شديدة 
ف الاستقلال ٠‏ وكانت الحكومة تأمل في أن بضعف عبد الكريم محمدا الخامس بمعارضته 
لابة حركة استقلالية تحت قيادة السلطان ۰ ولعل الفرنسيين حسبوا ان عبد الكريم 
بستطیم , وهو حر في مصر , أن يكون تهديدا اقوی للسلطان ٠‏ لكن تعليل فصسور 
الفرنسيين عن منم عبد الكريم من الفرار يمكن ان يكون أبسط من ذلك : لقد رحبوا 


YTV —‏ سمه 


بفرصة التخلص من اسيرهم القديم الذي لم يعد یشکل » في نظرهم » اي خطر » بل 
هو لايفعل سدوى اثارة المتاعب بالنسبة اليهم ٠‏ ولايد من الاشارة هنا الى ان عسد 
الكريم لم بعط قط عهدا بالبقاء في الاسر , هدا الاسر الذي لم يكن اراديا في يوم من 
الايام ٠‏ 


وقد طرح فرار عبد الكريم مشكلتين سيبت کلتاهما متاعب كبيرة للسيد غابر بيلى 


المسكيل الذي كلف ۰ نظرا لصلته الوثيقة بعبد الكريم » بترتيب أمر اقامة المنفيين 
اأريفيين في فر نسا و بملاقاة كانوميا في مر‌سیلا ۰ ققد وحد غار بیلی اخيرا »> لعد بحث 


طویل وشاق » دارا كبيرة فارغة في فیلنوف في اکس آن‌بروفانس ٠‏ ولقد أتت هذه 
الدار بخاملها »> وخزن فیها الاغذية » آخذا بعين الاعتبار انه بوفر الطعام لمسلميناتقياء: 
و کان عليه الان ان بتخلص من هذه الاشیاء جمیعا » فلقي صعوبة کبری في تهدئة غضب 
صناحب الدار وغضب عمدة المدينة الذي بذل جهودا كبيرة لساعدته ۰ ولم تنته متاعب 
غايرييلي عند هذا الحد » بل ان الحکومة الفرنسية آمرته بملاقاة كاتوميا وتر تىب انزال 
حموله الاسر البالغة سبعة اطنان ونقل القبر الذي يضم رفاة والدة عبد الكردم الجر 
مراكش .۰ واعطيت اليه التعليمات بأن بضح هذا القبر بصورة مؤقتنة في مستودع 
للحثث ٠‏ لكن المستودع الوحيد التوفر من هذا النوع كان كنيسة مسيحية ٠‏ واضطر 
غا بر بيلي ان یبتاع مكانا مؤقتا للقير في القسم الاسلامي من المقبرة ٠‏ وبعد ثمالنية 


عشی شهرا اخذ القبر من جديد ونقل بالطائرة الى الدار البیضاء حيث اعيد تشييده ٠‏ 


ورحب اللك فاروق بعبد الكريم واخيه وقدم اليهما المسكن ومرتبا قدره 5٠0٠‏ 
جنيه لمعيشتهما » وهو مر تب استمر عبد الناصر على دفعه بعد تسلمه السلطة في مصر ۰ 
وانتخب عبد الكريم رئيسا » وآخوه نائبا للرئيس ۰ لعصبة الدفاع عن شمالي افريقيا 
التي اوجداها ٠‏ وأصيح عبد الكريم » مرة اخرى » زعيم النضال ضد الاستعمار ۰ واما 
كان يعتقد ان فرنسا واسمانيا لن تتنازلا عن مستعمراتهما عن طيبة خاطر , فقد نادى 
عبد الکر دم بالثورة على اعتبارها الوسيلة الوحيدة التي تستطيع الشعوب المستعبدة 
أن تسترد بها حريتها ٠‏ ولقد نصح الاميرياليين , في خطاباته العامة » بالرحیل بصورة 
حبية » قائلا انهم سيحافظون على مصالحهم بهذه الطريقة » بینما هميفقدون كل شيء 
اذا رحلوا كأعداء ٠‏ وتال مخاطيا الحكومة الفر نسية : « لقد خضنا حر بين الى خا نيكسم 


TFA —‏ بت 


للمحافظة على استقلالکم معرضيل حیاتنا الخاصة للمخاطر » فلماذا تنكرون علینضا 
استقلالثا ؟ » ۰ 

وسرعان ما اصطدم عبد الكريم بالسیاسیین الدهاة في العالم العربي ٠‏ كان يؤمن 
بالعمل العنیف ‏ آما هم فکانوا يفضلون الحيلة ویآملون في كسب استقلال شعوبهم 
بالوسائط السلمية ٠‏ وانسحب مع اخیه من العصبة وعملا مفردین على تنظیم الوطنیین 
الذین کانوا بآتون الى القاهرة من مراکشس والجزائر وتونس ٠‏ وکان کترون منهم من 
امن الریف » من اولئك الذین بقوا على قيد الحياة بعد معارك عبد الكريم ٠‏ و لقدارسلهم 


لبتدر دوا ٤‏ الکلمات الحر بية ف القاهرة و العراق وسوربه 6 و کان بدفع مصار یفهم من 
حه الخاص 0 


> * xk 


ددا النضال من اجل استقلال مراکش عام ۱۹۵۶ ۰ كان الفر‌نسیون قد نفوا 
السلطان محمدا الخامس عام ۱۹٤١۷‏ , حين تبنى سياستة ينادي الوطنيون بها » وطالب 
من الفرنسیین ان يغادروا البلاد ٠‏ واعادوه من مدغشقر عام ۱۹۵۴ آملین في أنه قد 
یعارض في استخدام العنف ۰ ومع ذلك » فقد اشتعلت الثورة في عدة مدن مراكشية 
وی الر یف الذي تدفق رحال‌القبائل منه مرة اخریعبر نهر ورغه ٠‏ وحن‌اندلعت الثورةف 
الجزاثر » آءعرض الفرنسیون عن محاولة وقف المد في مراکش ۰ وعلى الرغم من.انهم 
لم يسحبوا قواتهم العسكرية » فقد اعترف الفر نسیون باستقلال مراکش في ۲ آذار 
ر مارس ) ۱۹۵۹ ۰ وحذا الاسبانیون حنوهم في ۷ نیسان « ابریل ) ۰ 

وأعادت الحكومة الحديدة الى اسرة الخطاسن الائنتین والاربعن قطعه من‌الارض 
في الربف > وهي الاراضي التي صودرت عام ۱۹۲۱ ۰ وسمي عبد الكريم بطلا قوميا 
ومنح لقب « الامر » ۰ وفي شباط (فبرایر ) ۱۹۹۰ زار السلطان محمد الخامس , اثناء 
زبارة رسمية لصر » عبد الكريم في داره في ضواحي القاهرة » ودعاه ان يعود الىمرا کش» 
لکن عمد الکر یم رفض العودة » قاثلا انه لن بعود الى الر یف حتی بغادر آخر حندي‌اجنيي 
ارض مراکش »2 وهو وضع لم یتحقق الا بعد وفاته ۰ وأعلن اخلاصه للسلطان وتأییده 
لحهود ااسلطان من احل تأمين الاستقلال التام كرا لضن 

و یتردد انناء عيد الکر یم کتهراع ی الر يف حيث دعتقدون‌ان الشعب قد بحتاج ذات دوم 


الى خدماتهم ٠‏ ان المطامح السياسية للاسرة في مراکشس هي مطامح سلمية » وهي حقیقه 


مت ۲۲۹ مت ' 


توضح القصنه التالية : بعدما احتزت شمالي افر بقبا طولا وعرضا برفقة سعید. الخطابی, 
علمت أن الحكومة الراکشية , التي اخبرت بأني « اکتب کتبا عن العارك ».قد افترضت 
دان اسر ه الخطاسن قد دعتني لازسسم حطة الاسدتيلاء على الملاد 5 


بغي عبد الكريم واخوه في القاهرة حيث كان اصدقاء قدماء کنبرون يزورو نهسا »> 
دما فیهم فنسنت شیان وغوردون کاننغ ٠‏ ولقد عاش الاخوان حتى تن تحقسق 
مطامحهما : لقد تحرر الريفيون » ولم يذهب قتالهما الطويل من أجل الاستقلال سدى ٠‏ 
وال محمد الخطابي في حديثه معي : « الشعوب المولدة تحصل دائما على حريتها في 
النهایه » ٠‏ وحين اشرت الىان في مقدوره مع اخيه ان يعتبرا انفسهما صاحبي الفضل 
في ذلك وافقعلى انهما قد « بينا الطريق » ٠‏ 


وسقط عبد الكريم مريضا عام ۱۹۵۲ ۰ وأخيره الجراحون الالان في القاهرة انه 
پشکو من سرطان العدة واقترحوا تدخلا جراحيا فوريا ٠‏ لكنه رفض ١‏ وأرسل بدلا عن 
ذلك الى الريف يطلب علاجا تملكه اسرة في تطوان ۰ وحمل العلاجالسري الى القاهرة ٠‏ 
وسواء أكان مصابا بالسرطان آم لا » وهو أمر بعيدالاحتمال »ويعتقد ابناؤه انه كان يشكو 
من حصبات في المرارة » فقد استخدم عبد الكريم العلاج باطنيا وخارجيا » وحن مات 
بعد عشر سنوات وهو في الواحدة والثمانن من العمر » في 1 شباط ( فيراير ) ۰۱۹۱۲ 
فقد قضى وهو نائم من جراء هجمة قلبية * وشيع بصورة رسمية » وكان في مقدمة 
المشيعين الرسميون في الحكومة المصرية وزعماء حركة استقلال الشمال الافريقي ٠‏ 
ونشرت النابمس اللندنية موجزا لحياته ٠‏ 

وكان موت عبد الكريم باعثا لدهشة عدد كير من المغر بييل الذین نسوا عبد 
الكريم ٠‏ وما كان بحب ان بنسوه » لانه ون ان النسيم الذي هب 1 بعد أربعين 
سنة » بقوة الاعصار فوق افریقبا ٠‏ 

وختاما استشهد بكلمات اللازم مونتان الذي كان مع عبد الكريم في أحلك ساعات 
حیاته , في آبار ( مايو ) ۱۹۲ ۰ ویقول مونتان : « لقد هاجم بعنفوان حضارة الغرب 
E‏ الرهيبة التي تحعل منه انسانا همحیا لمجرد کونه ضعيفا وسبيء السلاح *» 


مص اورا لتاب 


حصلت على معلوماتي من اخي عبد الكريم ( الامير محمد الخطابي) وابنائه واقرباه 
لاخرین ومن الباقين احياء من حرب الاستقلال الريفي » ومن المؤلفات المنشورة الوارد 
ادناه ۰ واني لعظيم الامتنان للعون الذي قدمه لي هؤلاء الناس » وأخص بالذکر الاين 
ادريس الخطابي ( الذي كان اول من قابلت والذي قرأ مخطوطة هذا الكتاب ) وسعب 
الخطابي الذي كان دليلي عبر شمالي افريقيا والذي ترجم لي مع اخوته كتاب والده 
غير المنشنور « قصة حربنا » ٠‏ ولقد خيبت هذه الوثيقة أملي لانها لاتوفر الا قليلام 
المعلومات ذات القيمة وقليلا من الشواهد ۰ ان عبد الكريم لايقدم لنا التفاصيل الدقية 
والتعليقات الحادة التي اصبحنا نتوقعها من « الجنرالات » المحدثين ٠‏ واني لاشك ف 
ان أي كاتب سنبرة كان يستطيع ان يحصل على مزيد من العلومات عن عبد الكري 
أثناء حياته ٠‏ اعتقد انه كان يتفادى الاسئلة الحساسة » ليس بدافع التكتم » بم 
بالاحری بسبپ من التواضم اللي هو احدی الصفات الريفية ٠‏ 

ولیس ثمة وحود للمواد اللازمة لترجمة مفصلة لحياة عبد الكريم » وهو أم 
مؤسف » لاني اعتقد انه كان رجلا فذا كان يمكن للعالم الغربي ان يتعلم الشيء الکث 
منه ۰ واذا كان ثمة عبرة نتعلمها » فلعلها ادراك الحقيقة التالية » ألا وهيأن الفضما 
ليست مقتصرة على النطقة الواقعة شمالي البحر الابیض التوسط وغربي ما يسمسم 
بالستار الحديدي ٠‏ 
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